المجتمع فى مصر الإسلامية 


من الفتح العربح إلى العصر الفاطمى 
الحزء الثانى 
بقلم 


هويدا عبد العظيم ومضان 





555 


الباب الثالث 


التكوين الاجتماعى للمجتمع المصرى 
القفصل الأول : تعريب المجتمع المصرى 
الفصل الثاتى : المرأة فى المجتمع المصرى . ' 
الفصل الثالث : العادات والتقاليد فى المجتمع المصرى 


الفصل الآول 


تعريب المجتمع المصرى 
هجرة القبائل العربية 
الفتح العربى وبداية نزوح القبائل العريية إلى مصر. 
مناطق سكنى القبائل العربية بعد الفتح العريى : ' 
الفسطاط 
الجيزة 
- الاسكندرية 
العوامل التى أدت إلى هجرة القبائل العربية. 
أسباب اختلاط القبائل العربية بالمصريين: 
- حركة الارتباع 
رابطة الاسكندرية 
الضيافة 


مطالب الحياة اليومية 
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الفصل الأول 
تعريب المجتمع المصرى 


اصطبغ المجتمع المصرى بالصيفة العربية بثلاث طرق رئيسية: 
الأولى : هجرة القبائل العربية. 
الثانية : انتشار اللغة العربية. 
الثالثة : انتشار الاسلام. 


أولا: هجرة القبائل العربية: 


كان من الطبيعى أن يشجع الفتح العريى لمصرء وتملك العرب زمام 
السلطة فيها ‏ الكثير من القبائل العريية على الهجرة الى مصر. وليس معنى 
ذلك أنه لم تكن ثمة هجرات عربيية الى مصر قبل حملة عمرو بن العاص,. 
وانما يذكر المؤرخون أخبارأعن هجرة بعض بطون خزاعة فى الجاهلية الى 
مصر والشام لأن بلادهم أجدبت كما كان يعيش فى الأسكندرية فى عام 
٠1م‏ كثير من العرب الى جاتب غيرهم من الاغريق والقبط واليهود 
والسوريين. 


ويرى «بندلى جوزى» أن الدافع لمجرة العرب الى مصر قبل الفتح 
العريى هو جفاف أرضهم المستمر وما يتبع ذلك من الضيق والفقر. 


وقد كان غنى مصر معروفا للعرب قبل الاسلام عن طريق العلاقنات 
التجارية بينهماء وقد ذكرت فى فصل سابق أن عمرى بن العاص ‏ وهو الذى 
قاد الحملة لفتح مصر ‏ كان تاجرا فى الجاهلية؛ وكان يأتى بتجارته الى 
مصر وهى الأدم والعطرء وهكذا كان التجار العرب على معرفة تامة بأحوال 


العاص:«كان عمرق قد دخل مصرفى الجاهلية.» وعرف طرقهاء ورأى كثرة ما 


وقد بدأ أول نزوح للقبائل العربية الى مصر مع حملة عمرى بن العاص. 
فتذكر المصادر العريية أن عمرى عندما فتح مصر كان معه أريعة آلاف أو 
ثتلاثة آلاف وخمسماتة رجل «كلهم من عك» وفى رواية أخرى أن ثلثهم من 
غافق» وأنه فى أثناء توجهه إلى مصرء وبالتحديد عندما وصل إلى جبل 
الحلال .)١(‏ انضمت اليه قبيلة راشدة وقبائل من لخم. 


كما تشير المصادر أيضا الى أسماء لقيائل أخرى اشتركت مع عمرى بن 
العاص فى الفتح: وخاصة فى فتح قصر بابليون وهم: بنى همدأنء وينى 
الصدفء وينى يلىء فقد قال عمرى بن العاص عذهم أثناء فتح قصر مابليون: 

يوم لهمدان ويوم للصدف والمتُجنيق فى بَلى تختلف. 
العاص عندما م له فتح ال نزل موضح قفسطاطه., واددما عاصمة 
الام ا ا التجيبى, 
وشريك بن سمى الغطيفىء وعمري بن قفحزم الخولانى: وحيويل بن ناشرة 


المعافرى, فقاموا بالقصل بين القبائلء وأنزلوهم فى الخططه وكان ذلك فى 


كما اختط العرب مدينة الجيزة على غرار خطط الفسطاط وقد ذكرت 
الأسكندرية, ونؤذل الفسطاط. جعل طائقة من جيشه بالجيزة خوقا من عدو 
يغشاهم من تلك الناحية. ولما استقر فى الفسطاط أمر الذين خلفهم بالجيزة 





)١(‏ جبل الحلال: بالقتح» وهى جيل فى طريق مصر من الشام: وكان من متازل ينى راشدة. 
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أن ينضموا إليهه. قرقضوا أن يتركوا أماكتهم. فكتب إلى عمر ين الخطاب 
بذلك, فكتب اليه عمر: « كيف رضيت أن تفرق عنك أصحابك؟ لم يكن ينيغى 
لقا تركس لأهد من اممحابك أكون بمديم وزياك بسن لاتدرى 
مايفجؤهم, فلعلك لا تقدر على غياثهم حتى ينزل بهم ماتكره.فاجمعهم اليك 
فإن أبوا عليك. وأعجبهم موضعهم: فابن عليهم من فئ المسلمين حصنا». 
فجمعهم عمروء وأخبرهم بكتاب عمرين الخطابء فامتنعوا من الخروج من 
الجيزة» فأمر عمرى ببناء الحصنء فبنى فى عام ١"ه/‏ ١15مء‏ وفرغ من 
بنائه عام "اه/ 587م: وأمرهم عمرى بالخطط بها. 


أما الاسكتدرية, فيذكر ابن عبد الحكم أنه لم يكن بها خطط وائما كانت 


وكانت سكنى القبائل فى الأسكندرية فى هذه الفترة المبكرة للفتح ‏ 
مرتبطة برياطهم. وقدذكرت فى فصل سابق أن عمرا بن العاص أقطع من 
أصحابه لريط الاسكندرية ريع الناسء وريعا فى السواحلء والنصف كانوا 
مقيمين معه. وكان مدة رباطهم9) بالاسكندرية ستة أشهر فى الصيق. 
يعقبهم شاتية ستة أشهر وهكذا. 


وعن طريق سكنى الأسكندرية يقول ابن عبد الحكم عن يزيد بن أبى حبيب 
: دإن المسلمين لما سكنوها فى رياطهم: ثم قفلوا (9) ثم غزواء إبتدروا9©) فكان 
الرجل يأتى المنزل الذى كان فيه صاحبه قبل ذلك. فيبتدرء. فيسكنه. فلما 
غزواء قال عمرو: إنى أخاف أن تخريوا المنازل اذا كنتم تتعأورونها”) قلما 
كان عند الكريون ) قال لهم: سيروا على بركة الله قمن ركز منكم رمحه فى 


(1) الرياطة اللكان الذى يرابط فيه الجيش. والجمع ريمط. 

(5) قفل : رجع. 

(4) إبقدر القوم أمرا: بادر بعضهم بعضا أليه. أيهم يسبق اليه . 

(ه) تعاور واعتور القوم الشئ : تعاطوه وتداواوه. 

(1) الكريون: يكسر أوله. وسكون ثانيه. وفتح الياء المثناة من تحتهاء وواى ساكنة, ٠‏ ثم تون.أسم لموضع قرب 
الاسكندرية والكريون بمركز كقر الدوار ‏ مديرية البحيرة. 
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دارفهى له: وليتى أبيه. قكان الرجل يذخل الدار فيركز رمحه فى منزل منهاء 
ثم يأتى الآخر فيركن رمحه فى بعض بيوت الدارء فكانت الدار تكون لقبيلتين, 
ثلاثء وكانوا يسكنونها. حتى اذا قفلوا سكنها الروم: وعليهم مرمتها (). 
فكان يزيد بن أبى حبيب يقول: لا يحل من كرائها شئ ولا بيعهاء ولايورث: 
ولا يورث منها شئ» إنما كانت لهم يسكنونها فى رياطهم» . 


وكان هذا هى أول استيطان للقبائل العريية فى مصر بعد الفتح العريى: 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت القبائل العريية فى الوقود إلى مصر بشكل متزايد 
وثابت» يعد أن ظهرت إلى جانب العامل الاقتصادى عوامل أخرى سياسية 
واقتصادية متهأ: 


أولا : تشجيع الخلفاء للقبائل العربية على الوفود إلى مصر لتعزين الجند 
واستيطان البلاد. 


لنا لذا ذكر أعداد ا د حاند لدو الفصل الخاص 
بالنظام الحريى . 


ثالثا: النفى السياسى. فقد نفى معاوية بن أبى سفيان جماعة من الأزد 
إلى مصر. كانوا قد خرجوا على زياد بن أمية بالبصرة. فعاقبهم 
معاوية بتغريبهم عن أوطانهم. وكان ذلك فى عام “ده/ "/اام 
وأمير مصر فى ذلك الوقت مسلمة ين مخلد (27 تاه //ا11- 
١مام)‏ وكان عددهم حوالي ٠١٠‏ "": فأنزلوا بالظاهر وهى أحد خطط 
مصر بالفسطاط. 

* (1) مومة البناء لى الأمر : أصلحه. 
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ا تحقيق توازن قبلى. فقد كانت هجرة قيس إلى مصر لتحقيق توازن 
قبلى بين عنصرى سباأ وقيس أو قحطان وعدنان: فيرى الدكتور 
عبد المجيد عابدين أن تشجيع القيسية لا ستيطان مصر كان للحد 
من سيطرة العنصر السبثى الذى كان مايزال يمثل الغالبية من 
و تتثارهم بالنة 0. 


خامسا: نقل قبائل بلى التى تؤلف ثلث قضاعة فى يلاد الشام إلى مصر, 
وكان ذلك بأمر الخليقة عمر بن الخطاب. ولست أدرى سببا لهذا 
النقل» هل هى سبب سياسى للتخلص منهم لأنهم يكونون قوة فى 
بلاد الشام: أى سبب اجتماعى لتحقيق توازن قبلى فى مصر . 
ويرى محمد ععزة دروزة أن ارسال هذه القييلة إلى مصر كان 
يقصد الاستيطان. 

سادسا: الهجرات الجماعية للقبائل العريية من أجل الانضمام لذويهم فى 
مصرء فيقول ابن عبد الحكم : « وكان بين القبائل فضماء من 
القبيل إلى القبيلء فلما مدت الأمداد فى زمن عثمان بن عفان وما 
بعد ذلك, وكثر الناسء ومع كل قوم لبنى أبيهم؛ حتى كثر البتيان 
والتام». 

سابعا : ومن الأسباب أيضا رغبة الوالى فى تواجد عصبة له فى مصر. 
فتذكر المصادر العربية أن عبد العزيز بن مروان عندما ولى مصر 
من قبل أبيه الخليفة مروان بن الحكم (10“ه/ 1485م ) قال لأبيه: 
«ياأمير المؤمنين» كيف المقام ببلد ليس يه أحد من بنى أبى»؟ 

وقد كان المرافقون للوالى يتضمون إلى قبائلهم فى مصرء 
ويستمرون مقيمين بهاء بعد انتهاء ولاية الوالى» وانصرافه عن 
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اختلاط القبائتل العريبية بالمحصريين: 
القفسطاط أو الجيزة أو الأسكندرية, فيقول المقريزاى< فانظر. أعزك الله 2 
كيف كانت اقامة الصحابة؟ إنما هى بالفسطاط والأسكندرية» وإنه لم يكن 

لذا لم يختلط العرب بالمصريين فى البداية؛ ولم يكن لهم تأثير يذكر على 
القبط سواء أكان هذا التأثير من ناحية انتشار الدين الاسلامى آم اللغة 
العربية. كما أن اختلاط القيائل العريية بأهل مصر عن طريق التزاوج أو 
الولاء كان تادرا فى أول الأمر. 

على أنه ثم يلبث أن جدت الأسياب التى دفعت إلى الاختلاط بالمصريين: 
وتتمثل فى الآتى : 

الارتباع ‏ رابطة الاسكندرية ‏ الضيافة ‏ مطالب الحياة اليومية. 

أولا ‏ الارتياع: 

ويقصد بالارتباع نزول القبائل العريية فى الريف فى شهور الرييع 
بقصد المرعى. وكان الارتباع يتم وفقا المخطط مربسوم وضع له منذ اللحظظة 
الأولى تلفتح. وفى ذلك نشير إلى الخطبة التى آلقاها عمرى بن العاصن على 
حنود:ه: بمناسية فلع موسيم الارتباع. وفيها بقول :8غ باأمعشر الناس,. أنه قد 
تدلّت الجوزاءء وذكّت الشعرى,. وأقلعت السماء. وارتقع الوياءء وقل الندى. 
وطاب المرعى. ووضسعت الحواملء ودَرَّجّت السخائل. وعلى الراعى بحسن 
رعيته حسئن النظرء فحئ لكمء على بركة الله إلى ريفكم قنالوا من خيره ولينه 
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وخرافه وصيده. وأريعوا خيلكم وأسمتوها وصونوها وأكرموها قائها 
"جِنَتكٌهم() من عدوكم: ويها مغانمكم وأثقالكم. واستوصوا) بمن جاورتموه من 
القبط خيرا .... حدثنى عمر أمير المؤمئين أنه سمع رسول الله (س) يقول : إن 
الله سيفتح عليكم بعدى مصرء فاستوصوا بقبطها خيراء فان لكم منهم 
صهرا وذمة. فعفوا أيديكم وفروجكم: وغضوا أبصاركم:؛ ولا أعلمن مااتى 
رجل قد أسمن جسمه وأهزل فرسه. وأعلموا أنى معترض الخيل كاعتراض 
الرجال, فمن أهزل فرسه من غير علة حَطّطته من فريضته قَدْنَ ذلك. واعلموا 
أنكم فى رياط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكمء وتشوق قلويهم اليكم 
وإلى داركم معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية. وحدثتى عمر 
أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله (*ن) يقول اذا قتح الله عليكم مصر 
فاتخذوا فيها جندا كثيفاء فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له آبو بكر : 
ولم يارسول الله؟ قال: لأنهم وأزواجهم فى رياط إلى يوم القيامة. قاحمدوا 
الله معشر الناس على ماأولالكم. فتمتعوا فى ريفكم ماطاب لكم, فاذا يبس 
العودء وسخن العمود وكثر الذباب وحمض اللين. وَصصوح الَبقّل (). وانقطع 
الورد من الشجرء فحى على فسطاطكم على بركة الله ولا يقدمن أحد منكم 
ذى عيال على عياله؛: إلا ومبعه تحفة لعياله على ما أطاق من سعته أى عسرته. 
أقول قولى هذا واستحفظ الله عليكم» . 


ووظهر من هذه الخطبة النقاط الآتية: 


أولا : أن موسم الارتباع كان يبدأ فى أخريات الشتاء وقد «تدلت 
الجوزاء: وذكت الشعريى».: ويستمر .حوالى فلانة أشهر: قم ينت هس 
فى أوائل الصيف. 


(8) الجنة: جمع جدّن بمعنى السترة. 
(5) هيم البقل : جففته. 
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ثانيا: أن من أهداف الارتباع الهامة كان إطعام الخيل وتقويتهاء على 
اعتباى أنها تشكل جانبا أساسيا من قوة العرب العسكرية فى ذلك 
الوقت. 
ثالثا: وقيها يوصى عمرى جنده يأن يحسنوا معاملة القبط سكان اليلاد 
بالحستى. ونا كان عمرى على علم بالوسائل التى يلجأ اليها 
الغزاة عادة فى الاعتداء على أهالى البلا دالمفتوحة:» فانه يأمر جنده 
هنا أمرا صريحا بأن يكفوا أيديهم عن أموال ال مصريين وأيدانهم. 
وأن يعقوا فروجهم عن أعراضهمء وأن يغضوا أبصارهم عن 
قسائهم. 
رابعا: وفيها ينبه جنده إلى دقة موقفهم فى مصر نتيجة للوقع مصر 
المساس من جهة: وثروتها الواسعة من جهة أخرىء وما يتطلبه 
' ذلك من دقظة دائمة واستعدان كيير. 
خامسا: كان الارتباع نوعا من العطلة والاستجمام والراحة من مشاق 
القتال» فينالوا من خيره ولبنه وخرافه وصيدهء مع تجنب الترف 
فى الماكل والملبسء فانه يقسد الدين ويقصر الهمم. 
سادسا: وكا كان الجنود لا يصحيون نساءهم معهم فى هذه الرحلة: فقد 
حرص عمرى على أن يذكرهم بأن يأخذوا بعض الهدايا معهم إلى 
أسرهم عند عودتهم. 
وعن مناطق الارتباع يقول عبد الله خورشيد: 
«وبالرغم من أنه كان يترك للقبيلة اختيار الجهة التى تفضل الارتباع بها 
فى الدلتا أو الصعيدء فان الوالى كان يصدر أمرا كتابيا يحدد فيه القرية 
التى تذهب اليها (القبيلة), وكميات اللين التى يسمح لها بالحصول عليها من 
وبالنظر فى الجهات التى كانت القبائل تختارها للارتباع نستطيع أن 
نلحظ فى وضوح كاف أن هذه الحركة كانت تتركز فى كور أو مناطق بعينها 
ل 
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مخقف(١٠),‏ ووسديم 03120( لخصبهماء إلى جانب قريهما من الفسطاطه 
ومنوف!(١١)‏ لخصبها كذلك .كما كانت تتركز فى الشمال الشرقى أى فى 
تلك الكور التى أصبحت فيما بعد تؤلف مايعرف باسم (الحوف الشرقى) 
وهى: عين شمس 2(2), أثُريب 09), ينا 19), يَسنّطّه (07) قرييطه طرابية, 


صان ")يليل (14), ننىء تمى . 


)٠١(‏ منف: بالفتح ثم السكون وقاء. اسم مدينة فرعون, وهى من المدن القديمة فى أول الصعيد على غريى 
النيل. ويينها وبين القسطاط ثلاثة فراسخ. واسمها القديم مافه أى مدينة الثلاثين» ويالرومية منفيس. 

)١١(‏ وسيم : بالفتح ثم الكسر وميم. كورة فى جنويى مصر. قال البكرى: تخرح من القسطاط وتصير إلى 
الجيزة: وهى فى الضفة الغريية من النيل: ويقرب القسطاط على راس ميل منها قرية يقال لها وسيم. 
ذكرها محمد رمزى قى قاموسه باسم أوسيم: وقال إن اسمها العريى القديم كان وسيم . وكانت 
أوسيم قاعدة قسم أول جيزة. ويعرف بقسم أوسيم لوجود مقره بهاء ثم نقل متها ديوان المركز 
والمصالح الأخرى إلى أمبابة لوقوعها على السكة الحديدية فى سنة 884 1: على أن يبقى باسم مركز 
أوسيمء وفى سنة ١851‏ صدر قرار بتسميته مركز امبابة لوجوده بها. 

(؟١)‏ متوف : من قرى مصر القديمة . بأسفل الأرض (الوجه اليحرى) من بطن الريف. ويقال لكورتها 
المنوفية . ومنوف الآن قاعدة مركز منوف ‏ مديرية المنوفية. 

4١5(‏ عين شمس : كانت من اشهر الدن المصرية القديمة, موقعها فى الشمال الشرقى للقاهرة» باراضى 
ناحية المطرية. من ضواحى القاهرة: وعلى بعد عشرة كيلومترات منها ‏ واسمها المصرى القديم « أتوم 
» آو» رع » ومعتاها الشمس . والعيرى « اون »». والرومى « هليويوليس » أى مدينة الشمس . وقد 
اتدثرت هذه المدينة. ومحلها اليوم يعرف بتل الحصن: وماجاوره بارض الطرية حيث توجد إحدى 
السلتين اللتين أقامهما الملك سنوسريت الأول ال معروف بسيزو ستريس الأول على ياب معبد المدينة. 

)١4(‏ أتريب: بالفتح ثم السكون وكسر الراء وياء ساكنة وياء. وهى مدينة مصرية قديمة. وقد يدأ الخراب 
فى مساكن هذه المدينة من القرن السابع الهجرى؛ ثم اندثرت يعد ذلك. ويعرف محلها اليوم باسم تل 
أتروب بمركز بنها ‏ مديرية القليويية. 

(15) منا : هى من المدن المصرية القديمة ذكرها محمد رمزى فى قاموسه ياسم بنا أبوصير بمركز سيمنود 
مديرية الغربية وتنسب إلى بوصير لأنها تجاورها. 

(11) بسطة : بالفتح ويقال بسطة بالضمم. كورة بأسفل الأرضى بمصر . 
وقد اندثرت هذه المدينة وتعرف اطلالها الان باسم تل يسطة؛ وكانت ميانيها تشغل أرض حوض التل 
رقم ١١‏ بأراضى ناحية شويك بسطة بمركن الزقازيق بمديرية الشرقية. وهذا الحوض يقمع قى الجنوب 
الشرقى لمدينة الزقازيق وعلى بعد كيلى متر واحد منها. 

)١7/(‏ صان: من كور أسفقل الأرض وفى العهد العثمانى عرفت باسم صان الحجر بسيب مايوجد قى 
أطلالها القديمة من الأحجار الباقية من معيدها المصرى القديم . وفى سنة 15117 قسمت أراضى 
صان الحجر هذه إلى ناحيتين تميزت هذه وهى الأصلية منهما بالقبلية بسبب موقعها بالنسبة 
للأخرى البحرية المستجدة. وصان الحجر بمركز فاقوس - مديرية الشرقية. 

(14) إبليل: بالكسر ثم السكون ولام مكسورة وياء ساكنة ولام أخرى. قرية من قرى مصر بأسفل الأرض . 
وقد اندثرت هذه المدينة» ومكانها يعرق اليوم بتل بليم المحرقة عن ابليل: ويقال له أيضما تل البحليخ 
بجزيرة فى بحيرة المنزلة شرقى صان الحجر: على بعد 7١‏ كيلو متراء وغريى محطة الكاب الواقعة 
على السكة الحديدية الوصلة بين الاسماعيلية ويورسعيد بمسافة ١4‏ كيلو مترا . 


المجتمع فى مصر ج ١ ١‏ 


ويلحظ أن هذه الكور تتمتع بالخصبء إلى جانب متاخمتها من الشرق 
للصحراءء حيث كان يتهيا للعرب الصيد؛ وتأديب خيولهمء وتدريبهاء مع 
الاقامة فى جى قريب إلى جو البادية التى مايزال الحنين الشديد يجذب 
قلويهم اليها. أما الاتجاه إلى الشمال فكان محدودا ولا يتجاوز بناء ويوصير 
والّيدقون (15) وخرينًا (:؟) وسمخا )١(‏ . والقبائل التى كانت تذهب هناك 


بع 


وكذلك كان الاتجاه إلى الجنوب محدوداء ففى الفيوم كان يرتبع بعض 
القبائل» وأقصى ماوصلوا اليه هى أهناس ©') والبهنسا والقيس حيث كانت 
ترتبع قبيلة واحدة. 


وهكذا كانت القيائل تقل كلما زاد الاتجاه نحى الشمال أوالجنوب؛: قى 
حين تتركز حول الفسطاط شمالا وجنويا وشرقا وغرياء بحيث يمكن القول 
بأن الارتباع كان يتم فيما يشبه دائرة مركزها الفسطاط . ولا بد أن القبائل 
كانت تختار أماكن ارتباعها وفقا لا عتبارات معينة؛ ان نلحظ مخثلا أن فى 
منف ووبسسميم القريبتين من العاصمة كانت ترتيع القبائل ذات النفوذ مثل: يلى 
وتجيب. ومثل ‏ بالذات ‏ آل عمرى بن العاصء وآل عبد الله بن سعد ين أبى 
سرح أول أميرين لمصر . 





(15) اليدقون: وردت فى معجم البلدان باسم البذتون كورة بمسر وفى من كور الحوف الغريى. . 

(١؟)‏ خريتا: هى من المدن القديمة. وردت فى معجم البلدان خريتا قرية وكورة من كور مصر بالقرب عن 
الاسكندرية. خريتا بمركزكوم حمادة ‏ مديرية اليحيرة. 

(١؟)‏ سخا: كورة بمصر, وقصبتها سخا باسفل محمس وسخا ممركز كضر الشيخ ‏ مديرية الغريية. 7 

؟'؟) آاهناس: بالفتح . إسم لموضعين بمصن آحدهما اسم كورة فى الصهعيد الأدني يقال لقصبتها: أهنتاس 
المدينة» واضيفت نواحيها إلى كورة البهس ا؛ وآهناس هذه قديمة أزلية وقد رب أكثرها وهى على 
غريى النيل» ليست بيعيدة عن الفسطاط وقد ذكر محمد رمزى في قاموسه أن الال هذه المدينة لا 
تزال ظاهرة بالقرب من مساكن القرية الحالية. 
والموضع الثانى: أهناس السغرى و هى قرية كبيرة فى كورة البهنسا أيضا. ويقول محمد رمزى : ولما 
كانت كلمة الصقرى تحط من شان هذه القرية غيرت بالخضرا تفاؤلا بلون زرعها. 


مما 


وكانت العصبية القيلية موضع اعتبار بوجه عام؛ بحيث كانت القبائل 
المتقارية تشترك فى مرتيعات واحدة مثل : بلى ولَّحُمء وجذام: وعفار, وأسلّم, 
وآل عمروءوآل عبد الله ين سعد. وقد يكون للقبيلة أكثر من مرتيع مثل : بلى؛ 
وتّجيبء ولخم, والدعافر. ويبدو أن ذلك يرجع إلى كبر حجم هذه القبائل 
وأمثالها. 


وقد كان لحركة الارتباع هذه تأثير كبير فى اختلاط القبائل العربية 
دالصرين: هفات للعوب قرسية التعرف غك البيثة الحديدة ويكاتها:في 
نفس الوقت الذى هيات فيه للمصريين أن يتعرفوا إلى هؤلاء الواقدين الجدد. 


ومن هنا يمكن اعتبار الارتباع الخطوة الأولى» أى حجر الاساس فى 
عملية تعريب مصر. ولا أدل على ذلك من أن قبائل يعينها انتهى بها الأمر 
إلى اتخاذ مرتيعاتها منازل. والاقامة فيها بصفة دائّمة يعد أن تركت 
الفسطاط نهائياء مثل: مدلج ومن حالفهم من حمير وتمحان الذين اسستكوا 
فى خريتا. ومثل : خشين وطائفة من لخم وجذام نزلوا أكناف صان. وإبليل, 
وطرابية من الحوف الشرقىء. حيث انتهى بهم الأمر إلى الذويان التام فى 
سكان تلك المناطق الأصليين. 

وقد كان يسوبد القرية المصرية طوال فترة الارتباعء التى تمتد يامتداد 
وجود البرسيم فى الحقول . وقد تأخذ جزءا غير قصير من الصيف ‏ جو 
غير عادى من النشاط والجلية واليهجةة, تتكلله الميادلات الاقتحصادية 
الساذجة بين البدى وأهل القرىء وتمارس فيه العلاقات الاجتماعية الانسانية 
المألوفة من تزاوىرء وتهاد. ومجاملة. وقد يحدث أن يتزوج أحد العرب من 
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التمساسء ولا يأخذها الفلاح!». 


ثأنياً: رأيطة الاسكتدرمة: 


يقصد برابطة الاسكندرية القوات العريية المرايطة فى الأسكندرية. وتعتير 
عاملا آخر من عوامل اختلاط العرب بالمصريين» ويرجع السبب فى ذلك إلى 
أن هذه القوات لم تكن تتخذ معسكرا خاصا لها كالقسطاطهء وانما كانت تقيم 
طوال فترة الرياط فى مساكن الأهتين العادية. وكان لكل عريف قصر بنزل 
فيه بمن معه من أصحاية. 


وهكذاء اذا كانت حركة الارتباع ثم تبلغ الأسكندرية. ليعدها من جهة, 
ولعدم صلاحيتها للمراعى من جهة أخرى ‏ فلا شك فى أن مرابطة هذه 
الأعداد الهائلة من الجند العرب فيها منذ اللحظات الأولى: واقامتهم بين 
الأهالى كان له أثر هام فى تعريب تلك المدينة وغيرها من الثغور مثل: رشيد, 
وأخناء والبرلسء والأشتوم ), ودمياط. 


ثالثا: الضيافة: 


1ه 
«للمسلمين عليهم الدُزّل لجماعتهم حيث نزلواء ومن نزل عليه ضيف واحد من 
المسلمين: آى أكثر من ذلك, كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترضة عليهم».(؟؟) 


2( الاشتوم : بالضم ثم السكون:ء وتاء مثثاة مضمومة, والواى ساكنة: وميم موضع قرب تئيسن . 

(8؟) وترى الدكتورة قاطمة مصطقى عامر أن شرط الضميافة كان فى الغالب على أهل القرى دون المدن . 
ويرجع ذلك كما تقول إلى أن الخليقة عمر رضى الله عنه. قد حرم على الجند المسلمين سكتى 
القرى حتى لا ينشغلوا بالزراعة, وامتلاك الأراضى وأمرهم بسكنى المدن حتى يكونوا دائما على اهبة 
الاستعداد للجهاد والقتم. 


“٠ 


وهكذا كان للعرب أقرادا و جماعات الحق قى أن ينزلوا ضيوفا على 
الصريين لدة أقصاها ‏ نظريا ‏ ثلاثة أيام, يتمتعون فى أثتائها بكل مايجب 
للضيف من حقوق الضيافة . ويقول عبد الله خورشيد: إن هذه المسألة يبدو 
أتها نظمت بحيث كانت القرية كلها تتحمل نفقات من ينزل عليها من 
الحسيوق العرى. تدقف تققير الخواب المتحق طن القرية كان مجعم 
عرفاؤها ومازوتها ورؤساء اهلها ويتناظرون. فيخرجون من زمام القرية. 
الذى سيقدر الخراج على أساسه. عددا من القدادين» يخصص ريعها 
للانقاق على المراقق العامة مثل : الكنائس والحمامات والمعديات وق وهو 
مايهمنا هنا الضيافة للمسلمين ونزول السلطان . 


وير هيم الله كورشيد اندسيواء كان العرمى ينل يفا على الصرئ 
قى بيته الخاص أو فى المضيفة العامة. فلايد أن هذا الشكل من أشكال 
الاتصال ‏ وهى الضيافة ‏ كان له أثره فى تقارب العرب والمصريين. 


رابعا: مطالي الحياة اليومية: 


على هذا النحىء كان العرب يتحركون فى مصرء ويختلطون بالمصريين 
عند الارتباع, وفى الرياطه وعند الضيافة. ولا شك فى أن ذلك كان يتيح 
للجانيين فرصا هامة للاحتكاك والاختلاط. وكانت هناك فرص أخرى كثيرة 
تتعدد وتتجدد يتعدد وتجدد مطالب الحياة اليومية نفسهاء فقد اعتمد العرب 
اعتمادا يكاد يكون كاملا على المصريين فى أمور بعينهاء كأعمال الديوان» 
والطبء ومسح الأراضىء وأعمال الزراعة: ويناء البيوتء ويناء السفن, 
وجصناعة الأقمشة وغيرها. 


للاجابة على هذا السؤال نلاحظ وجود فترتين متميزتين فى تاريخ مصر: 
الأولى» من الفتح حتى سقوط العرب من الديوان فى عام /١5ه‏ / 57م . 
والفترة الثانية. ماتلى ذلك . 
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وفى الفترة الأولى نلاحظ أن عمر بن الخطاب قد حرم على العرب 
الاشتغال بالزراعة أو امتلاك الأراضى ( وقد ذكرنا ذلك فى فصل سابق): 
وبالتالى فلم يكن العرب يشتغلون فى مصر بغير السياسة والحكم والحرب . 


وعن سبب مجىء هذه القبيلة إلى مصر يقول الكندى : إنه فى ولاية الوليد 
بن رفاعة على مصر عام 4١١ه/‏ "لام نقلت قيس إلى مصرء وذلك عندما 
تولى عبيد الله بن الحبحاب الخراج فى مصر من قبل هشام بن عبد الملك: 
فقد قال : « ما أرى لقيس فيها حظا إلا لناس من جديلة وهم فهم وعدوان0*') 
فكتب إلى هشام: إن أمير المؤمنين ‏ أطال الله يقاءه ‏ قد شرف هذا الحى 
من قيسء ونعشهم ورفع من ذكرهمء وإنى قدمت مصر قلم آر لهم فيها حظا 
إلا أبياتا من فهمء وفيها كور وليس فيها أحد . وليس يضر بأهلها نزولهم 
معهاء ولا يكسر ذلك خراجهاء وهى بلبيسء فان رأى أمير المؤمنين أن ينزلها 
هذا الحى من قيس فليفعل. 

فكتب اليه هشام: أنت وذلك. فبعث إلى البادية. فقدم عليه مائة أهل بيت 
من بنى نصرء ومائة أهل بيت من بنى عامرء ومائة أهل بيت من أبناء هوازن, 
وماثة أهل بيت من بنى سليم . فأنزلهم بلبيسء وأمرهم بالزرعء ونظر إلى 
الصدقة من العشور فصرفها اليهم, فاشتروا إبلاء فكانوا يحملون الطعام 
إلى القلزم» وكان الرجل يصيب قى الشهر العشرة دنانير وآاكثر وأقل؛ ثم 
أمرهم باشتراء الخيول: فجعل الرجل يشترى ال مهرء فلا يمكث إلا شهرا حتى 
يركبء وليس عليهم مؤونة فى اعلاف إبلهم ولا خيلهم لجودة مرعاهم. 





(5؟) وقد سمى عدوان لانه قتل أخيه فهم. وأسمه الحقيقى الحارث. 


ف 


فلما بلغ ذلك عامة قومهم تحمل اليهم خمسماتة أهل بيت من البادية, 
فكانوا على مثل ذلك . فأقاموا سنة؛ فأتاهم تحو من خمسمائة أهل بيت. 
قمات هشام (75١ه/‏ 47/ام) ويلبيس آلف وخمسمائة أهلربيت من قيس . 
حتى اذا كان قى زمن مروان بن محمد (/07١١7؟اهثرء‏ 1/2 59لام) وولى 
الحوثرة بن سهيل الباهلى مصر ( ١78‏ ١7١اه/‏ 1/55 54لام), مالت إليه 
قيسء فمات مروان ويها ثلاثة آلاف أهل بيتء ثم توالدواء وقدم عليهم من 
' البادية من قدم» . 


وهكذا فان العرب فى زمن الخليقة هشام بن عبد الملك ٠٠١(‏ ١١١ها/ر‏ 
1/131 :1 8لام) كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ أخذوا يتخلون عن السياسة 
التى اتيعوها منذ الفتحء وهى سياسة الترفع عن الاختلاط بالأهالى. وعن 
الاشتغال بالزراعة. وترى أيضا أنه ريما أراد الخليقة من نقل هذه البطون 
إلى مصر. والسماح لها بالاشتغال بالزراعة. أن يتقوى المسلمون بالعرب 
ضد الأقباط الذين بدأواثوراتهم: أى أن يحل العرب محل من يموت من 
الأقياط فى هذه الثورات: أو من يهجر أرضه:ء وذلك حتى لا يصيب الزراعة 
ضرر. 

على كل حالء فلم يلبث أن جاء سقوط العرب من الديوان عام 6١اه/‏ 
877 مء وقطع أعطياتهم زمن المعتصم 7١8(‏ /الالاه/ 177 181م), فى 
ولاية كيدر بن نصر بن عبد الله على مصر (1١515-5هدل/ 851١‏ 15لمم). فلقد 
كان من نتيجة ذلك أن وجد العرب أنقفسهم أمام ضرورة احتراف الزراعة 
والتجارة والصناعة وغيرها من المهن التى كانت حتى ذلك الوقت وقفا على 
أهالى البلاد . 


الانتشار فى الريف. واللاختلاط بالمصريين والتزاوج من بناتهمء والاشتغال 
بهذه الأعمال التى ترفعوا من قبل عن الاشتغال بها. فيقول المقريزى :« وكان 


برق 


من خير أراضى مصرء بعد نزول العرب بأرياقهاء واستيطاتهم وآهاليهم 
قيهاء واتخاذهم الزرع معاشا وكسباء وانقياد جمهور القبط إلى إظهار 
الاسلام: واختلاط أنسابهم بأنساب المسلمين لنكاحهم السلمات تسسات 7 


وترى الدكتورة سيدة كاشف أن العرب منذ القرن الثالث المجرى 
(التاسع الميلادى) أصبحوا لايتميزون عن اهل البلادء ودليلها على ذلك 
شواهد القبور. فقد احتفظ العرب بالانتساب لقبائلهم حوالى قرنين من 
الزمان» ففى معظم شواهد القبور التى اكتشفت حديثئا فى مقاير أسوان 
والفسطاط كان اسم الميت يتبع باسم قبيلته فى خلال القرنين الأولين 
للهجرة: ولكن فى خلال القرن الثالث الهجرى نجد أن اسم القبيلة قد حل 
محلها اسم الجهة أو الاقليم الذى ينتسب اليه المتوفى: فيكتب فلان الكوفى 
آي المصرى ...الخ. 


تورات العرب: 


كان من أثر اشتغال العرب بالزراعة وامتلاك الأراضىء أن أخذوا يدفعون 
الأقباط والمسالمة الذين يدفعون الخراجء من زيادة الخراج عليهم يدون وجه 
حق. لذلك فقد اخذوا يشاركونهم ثوراتهم . 

شرون فذرة كيد[ حياس 'الغرينة فى دكن خوراك العرت هع الأقباطك مما عدل 
اعتداء بقع عليهم. 

مم فى ولابة الحر بن بوسقف على مصر زه ٠‏ م.اها ير "اا "لام). 
عبد الملك يأن أرض مصر تحتمل الزيادة: قزاد على كل قيراط دينارا . 
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ثم تيدأ المصادر العريية فى ذكر انتفاضات القبط المختلفة على طول 
السنين. ومنها : انتفاضة القبط عام ١؟١ه‏ / 8 الام فى ولاية حنظلة بن 
صفوان الثانية (5119١1١اه/ر‏ 77 ١8/ام).‏ ثم فى عام 37 1اه/ 44/ام فى 
سمنود ‏ وفى عام 5 ؟7١اه/‏ "ملام بسمنود أيضا فى ولاية أبى عون عيد الملك 
بن يزيد (159 -151١اه‏ ار ١.0/للاملام).‏ وفى عام ١٠6١ه‏ / لاالام أيضا 
خرج القبط بناحية سخا أثناء ولاية يزيد بن جاتم على مصر من قيل المنصور 
(55١؟5٠اهك/‏ 611الام). وفى عام 6571١ه/"ل/الام‏ وفى أثناء ولاية موويسى 
بن على بن رياح على مصر ( 2-1١5١‏ ١111١ه‏ // ١ل/الا2‏ /الالام) خرج القبط 


ثم تبدأ المصادر فى ذكر انتفاضات العرب الذين كانوا يشتغلون 
بالزراعة من القيسية واليمانية» بسبب زيادة الخراجء وفى أحيان كثيرة تشير 
إلى ثورات قام بها العرب والأقباط معا. 


وأول انتفاضات العرب كانت فى عام /717١ه/‏ 41لام فى ولاية موسى بن 
مايقبل به, فثارت قيس واليمانية وهم أهل الحوف. 


م خرج عليه أهل الحوفه. يسريب زبادة الخراج على المزارعين «زيادة 
أجحفت بهم» ‏ على حد تعبير الكندى. 


وفى ولاية الليث بن الفضل على مصر من قبل الرشيد  1١45(‏ /ا8١‏ ه/ 
4 "١لم).‏ ثار أهل الحوف عام 187 ه/ 7١٠لم,‏ وكان السبب فى ذلك 
أنه «بعث بمساح يمسحون عليهم أراضيى زرعهم, فانتقصوا من القصبة 
أصابعء فتظلم الناس إلى الليث: فلم يسمع منهم. فعسكرواء وساروا إلى 
الفسطاط». 


را 


والغريب أن الليث بن الفضل سافر إلى هارون الرشيد فى عام /ا8١‏ هر 
؟.لممء وطلب منه أن ييعث معه بالجيوش»» لأنه لا يقدر على استخراج 
الخراج من أهل الحوف إلا بجيش يبعث به معة»! 


وقى ولاية الحسين بن جميل من قبل الرشيد على مصر ١6١(‏ -57اه/ 
6 لاءلمم)ء امتنع أهل الحوف من أداء الخراج: فأرسل إليهم الرشيد 
جيشاً ‏ لحاريتهم بقيادة يحيى بن معاذ. ويذكر الكندى آنه فى ولاية مالك بن 
دلهم من قبل الرشيد (؟:95١ ‏ 57اه/ /81 - 48.لمم) ورد كتاب الرشيد على 
يحيى بن معاذء يأمره بالخروج إليه. فكتب إلى آهل الأحواف أن «أقدموا 
حتى أوصيكم مالك بن دلهم. وأدخل فيما بينكم ويينه فى أمر خراجكم». 
فدخل كل رئيس منهم من اليمانية والقيسية؛ وقد أعد لهم القيودء فأمر 
بالأبواب» فأخذت» ثم دعا بالحديد فقيدهم: وتوجه بهم إلى مقر الخلافة وذلك 
عام 517اه/ 1١الم.‏ 


كما قامت ثورات العرب من أهل الأحواف» خاصة أهل تنى وتنمى» فى 
ولاية حاتم بين هرثمة 1١50  ١955(‏ هل 8.5 ١٠لم).‏ 


كذلك قامت ثورة فى ولاية العباس بن موسى عام ١954(‏ هر 167م) على 
مصر من قبل المأمون. فقد أرسل ابنه عبد الله إلى مصر كخليفه له: وقد 
«تشدد على أهل مصر»». فثاروا عليه. وقد وقف العرب بجوارهم فيقول أبى 
المحاسن «ووافقهم جند مصر». فمنع عنهم أعطياتهمء, واجتمع الجميع ‏ كما 
يذكر أبى المحاسن ‏ وثارواء ووقفوا جملة واحدة. حتى آخرجوه من البلاد. 


وفى ولاية عيسى بن يزيد الجلودى على مصر عام (؟7١؟‏ . ع اكه/ /االم 
79م): ثار أهل الحوف أيضاأًء وذلك بسبب تعسف صالح بن شيرازاد: 
مما أدى إلى إندلاع الثورة. 


ذا 


وفى ولاية عيسى بن يزيد الثانية عام 1١5(‏ هالاه/ 815 - ١‏ "المم), 
قام أهل الحوف بالثورةء مما دفع المأمون إلى إرسال أخيه المعتصم (أبو 
اسحاق بن هارون) إلى مصرء ويالفعل خرج المعتصم من يغداد فى أريعة 
آلاف من الجنود الترك: فقاتل أهل الحوف من القيسية واليمانية وقتلهم ومهد 
اليبلاد. 


وافى ولأنةا وى دن متضون عام 13 هار لم كارت يفل الأرشن ب 
كما تقول المصادر العربية ‏ «عريها وقبطها». وكان ذلك بسبب سوء سيرة 
العمال فيهمء. وقد امتدت الحروب بينهم ويين عساكر الفسطاطهء إلى أن قدم 
الخليفة عيد الله المأمون إلى مصر عام /ا١؟ه/‏ "امم لأخمادهاء فقاتلهم 
وهزمهمء ثم رحل بعد تسعة وأريعين يوما. 


ويذكر المقريزى أنه إذا كانت الثورات التى كان القبط يقومون يها قيل 
دخول المأمون مصر دليلاً على «ما هم عليه من القوة والكثرة». إلا أنه بعد 
مجىء المأمون مصر لم تقم لهم قائمة ‏ كما يفهم من النص. وفيما يبدى أن 
ذلك صحيح, لأن المصادر العريية ‏ قى حدود علمى - لم تعد تذكر شيئاً يعد 
ذلك عن ثورات القيطه وانما اقتصر كلامها على ذكر ثورات العرب وخلافات 
القبائل العريية مع بعضها مثل: 


ثورة أهل الحوف فى ولاية موسى بن أبى العياس عام 119ه/ 14م 
وثورة أهل الحوف أيضاًء وأهل الجيزة فى ولاية مزاحم بن خاقان فى عام 
اه ااه /1لمم. 

توزيعات القيائل العربية قى مصر 

فعكث أن أصيحت القبائل العربية حنوءا من نسيج مصرن الاجتماعى: ففك 
يبدو من الضرورى هنا أن نقدم دراسة لهذه القيائل وتوزيعاتها فى مصر 
حسب المناطق التى نزلت فيها. 


ذا 


أولاً - القبائل التى سكنت القسطاط 

وتنقسم إلى قحطانية وعدنانية» ثم تجمعات قبلية مذهما . 

أما القحطانية فقد توزعت على الخطط على النحو الآتى: 

(1) خطط القبائل القحطانية من الهميسع بن حمير: 

١‏ - خطط حضرموت: وهم بنى حضرموت بن عمرى بن قيس بن معاوية 
أبن حمير. 

؟ - خطط الصّدف: وهم ينو مالك بن سهل بن عمرى بن قيس بن حمير 
من قبائل اليمن. وهم من أولاد حضرموت. وقد سمى الصدف لأنه صدف 
بوجهه عن قومه حين أتاهم سيل العرم. 

خطة رعين: وهم بنى رعين بن زيد بن سهل بن يعر بن مرة بن أدد. 


+ خطة بنى الكلاع: وهى الكلاع بن شرحبيل بن سعد بن حمير. 


6 و 


5 خطة يحصب: وهم بنتى يحصب بن مالك بن أسلم بن زيد بن غوث بن 
حمدن . 

1 خطة سييان: قبيلة من ا لهميسع, اختطوا بمصرء وكان لهم مسجد 
بإسمهم فى الفسطاط. 

/- خطة ينى الرجبة: وهم بنى الرجبة بن زرعة بن كعب. قبيلة من 
الهميسعء اختطوا بالفسطاط. 

4 خطة القبض: وهم بنى القبض بن مرثد. ويرى عبد الله خورشيد أن 
بنى القبض ريما كانوا بطْنا من الرعين من الهميسع بن حمير. 

* بنى مهرّة: وهم بنى مهرة بن حَيّدان بن عمرى بن إِلْحَاف بن قُضاعة ين 
مالك بن حميرء من قبائل اليمن. 
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(ج) خطط القبائل القحطانية من عريب من كهلان: 

١‏ بنى كندة: قبيلة من عدى من مرة من عريب من كهلان. وكندة: يكسر 
الكاف وسكون النون وفتح الدال المهملة وهاء فى الآخر. وسمى كندة لأنه كند 
أباه أى كفر نعمته. وقد شهدت ففقح مصر. 


بثى تجيب: وهم بنق عدى وسبعد ايتى الأشرس بن شبيب بن السكّن 
بن الأشرسى بن كنده. وتجيب أسم أمهماء وقد عرفت القبيلة يها. 


- خطط حُولان: بفتح الخاء المعجمة وبسكون الواو ولام ألف ثم النون. 
وهم: بنى خَولآن بن عمرى بن مألك بن زيد بن عريب. 

- خطط مذّحج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة ثم 
جيم. وهم بنى مالك بن مرة بن آدد بن زيد بن كهلان بن عبد الله. 

بنى الأشعريين: بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين 
المهملة. وهم فرع من عريب من القحطانية. وهم بنى الأشعر بن أد بن زيد بن 
عريب بن زيد بن كهلان. وقيل سمى الأشعر لأن أمه ولدته وهى أشعر. وقد 
شهدوا مصرء وكانت خطتهم مع المعافر. 

1 بتو سعد: وهم بطن من جذام من عدى من مرة من عريبء وقد 
شهدت فقتح مصرء واختطت يها. 

- خطة بنى وائل: وهم بطن من جذام من عدى من مرة من عريب. وهو 
وائل بن زيد مناة بن أفصى بن إياس بن حرام بن جذام بن عدى. 

4 خطة المعافر: وهم من قبائل مالك بن مرة من عريب. وهم بثو المعافر 
أبن يعفر بن مرة من أدد. 

١‏ بثى لَحْم: بفتح اللام وسكون الخاء الملعجمة وميم فى الآخر. وهى 
ثلاث: 

الأولى: بنى لخم بن عدى بن مرة بن أدد ومن خالطهم من جذام. 

الثانية: بنى عبد ريه بن عمرى بن الحارث بن وائل بن راشدة يبن لخم. 

الثالثة: بنى راشدة بن أذب بن جزيلة بن لخم. 
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وقد ذكرت سابقاً أن بنى راشدة من القبائل التى انضمت إلى عمرو بن 
العاص عندما مر بجيل الحلال. 

(د) خطط القبائل القحطانية من الأرّد من مالك من كهلان: 

١‏ خطط غافق: من قبائل الأرّد. وهم بنى غافق بن الحارث بن عك ين 
عدثان بن عبد الله بن الأرّد. 

؟"' ‏ بنى غنث: من قبائل الأزد. 

"٠١‏ بنى شبابة: من قبائل الأزد. 

- بنى خثيم: من قبائل الأزد. 

ه ‏ متى مازنئ: من قبائل الأزد. 

هذا بالنسبة للقبائل القحطانية؛ أما بالنسبة للقبائل العدنانية فقد توزعت 
على الخطط على النحى التالى: 

(!) خطط القبائل العدنانية من خددقف من مضر: 

١‏ بنى فهر: بطن من كنانة من بنى مدركة من خندفء وهى فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة. وقد اختطوا بالفسطاط منذ الفتح العريى. 

" - بنى جمح: من قريش بطن من كنانة من بنى مدركة من خندف, وهم 
بنى جمح بن عمرى بن هصيص من قريش. وهم أبناء عم بنى سهمء وقد أمىر 
عمرى بن العاص أن تكون خطتهم بالفسطاط يجوان دأرة. 

'؟ بئى سهم: من قريش بطن من كنانة من بثى مدركة من خندفء وهم 
ولد عمرى بن العاص بن وأئل. وكانوا بفسطاط مصرء وفرق منهم بالصعيد. 
وكانت دور بنى سهم حول جامع عمرى بن العاص من الفسطاط. 


١# 


(ب) خطط القبائل العدنانية من ربيعة: 
“ا عنزة: بطن من رييعة: وهم بنى عنزة بن أسد رييعة. ويقول عنها عيد 
الله خورشيد: إن عنزه يبدو أنها جاءت مع جيش الفتحء قاين عبد الحكم 
يذكر أن لها بمصر دورا مجتمعة تحوأً من عشرء وقى هذا ما يدل على 
كثرتها. 
على النحى الآتى: 
١‏ اهل الراية: وهم جماعة من قريش (3), والأنصار 9)., وجرّاعة (40) 
وأسلم(؟». وغففار(””. ومزيّنَة )بوش جع 9). وجهينَة 0 





(11) قفريشء من القبائل العدنانية. وهم ولد مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن أياس بن 
مضر 

90؟) الانصارء من القيائل القحطائيةء وهم من قيائل الأوس والخزوج من قبائل الأزد من مالك من كهلان. 

(14) خرّاعة: بضم الخاء وفتح الزاء المعجمتين والف ثم عين مهملة وهاء فى الآخر. من القيائل القحطانية. 
وهم قبيلة من الآزد من مالك من كهلان. 

(5؟) أسلم: ولم تذكر المصادر العربية هل هم من بنى أسلم: بطن من خرّاعة من القحطاتية؛ وهم بتى أسلم 


الحارث ين قضاعة. 
ويرجح عبد الله خورشيد أن بتى أسلم المذكورة هذه هى أسلم خزاعة القحطانية وهم من الأزد من مالك من 
كهلان. 


(١؟)‏ غفار: من القبائل العدنانية, وهم بطن من كنانة من ينى مدركة من ختندف من مضر. بطن من جاسم 
من العماليق. وهم: بذى غفار بن جاسم بن عمليق وكانت منازلهم بتجد. 

)١١(‏ مَرّيئّة. من القبائل العدنانية. وهم بطن من طابخة من خندف من مضر. وهم بنى عثمان وأوس ابنى 
عمرى بن أد بن طابخة. ومزينة آأمهما عرفوا بها. 

(1) أشجع: من القبائل العدنانية. وهم من بنى سعد فرع من قبيلة قيس من مره وهم: حىّ من غطفان, 
غلب عليهم إسم أبيهم فقيل لهم اشجع. وهم بنى أشجع بن ريث بن غطفان. وكانوا عرب المدينة النبوية. 

(17) جهينّة. بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء المثناة التحتية وفتح التون وهاء فى الآخر. من القبائل 
القحطانية» وهم قبيلة من أسلم من قضاعة من مالك من حمين ‏ وهم بنى جهينة بن يزيد بن ليث بن سود 
بن سلم ين الحاقى من قضاعة. 


بض 


ويف ('), ودوس 0" وعبس بن بغيض :)0١(‏ وجرش بن بنى كنانة 
00, وليث ين يكن (58). 


لم يكن لكل منهم من العدد ما ينقرد به بدعوة من الديوان» فجعل لهم 
عمرى بن العاص راية لم ينسبها إلى أحدء وقال: يكون وقوفكم تحتها. فكانت 
لهم كالنسب الجامعء وكان ديوانهم عليهاء قعرفوا بأهل الراية» وانفردوا 
بخطة وحدهم؛ وخطتهم من أعظم الخطط وأوسعها. 


»"' + بنى اللفيق: وهم جماعة من القبائل تسارعوا إلى مراكب الروم حين 
بلغ عمرا قدومهم الأسكندرية عند فتحهاء فقال لهم عمرى» وقد استكثرهم: 
إنكم لكما قال الله (فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا) فسموا اللفيف من 
يومئن. وقد كانوا مجتمعين فى المنزل» متفرقين فى الديوانء اذا دعى كل بطن 
منهم انضم إلى بنى أبيه. وكان عامتهم من الأزّْد 9'), ومن الحجن (:؟).ومن 


(4؟) ثقيف: من القبائل العدنانية» بطن من هوازن من بنى خصقة من قيس من مضرء وقد اشتهرو|ا يأسم 
أبيهم فيقال لهم: تقيف. واسمه قسى بن منبه بن بكر بن هوازن . 

)١0(‏ دوس: لم تذكر المصادر العريية هل هم من بنى دوس: بعلن من شنوءة: من الأزد من القحطانية وهم: 
ينى دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن .خالد بن نصر 
وهى شذوءة. أم هم بنى دوس: يطن من بنى مهدى من جذآام من القحطائية. وقد صنفهم عيد الله 
خورشيد من ضمن قبيلة الأرّد من مالك القحطائية. 

(1) عبس بن يغيض: من القبائل العدنانية» من بنى سعد من قيس من مضر: وهم بطن من غطفان. وهم 

(77) جرش: يقول عبد الله خورشيد: لا نعرف عن هذا البطن سوى ما ذكره ابن دقماق من أنه من كنانة من 
أهل اثراية (وهم من كنانة من ينى مدركة من خندف من مضر العدنانية). 

(1) ليث بن بكر: من القبائل العدنانية» وهم بطن من بكر من كنانة من بنى مدركة من خندف من مضس. 

(5؟) الأرْد: بفتح الهمزة وسكون الزاى ودال مهملة فى الآخر. من القبائل القحطانية؛ وهم حى من كهلان 
من القحطادية وهم بنى الأزد بن الفوث بن بئت بن مالك زيد بن كهلان. 

)٠(‏ الحجر: من القبائتل القحطانية (من الأزد من مالك من كهلان). بطن من لخم من القحطانية وهم بذنو 


يض 


غسان (). ومن شجاعة 4'9). والتف بهم نفر جذام 9). ولخم (), 
والوحاف(25), وتنوخ 7؟) من قضاعة. 


 "“‏ خطط الحمروات: وهى ثلاث. سميت بذلك لنزول الروم بها وهى: 

الأولى: الحمراء الدنيا: ويهأ خطة يلى: وهم: بنى بلى بن عمرى بن إلحاف 
ايبن قضاعة (من القبائل القحطانية) إلا ما كان منهم فى أهل الراية. وخطة 
ثراد من الأزد *). وخطة فهم. وهم: بنو فهم بن عمرو ين قيس بن 
عَيّلان0). وخطة بنى بحر بن سوادة من الأرّد (1؟). 

الفاتنة+المسراء الوسفان »وجو كله وى تبي وهو توم هن الزوة 
حضروا الفتح. وخطة هذيل: وهم بنى هذيل بن مدركّة بن إِليّاس ين مضر 
(من القبائل العدنانية). وخطة بنى سَّلآمان من الأرّْد (:"). 





(١غ)‏ قسان: من القبائل القحطانية. وهم حى هن الأزد (من مالك من كهلان). 

(45) شجاعة. من القبائل القحطاتية. ويقول عبد الله خورشيد. وقد يفهم من سياق كلام ابن دقماق أتها 
من الأزد. 

(89) جذاء: من القبائل القحطانية. من عدى من مرة من عريب من كهلان. وهم: بنى جذام بن عدى بن 
الحارث اين مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ين عريب بن زيد بن كهلان. ويقول الحمداني: إن جذام 
أول من سكن مصر من العرب حين جاءوا فى الفتح مع عمرى بن العاص. وهم بنى زيد بن حرام بن 
جذام. 

(44) لَحْم: بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وميم فى الآخر. من القبائل القحطانية. من عدى من مرة من 
عريب من كهلان. وهم بنى لخم بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد. 

(80) الوحاف: من القبائل القحطانيةء من قبائل الهميسع بن حمير. 

(61) تنوخ: يقول القلقشندى: وهم من قضماعة. وقال آخر: وهم حى من اليمن: يعنى من القحطانية. ويقول 
عبد الله خورشيد: وهم من القبائل القحطانية: من قيائل عمران من قضاعة من مالك من حمير 

(40) ثراد: من القبائل القحطانية. بطن من الأزد من مالك من كهلان. ا 

(84) فهمء من القبائل العدنانية. من بنى جديلة من قيس من مضر. 

(25) بئى بحر: من القباتل القحطانية. يطن من الأرّد من مالك من كهلان . 

)5٠(‏ سلامان: من القبائل القحطانية بطن من الأزد من مالك من كهلان. 


منهم أريعمائة رجل. وخطة بنى يُشكر بن جزيلة من لخم ). وإليهم يتسب 
جبل يشكر الذى ينى عليه جامع أحمد بن طولون. 


خطة آهل الظاهى: وهم جماعة من القيائل ققلوا من الأسكتدرية بعد 
قفول عمرى بن العاص» فوجدوا الناس قد اخذوا منازلهم, فتحاكموا إلى 
تظهروا على هذه القبائل فتتخذوا لكم منازل. فسميت منازلهم الظاهر. 


ه ‏ خطة الفارسييت: وهم بقايا جند باذان»ء عامل كسرى ملك الفرس على 
اليمن قبل الإسلام: أسلموا بالشامء؛ ورقبوا فى الجهادء وقد حضروا مع 
عموق نن العاضن إلن عضي و اختطوا يها 


ثانياً ‏ القبائل التى سكنت الجيزة: 


١‏ خطط اصبح: من القبائل القحطاتية, من الهميسع بن حميرء وهى من 
القبائل الذين كرهوا أن يبتى الحصن فيهم. 

خطط يافع بن الحارث: من القبائل القحطانية:؛ بطن منعرعين من 
الهميسع بن حمير. ويرى عبد الله خورشيد أن الاسم الصحيح لهذه القميلة 
هى يافع» وليس نافع كما يقول ابن دقماق. على أية حال فإن هذه القبيلة 
كانت خططهم فى وسط الجيزة:» وقد بنى الحجصن فى خططهم. ويقال إن 
طائفة منهم قد خرجت عن القبيلة ' بسبب عدم رضاها على الحصن. 


٠‏ خطط همدان: بفتح الهاء وسكون الميم وألف ثم نون. من القبائل 
القحطانية, من مالك من كهلان. ومن بطونها التى اختطت فى الجيزة:حاشد 


له 





(01) يشكر: من القبائل القحطانية» بطن من لخم من عدى من مرة من عويب من كهلان. 
نا 


ويكيل ابنا جشم بن دوفل بن همدان .وقد اختطت يكيل فى جنويها الشرقى. 
واختطت حاشدفى ششيمالها الغريي. ومن بطون بكيل: التى اختطت في الجيزة: 
الحياوية بن بنى عامر بن بكيل. وينى عوف بن أرحب بن بكيل. وقد اختطت 
كلاهما في قبلي الجيزة. 


4 ب خطط بني حججر: من القبائل القحطانية, من الأزد من مالك من 
كهلان. ويقول عبد الله خورشيد: إن بطتا منهم فقط هم: بنو كعب ين مالك 
بن الحجر هو الذى اختط في الجيزة. وكانت خطتهم فيما بين بكيل ويافع. 


ثالثاً . القبائل التى سكنت الحوف الشرقى (يلبيس): 
وقد سكن الحوف الشرقى قيائل من القبائل العدنانية وهم من قيس من 
مصرء ومن هؤلاء القبائل: 


١‏ . بني عبس: وهم من قبائل بنى سعد من قيس. وقد سكنوا الحوف 
الشرقى منذ أواخر القرن الثاني الهجريء وقد اشتهروا باقامتهم فى بلبيس 
بالذات. ويرى عبد الله خورشيد أن انتقالهم إلى الحوف ريما كانوا ليعيشوا 


"١‏ بنى سليم: وهم من قنبائل بنى خصفة من قيس. وهم بنى سليم بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس. وقد قدمت مائّة أسرة منهم إلى مصر 
ونزلت بلبيس فى هجرة قيس الكبري إلى مصسير عام ٠١5‏ ١ه/‏ "الام فى ولاية 
الوليد بن رفاعة. 


“"' - قبيلة هوازن: وهم من قبائل بنيى خصفة من قيس. وهم بنو هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس. قدم منها مائة اسرة إلى مصر عام 


؛ ‏ بنى نصبر: بعلن من هوازن من بنى خصفة من قيس. وهم بنى نصر 
بن معاوية بن بكر بن هوازن. قدم منها مائة أسرة إلى مصر عام 


© يثى عامر: بطن من عامن بن صعصعة من هوازن من ينى خصفة من 
قريش. وهم: بنى عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. قدم منها 
رابعاً: القبائل التى سكتت الصعيد: 


١‏ . بثى هلال: من القبائل العدنانية» وهم من يبنى عامر بن صعصعة من 
مجموعة هوازن الكبرى من بنى خصفة من قيس من مضر. 


وقد كان أول قدومهم إلى مصر عام ١5‏ اه/ /االام قى هجرة قي 
وما تحتها. 


؟ ‏ قبائل رييعة: من القبائل العدنانية. ويقول المقريزى إنهم قدموا إلى 
مصر فى خلافة المتوكل على الله (57؟ ‏ /ا4؟ه/ 847 11كمم) أعوام 
بضع وأريعين ومائتين. وعن سبب سكناهم فى الصعيد يقول عيد الله 
خورشيد: إنه لما كانت القبائل العريية القديمة قد اتخذ كل منها لنفسه 
موطناء فإن ربيعة لم تجد بدا من الذهاب إلى اعالى الصعيدء حيث سكنوا 
بيوت الشعر فى براريها الجنوبية وأوديتها؛ وخلعوا اسمهم على القرية 
الكبيرة الجامعة . قرية بنى ربيعة ‏ الواقعة فى أقصى الصعيد بين أسوان 
وبلاق 7"). على أية حال فإن قبائل ربيعة هى التى أوقفت غارات البجة. التى 
كانت تشنها على القرى الشرقية: بل إنهم تزوجوا منهم؛ واستولوا على 
معدن الذهب بالعلاقى, فكثرت أموالهم,: وبالتالى اتسعت أحوالهم. 


".ب يئى .حجر: من القبائل القحطانية, من الأزد من مالك من كهلان. وهم: 
(00) بلاق: بالكسر وآخره قاف. وهى مديئة واقعة فى أول بلاد النوبة على الشاطىء 


الشرقى للنيل جنوبى اسوان ومتصلة بها بطريق البر. وإليها تنتهى سقن النوية 
وسفن المسلمينء ويينها ويين أسوان أريعة أميال . 


مون 


الميلادى). 


؛ ‏ بتى راشد: من القبائل القحطانية» بطن من لخم من عدى من مرة من 
عريب من كهلان. ويقول عنها عبد الله خورشيد: «ييدى أنها كانت كثيرة 
العددء إذ كان منها فى مصر عدد كبير من البطون؛ وكانت تمثل جانبا كبيراً 
' من القسم الذى عاش من لخم يالصعيدء فقد أقامت بطوثها بالبر الشرقى 
من صعيد مصرء قيما بين مسجد موسى وأسكر من عمل أطفيح». 


0 بنى المغيرة: من القبائل القحطانية, أسرة من العتيك من الأزد من 
مالك من كهلان. يقول عنها عبد الله خورشيد: «يبدى أنها كانت تقيم فى 
القرن الثانى بصعيد مصر فى كورة البهنسا (مركز بنى مزار محافظة 
المنيا)». 


١‏ بنى كنانة طلحة: من القبائل العدنانية؛ بطن من كنانة من بنى مذركّة 
من خندف من مضر. وهم من كنانة بن خريمة بن مدركة بن إلياس ين مضر. 
وقد ذكرهم القضاعى فى خطط مصر وقال: إن منهم أخلاطاً فى بلاد قريش, 
أى بلاد الأشمونين وما حولها من البهنسا. 


" - بنى رُهّرة: بضم الزاى وسكون الهاء وفتح الراء المهملة وهاء فى 
الآخر. من القبائل العدنانية» بطن من قريش من كنانة من بنى مدركّة من 
خندف من مضر وهم: بنى زُّهَرَة بن كلاب بن مرة. وزهرّة اسم إمرأة كلاب 
نسب ولده إليها. ويقول عنهم عبد الله خورشيد: إنهم «أقاموا بمصر إقامة 
فعلية منذ القرن الثانى فى الأقل. والمقريزى يحسبهم ممن كان بالصعيد من 
قريشء فى حين يحدد الحمدانى مكانهم ببلاد الأشمونين وما حولها من 
صعيد مصر. ويقهم من هذا أنهم ذهبوا للإقامة فى بلاد قريش منذ هجرة 
الأشموزين». 


ب 


بنى مهم من القبائل العدنانية. بطن من قريش من كنانة من بنى 
مدركة من خندف من مضر. وقد ذكرت سابقا أنهم ولد عمرى بن العاص. 
ويرى عبد الله خورشيد أنهم أقاموا فى منطقة الأشمونين منذ هجرة قريش,» 
رغم أن المقريزى قد ذكرهم معن كانوا بالصعيد من قريش. 

4 دئى جعفر الطيار بن أبى طالب 9'”): من القبائل العدنانية» من بتنى 
هاشم بطن من قريش من كنانة من بنى مدركة من خندف من مضر. ويقول 
عنهم عيد الله خورشيد: إن المقريذى لا يعطينا فكرة واضحة عن أول اقامتهم 
بمصرء ولكنه فى موضع آخر يذكر أن عدة بطون منهم كانت تنزل بأرض 
الأشمونين. ويرى عبد الله خورشيد أن الجعاقرة عاشوا فى مصر منذ القرن 
الخثالث فى الأقل» وأنهم هاجروا إلى الأشمونين فى هجرة قريش الكبرى 9؛*) 
إلى تلك المنطقة. ش 


ه ‏ جهينة: من القبائل القحطانية: وقد تم التعريف بها مع اهل الراية. 
لكن ييدى ‏ من كلام المقويزى ‏ أنهم انتقلوا بعد ذلك وسكنوا بلاد 
الاشمونين. وظلوا بها حتى مجىء الفاطميين الذين نقلوهم من بلاد 
الاشمونين إلى بلاد أخميم. 


١‏ بنى أمية: من القبائل العدنانية, وهم بطن من قريش من كنانة من بنى 
«مدركة من اختدف من مضر. ويقول عنهم الحمدانى: وبالصعيد جماعة من 
بنى أمية بناحية تَنْدَة *) وما حولها من الأشمونين ‏ من بنى أبان بن عثمان. 
وينى خالد بن يزيد بن معاوية: وينى مسلمة بن عبد الملك» وينى حييب بن 


الوليد بن عبد الملك. ومن بنى مروان بن الحكم؛ وهو المروانية. 





(57) ويقول القلقشندى: وقد عرف بجعفر الطيار لأنه عندما قطعت يداه يوم موته سنة ثمان من الهجرة, 
فأخبر النيى (ص) أن الله جعل له منهما جناحين يطير بهما فى الجنة: ولذلك قيل له :الطيار. 

(04) ويرجح عيد ألله خورشيد أن تكون هجرة قريش الكبرى إلى بلاد الأشمونين قد تمت فيما بين أواسط 
القرن الرابع وقت دشول الفاطميين محصر, وأواسط الشامس. 

(00) تَنْدَة: الدال مهملة مفتوحة. وهى قرية كبيرة فى غربى النيل من الصعيد الأدنى؛ وتَنْدة يمركز ملوى - 
مديرية أسيوط 
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(ثانيا) أتتشار اللغة العربية: 


رأينا كيف كانت اللغة اليونانية هى اللغة الرسمية للبلاد قبل الفتح العربى 
. لمصر طوال مدة الحكم البيزنطى؛ وكيف كانت اللفة القبطية هى لفة 
المصريين. ولم تكن ثمة حاجة بالمصريين لتعلم اللغة اليوتانية إلا لمن يريدون 
تولي الأعمال الإدارية فى الحكومة. 


وعندما فتح العرب مصر تغير الأمرء ولكن تدريجياً. ففى خلال ثلاثة 
قرون كانت اللغة القبطية للمصريين قد أفسحت مكانها للغة العريية. فكيف 
تغير اللسان المصرىء الذى لم يتغير طوال العهود السابقة, من القبطية إلى 
العربية؟ ويمعنى آخر ما هى العوامل التى أدت إلى إنتشار اللغة العريية فى 
مصرء ومن ثم إلى تعريب مصر؟ 


تُعتبر هجرة القبائل العربية ‏ التى مرت بنا فى الصفحات السابقة ‏ من 
أهم عوامل انتشار اللغة العربيةء ذلك أن أحد الفروق الهامة بين هذه القبائل 
واليونانيين الذين عاشوا فى مصرء هو أن هذه القبائل أتت للإستيطان 
والمعيشة فى مصرء فكان عليها أن تنتشر فى الريف المصرى. أما اليونانيون 
فقد عاشوا فى مصر كطبقة حاكمة, فاقتصر نزولهم على المدن وصبغوها 
بحضارتهمء ولم يمتد نفوذهم الثقافى فى الريف كثيراًء فلم تنتشر اللغة 
اليونانية إلا فى بيئات خاصة: وعاش اليونانيون فى مصرء كأنهم جزر 
يونانية فى المحيط المصرى الواسع. أما العرب فقد عاشوا وسط المصريين, 
واختلطوا بهم اختلاطاً كاملاً. وتزوجوا منهم, الأمر الذى أدى ‏ بالضرورة ‏ 
إلى إنتقال اللغة العريية إليهم. ويدون هذا التفاعل والإختلاط لا يمكننا أن 
نفمسر ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف - كيف ترك الفلاح المصرى القديم 
لغته رغم تمسكه بالقديم وحرصه عليه. 


هذا على كل حالء هو العامل الأول فى إنتشار اللغة العريية.قى مصر, 
آما العامل الثانى. فهو حركة التعريب التى قامت بها الدولة العريية. سواء 


0 


ويالنسبة لتعريب الدواوين فى مصرء فقد حدث ذلك فى عام /المهلره .لام 
فى ولاية عيد الله بن عيد الملك بن مروان على مصي 5١  85(‏ هل/ 1.6 
ل/م). الذى نقل ديوان مصر من القبطية إلى العريية. ويغض النظر عن 
الداقع وراء هذا التعريب ‏ وهى ما تناولناه فى كلامنا عن النظام الإدارى, 
فإن تعريب الدواوين شكل خطرأ كبيراً على مناصب الأقباط فى الدولة, 
دفعهم دفعاً إلى تعلم اللغة العربية» حتى يتسنى لهم الإحتفاظ بوظائفهم: أو 
تولى الوظائف كما ذكرت سابقاً. 


وهكذا أصبحت اللغة العريية. هى اللغة الرسمية لليلاد, بدلاً من اللغة 
اليونانية التى كانت حتى ذلك الحين هى لغة الدواوين. 


ولم تققكتدصر حركة التعريب على تعريب النظام الإدارى فى الدولة 
الإسلامية. وإنما تعددت إلى تعريب النظام الإقتصادى المتمثل فى عملة 
البلادء ومن المعروف أن العرب ظلوا يتعاملون بنقود كسرى وقيصرء أى 
الدراهم والدتانير» حتى تولى عبد الملك بن مروان الخلافة (65 5م هثر 
4 0.لام). فكان أول من سرب النقود الرسمية عربية مستقلة فى 
الإسلامء وأوجب التعامل بهاء وأبطل إستعمال النقود الرومية والفارسية عام 
تاهاتم( 


على كل حالء: فقد كان بسبب حركة التعريب أن انتقلت ثقافة مصر من 
الثقافة القبطية واليوذانية إلى الثقافة العربية, بكل ما ترتب على ذلك من تغير 
العقل المصرى بصفقاته القديمة القبطية واليونانية» إلى عقل عريى: حتى إذا 
ما وصلنا إلى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) رأينا البطرك الملكانى 
فى مصمر سعيد بن بطريق (ت عام 774 ه/ 115 م) يكتب كتابه فى التاريخ 





(51) وقد اختلف المؤريخون فى السنة التى ضرب فيها عبد الملك النقود ونقشهاء فقيل عام 
١للهكر‏ 56م وقيل عام أ ه/ م وقيل عام 0 ف ك/ ام وقيل عام 
/الاهك/رة 15م 
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باللغة العربيةء ويعنونه ياسم «كتاب التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق». كذلك نرى ساويرس ين المقفع أسقف الأشمونين ‏ فى صعيد 
مصر. يؤرخ لبطاركة الكنيسة المصرية باللغة العريية فى أواخر القرن الرايع 
الهجرى/ العاشر الميلادى. ويتضح لنا ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف- 
مما كتبه ساويرس أن اللغة العربية كانت قد أصبحت هى اللغة السائدة فى 
ديار مصر فى عصره على المستوى الشعبى والرسمىء حتى إن اللغة 
القبطية ‏ باعترافه هى نفسه ‏ أصبحت مجهولة من غالبية المصريين. وكذلك 
الحال بالنسية للغة اليونانية التى كانت هى اللغة الرسمية منذ عهد البطالمة. 
لذلك يذكر ساويرس أنه لاقى مشقة كبيرة فى ترجمة الوثائق القبطية 
واليونانية إلى العربية, وأنه استعان ببعض المسيحيين ممن كانوا لهم دراية 
باللسان القبطى أو اليونانى! 


ثالثاً: انتشار الإسلام: 


أما بالنسبة لإنتشار الإسلامء وهى العامل الثالث فى صبغ المجتمع 
المصرى بالصبغة العريية ‏ فمن المحقق أن هجرة القبائل العربية إلى مصر, 
ونزولها خاصة فى الريف المصرىء كانت من أهم عوامل اتتشار الإسلام فى 
مصر. ومما يؤكد أهمية هذا العامل قول المقريزى: 

«ولم ينتشر الإسلام فى قرى مصر إلا بعد المائة من تاريخ الهجرة: عندما 
أنزل عبيد الله بن الحبحابء مولى سلولء قيسا بالحوف الشرقى. فلما كان 
قى المائة الثانية من سنى الهجرة:ء كثر انتشار المسلمين يقرى مصر 
وتواحيها.» 


على أنه كان ثمة عوامل أخرى ‏ ذكرتها المصادر العريية ‏ أسهمت فى 
وولاتهم. 
ومن هذه العوامل: الرغبة فى التخلص من دقع الجزية. 
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فيذكر ساويرس أنه فى خلافة مروان بن محمد (9-158؟:5١ا‏ هي ::/!ا- 
2 /م) أعلن والى مصر حقص بن الوليد (/9؟١ ‏ 0178اه/ 4 ه غلام) 
إعفاء كل من يسلم من الجزية, فاعتنق نحى أريعة وعشرين ألفا من الأقباط 
الدين الإسلامى! 


كذلك يذكر ساويرس أنه عندما قرر الخليقة العباسى الأول أبى العباس 
عبد الله السفاح  ١07(‏ 7اه/ 1/89 د/ام) أن يُعفى من الجزية كل من 
يعتنق الدين الإسلامى ويقيم شعائره. تخلى كثير من المسيحيين ‏ أغنياء 
كانوا أو فقراء ‏ عن دينهم: واعتنقوا الدين الإسلامى بسبب فداحة الجزية 
والأعباء الملقاة عليهم. 


ومن الأمثلة ألتى يبين فيها ساويرس أيضاً إسلام الكثيرين من الأقباط 
بسبب الفقر وقلة ما معهم من المال» ما حدث فى خلافة المنتتصر العبياسى 
580 548 هر 4811 4117م) حينما ولى خراج مصر أحمد بن محمد بن 
المدبر» إذ فرض هذا الوالى ضرائب باهظة على الكنيسة وعلى الأقباط عامة, 
مما دفع الكثيرين إلى التحول إلى الإسلام. 

وهذه الأمثلة التى أوردها ساويرس لا يجب التشكيك فيها. لأن ساويرس 
كان قبطياء كما أنه لم يكن ليغفل الكلام على أى اضطهاد يصيب الأقباط 
لتحويلهم إلى الدين الإسلامى بقوة. 

وقد كانت ثورات القبط التى سبق أن تعرضنا لها بسيب زيادة 
الخراجء. يتبع اخمادها فى العادة تحول عددكبير من الأقياط إلى الدين 
الإسلامى. وكان آخر تلك الثورات, تلك التى انتهت عام 1١7‏ ه // ”امم 
بمجىء الخليفة المأمون إلى مصرء واخضاعه للثائرين: وكان من نتائجها أن 
أصبح المسلمون أغلبية فى القطر المصرى. 

كذلك من العوامل التى أدت إلى دخول القبط إلى الإسلام, تحريم الخلفاء 
استخدام أهل الذمة فى وظائف الدولة. وقد بدأ به الخليقة عمر بن عبد 
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العزيزن(5؟  ٠١١‏ ه/ 1١7‏ 139لام), وتلاه الخليفه المهدى  158(‏ 
5ه/ ؛4/لا- 5ثلام)» ثم هارون الرشيد ١1/١0(‏ - 157 ه/ 4-1/87١لم),‏ 
والمأمون (144 - ١8‏ هر 417 7 المم)., والمتوكل (7719 - 7477 ه/ 847 - 
١1لم).‏ والمقتدر بالله (92؟ ‏ .735 هر 1ك 77اكقم). 


الفصل الثانى 
المرأة فى المجتمع المصرى 
وضع المرأة فى المجتمع المصرى 
المعلمات: والأميرات: وزوجات الأمراءء والفقيهات 


الوظائف التى شغلتها المرأة 


المرأة فى المجتمع المصرى 
بداية نقول إنه على الرغم من كثرة المؤلفات العربية فى مجالات الحياة 
المختلفة. إلا إننا لا نجد مصدراً يلقى أضواء كافية عن المرأة ووضعها فى 
المجتمع المصرى على وجه الخصوص. 


وعند محاولتنا دراسة وضع المرأة قى المجتمع المصرى خاصة فى الفترة 
الخاضعة للبحث (من الفتح العريى إلى بداية الدولة القاطمية) نلاحظ أن 
المصادر العريية تكاد تكون نادرة: آما فيما يختص بالمراجع الحديثة. قنلاحظ 
أنها قد أغفلت فترة بحثناء كما نلاحظ أنها تتناول المرآة من حيث تكريم 
الإسلام لها ووفع مكانتهاء وغير ذلك من الأمور النظرية التى لا تعير عن 
واقع المرأة فى تلك الفترةء فهتاك فرق بين النظرية والتطبيق أو الواقع. 


وعلى أية حالء فمن خلال ما جمعناه من معلومات. وجدنا أن المرأة فى 
المجتمع المصرى ‏ فى فترة بحثنا ‏ لم يكن لها دور يذكر فى شئون الحكم: 
كما حدث فيماً دبعد» ولم نسمع عن دور سياسى قامت مه زوجات الأمراء أو 
بناتهم أى أية امرأة أخرى. 


على أن الملصادر تتحدث عن حرص الأمراء والخلفاء علئ تعليم بناتهم 
وزوجاتهم» وتأديبهن على يد معلمات ومربيات عرفن بالفضل والعلم. 


فتتحدث المصادر عن عزة بنت حميل بن حفص ين اياس الحاجبية 
الغفارية الضمرية )١(‏ التى أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بادخالها على 
حرمه ليتعلمن من أديها. وكانت من أجمل النساء وجها وأفصحن لساناء 
وأحفظن لكلام العرب. وقد سكنت مصرء وكان كثير بن عيد الرحمن بن 
الأسود بن عامر الشاعر المشهور يهيم بهاء لذلك كان ينسب بها. 





(9) فى ابن إياس (عزة بنت جميل بن عمرى الضمرى) 
لا 


وقد توفيت عام 86 ه/ 4 ١٠/ام‏ وقيل عام المهكر 5.لام بمصرء فى أيام 
عبد العزيز بن مروان. وقد زار «كثير» قبرهاء ورثاهاء وتغير شعره بعدهاء 
فقال له قائل: ما بال شعرك قد قصرت فيه؟ فقال: ماتت عزة فلا أطرب, 
وذهب الشباب فلا أعجبء ومات عبد العزين بن مروان فلا أرغب. 


وقد تحدثت المصادر عن بعض الأميرات اللاتى عرفن بالعلم والأدب مثل: 
قطر الندى اينة خمارويه بن أحمد ين طواون: 


وكان أسمها: أسيماء. وكاتت من أعقل النخساء, وتذكر المصادر العربية أنه 
كان لها من الحكايات مع الخليفة المعتضد ما يجب أن تؤرخ! فمنها: 


أن المعتضد قال لها يوما: «بم تشكرين الله اذ جعل أمير المؤمنين زوجك؟» 
قالت: «بما يشكر به أمير المؤمنين اذ جعل أحمد بن طولون من رعيته»! 


ومما أورده ابن سعيد أن المعتضد «وضع رأسه يوما فى حجرهاء فنام 
حتى غط فى تومه فتلطفت فى ميل رأسه من حجرهاء ووضعته على مخدة, 
وقامتء إلى أن انتبه المعتضد من نومهء فوجد رأسه على مخده:؛ ونظر إلى 
قطر الندى؛ قلم يجدها معه فى البيتء فاشتد غيظه. واستدعاها, فقال لها 
بكلام متزعج _: ما هذا الذى صنعت ؟ أضع رأسى فى حجركء وأستامنك 
على روحىء فتتركينى وتمرين عنى؟ فقالت: إن فيما أوصانى به أبى, الآ 
أجلس بين النيام وألا أنام بين الجلوس! فأعجب ذلك المعتضد وقال: نعم ما 
أوصاك به أبوك». 


أمير المؤمنين: ما شريئه قطه والنبى صلى الله عليه وسلم يقول عن التساء: 
يحتمل حيفها؛ والنساء بضد ذلكء فاشتد ولعه بما سمع منها وأعفاها». 
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«وقال لها يوما: ما أحسن ما أدبك أبوك؟ فقالت: إنى لم أكن أبصر أبى, 
ولكنى تأدبت بأدب جوارد يه فقال: ذلك أحسن وأشرف». وعن أدب قطلر 
الندى يقول ابن سعيد:«وصارت الامثال فى قصر الخليفة حُضرب بأدب قطر 
الندى». 


ومن الأميرات اللاتى عرفن بالعلم والآدب: 
أم مروان: 


وهى الإبنة الكبرى لآخر الخلقفاء الأمويين مروان بن محمدء وكانت قد 
جاءت ضمن بناته وزوجاته عندما هرب إلى مصر. ويقال إنه عندما قتل 
مروان بن محمد على يد عامر بن اسماعيل» أرسل حريمه ويناته إلى صالح 
بن على, فتكلمت ابنة مروان الكبرى فقالت: 


«يا عم أمير المؤمنين» حفظ الله لك من أمرك ما يحب لك حفظه. وأسعدك 
فى الأمور كلها بخواص نعمه, وعمك بالعافية في الدنيا والآخرة. نحن بناتك 
وبنات أخيك وابن عمك؛ فليسعنا من عفوكم ما وسعكم من جورنا! قال: اذن 
لا نستبقى منكم احدا رجلا ولا إمرأة.., قالت: يا عم أميرالمؤمنين فليسعنا 
عفوكم اذا. قال: أما العفى فنعم قد وسعكم. فان أحببت زوجثك من الفضل 
بن صالح بن على, وزوجتٌ اختك من اخيه عبد الله بن صالح. فقالت: يا عم 
أمير المؤمنين» واى أوان عرس هذا؟ بل تلحقنا بحران. قال: فاذاً أفعل ذلك 
بكن إن شاء الله, فاتحقهن بحران». 


ويذكر الحميرى أنه عندما فقتل عامر بن اسماعيل مروان بن محمد, قعد 
على فرشه؛ وأكل من طعامه؛ فخرجت إليه ابنة مروان الكبرى» وتعرف بأم 
مروان؛ فقالت: «يا عامر, إن دهراً أنزل أمير المؤمنين عن فرشه حتى أقعدك 
عليه فآأكلت من طعامه؛ واحثويت على أمره. وحكمت فى مملكته ‏ لقادر أن 
يغير مآربك! فاغتاظ السفاح من ذلك وكتب إليه: ويلك؛ أما كان لك فى أدب 


الله عن وجل ما يزجرك عن أن تاكل من طعام مروان» وتقعد على مهاده 
وتتمكن من ووساده؟! أما والله لولا أن أمير المؤمنين تأول ما فعلت على غير ' 
اعتقاد منك لذلك؛ لمسك من غضبه واأليم آدبه ما يكون لك زاجرا ولغيرك 
واعظاء فإذا أتاك كتاب أمير المؤمنين فتقرب إلى الله عز وجل بصدقة تطفىء, 
يها غضيه؛, وصلاة تُظهريها الاستكانة» وصم ثلاثة أيام, ومر جميع أصحابك 
أن يصوموا مثل صيامك». 


ومن الأميرات اللاتى ذكرت المصادر العربية أسماءهن. 
أرمانوسة ابنة القوقس: 


وكان عمرى بن العاص عندما تزّل بلبيس قد أسبرها وأخذن جميع مالهاء ثم 
أحب عمرى ملاطفة المقوقسء فسيرها اليه مكرمة فى جميع مالها مع قيس بن 


م كلثوم: 
وكانت ابنه الوالى عقية بن عامر. 
آم سهل: 


وكانت أبنة الوالى مسلمة بن مخلد. واليها تنسب منيقام سهل» وقد 
تزوجت من أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان. 


أسماء أبنة ايى بكر بن عبد العزين بن مروان: 
وهى التى يُعرف باسمها (مصحف اسماء). فقد ذكرتَ في موضبع سابق 
أن عبد العزيز بن مروان عندما كبان واليا على مصسرء أمر أن يكتب له 


وثلاثون ديثاراء فتداوله القراء. فاتى رجل من قراء الكوفة (من أهل الحمراء 
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كما فى رواية ابن عبد الحكم) ذكر ابن يونس أن اأسمه زرعة بن سهيل 
الثقفىء. فقرأه بهجاءء ثم جاء إلى عبد العزيز ين مروان ققال له- قد وجدت 
في المصحف حرقاً خطأ؛ قال مصحفى؟ قال: نعم. قال: فنظرواء فاذا فيه: 
«إن هذا أخى له تسمع وتسعون نعجة»ءفإذا هى مكتوية «نجعة» قومت الجيم 
قبل العين» فأمر بالمصحف, فأصاح وأبدلت الورقة, ثم أمر له بثلاثين ديناراً 
وبرأس أحمر. وعندما توقى عبد العزيز بن مروان قى سنة 816 ه/ 6٠/ام‏ 
بيع هذا المصحف فى ميراثه. فاشتراه ابنه آبى بكر بالف دينار, ثم توفى أبو 


8 يكر, فاشترته أسماء أبنة.أبى بكر ين عيد العزيز يسيعمائة دينلو, فأمكنت 
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منكه الناس» والمهوكة:افكسين اليهاء وعرف بمصحف أسيماء. 
عباسة يتت أحمد ين طواون: 


لقطر الندى. 


وقد أبرزت المصادر أيضاً أسماء بعض زوجات الأمراء فى مصصرء دون 
ذكر أدوار لعبنها وهن: 


أم عبد الله ابنة عيد الله بن عمرى بن العاص: 
وقد تزوجها عبد العزيز بن مروان فأنجبت منه سهلا وسهيلا ‏ 
مارية: 
ظ وكانت جنسيتها رومية. وقد تزوجها عبد العزيز بن مروان. وآنجب منها 


ولدا وهو محمد بن عبد العزينء وقد بنى عبد العزيز بن مروان قصرا لها 
عرف يقصن مارية. ١‏ 


أسمماء: 


وكانت زوجة أحمد بن طولون. يقول عنها اين سعيدء نقلا عن نعت جارية 
أحمد بن طولون: كان لأحمد بن طولون زوجة من بنات الموالى تزوهجها 
بمصرء وكانت حسنة الموقع منهء جميلة الصورةء يقال لها أسماءء فقلت: «يا 
مولاى ليس خلوتك منها على حسب محلها منك!!» قال لى: «هى صغيرة 
الكف. قصدة الخلقة: فأخاف أن يكون هذا فى ولدى منها». 


خديجة بنت مزاهم بن خاقان: 


وكانت زوجة أيضاً لأحمد ين طولون. وكاتت دار صناعة السفن قد نقلت 
إلى دارها بساحل الفسطاط من جزيرة الروضة عام 77١‏ ه/ 971 مء وذلك 
فى الدولة الإاخشيدية. 


وقد أوردت المصادر بعض أسسيماء الجاريات اللاتى كانت لهن حظوة لدى 
الأمراء أو الوزراء» ومنهن: 


نعت: 
وكانت جارية أحمد بن طولون. وتقول عنها الدكتورة سيدة كاشف: 


«ولم تشتهر فى بلاط أحمد بن طولون نساء اللهم إلا جاريته نعت. 
والظاهر أنها كانت تنعم بقسط واقر من الحرية؛ فإن ابن الداية قد نقل عنها 
معظم البيانات التى تركها لنأ عن حياة أحمد بن طولون الخاصة. والمعروقف 
أنها كانت أماً لثلاث من بناته. والظاهر أنها كانت تدير (حريم) أحمد بن 
طولون: ومن المحتمل أنها كانت غير صغيرة فى السن: فإننا نراها تعتى 
بالترويح عن الأميرء وتعنى يبيته وسائر حريمه وجواريه. ولكنا لا نظن أنها 
كانت ذات شأن يذكر فى الأمور العامة». 


؟ه 


دوران: 


وكانت محظية خمارويه. ويقال إن من أجلها بنى خمارويه بيت الذهب. 
وصور فيه صورتها وصورته. وكان يرى أن الدنيا لا تطيب له إلا بسلامتها 
وبنظره إليهاء وتمتعه بهاء فكدر موتها عيشه. واتكسر أانكساراً بان عليه. 


وقد كان لأبى بكر محمد بن على الماذرائى جارية ‏ لم يذكر المقريزى 

كما ذكرت المصادر اسما لسيدة كانت أما لأحد أولاد أحمد بن طولون 
وهى أبى العشائشر. وإن كانت المصادر لم توضح لنا هل كانت زوجته أو 
جاريته» وقد عرفت باسم «مائة ألف». 


وقد برزت فى فكرة البحث. بعض الفقيهات من النساء اللاتى حظنين بقدر 
من الشهرةء وكانت أشهرهن: | 


السيدة نقيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب: 


وقد دخلت مصر مع زوجها اسحاق بن جعفر الصادق. وكانت من ريات 
الصلاح والزهد» ويقال إنها حجت ثلاثين حجة: وكانت كثيرة البكاء, تقوم 
الليل وتصوم بالنهارء فقيل لها: آلا ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق 
بنفسىء وأمامى عقبة لا يقطعها إلا الفائتزون. وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. 
وكان الإمام الشافعى يزورها وهى من وراء الحجابء وقال لها: ادعى لى! 
وكان معه عبد الله بن عبد الحكم. وقيل: لما مات الإمام الشافعى أوصى أن 
السيدة نفيسة تصلى عليهء فلما مات أدخل نعشه فى دارهاء وصلّت عليه» ثم 
حمل من عندها ودفن. وقد توفيت السيدة نفيسة سنة 4.٠اه/‏ 477 ودفنت 
فى منزلهاء وهى الموضع الذى به قبرها الآن. وقد أراد زوجها اسحاق بن 
الصادق أن يحملها ليدفنها بالمديتة. فسأله أهل مصر أن يتركها ويدقنها 
عندهم لأجل البركة. وقبر السيدة نقيسة احد المواضع المعروفة بإجابة الدعاء 
بمصر. 


عاق 


وقد آشار الأيشيهى والقرمانى فى كتابهما إلى واقعة مقابلة أحمد بن 
طولون والسيدة نفيسة؛ ومن الواضح جليا أن هذه الواقعة مختلقة» خاصة 
وأن الدولة الطولونية قامت فى مصر عام 54٠1ه/‏ 18مم: والسيدة نفيسة ‏ 
كما ذكرت أآنفا ‏ قد توفيثت عام 4 هك الم فكيف تستى لهما هذا 
اللقاء؟ وعلى أية حال»: فسأورد نصس هذه المقابلة كما ذكرها الأيشيهى: فهى 
يقول: «وقيل لما ظلّم احمد بن طولون قبل أن يعدل» استفاث الناس من ظلمه, 
وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه إليهاء فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: فى 
غد. فكتبت رقعة ووقفت فى طريقه وقالت: يا أحمد يا ابن طولون! فلما رآها 
عرفهاء فترجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة؛ وقرأها. فإذا فيها: ملكتم 
فأسرتم: وقدرتم فقهرتم؛ وخواتم فعسفتم, وردت اليكم الارزاق فقطعتم هذا: 
وقد علمتم أن سهام الاسهار نافذة غير مخطنئة, لا سيما من قلوب 
أوجعتموها؛ وأكباد جوعتموهاء وأجساد عريتموهاء فمهال أن يموت المللوم 
ويبقى الظالم, اعملوا ما شئتم فانا صابرون, وجوروا فانا بالله مستجيرون, 
واظلموا فانا ا وسيعلم الذين تلموا ‏ أى منقلب ينقلبون. قال: 
فعدل لوقته». 


ومن الفقيهات اللاتى ذكرتهن المصادر العربية كذلك: 


الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب: 


ذكرتث فى موضع سمايق. 
عائشة بنت حعقر الصادق: 


من ريات العبادة والصلاح. كانت تقول: «وعزتك وجلالك لثن ادخلتني 
النار. لأخذت توحيدى وأدور به على أهل النار» وأقول لهم: وحدته فعذبنىءا 
وقد توفيت عام 0٠5١ه/‏ "الام ودفنت بقرافة مصر. 


#ه 


و ابعة بنت اسماعيدل: 


عابدة من عابدات مكة. ولدت بمكة سنة 45١ه/‏ 17الام وأقامت بمصر 
التراويح فى رمكتان يتسميها . 


اسية بدت مراحم بن حاقان: 


وهى من ريات العبادة والزهد والتقى والصلاحء عكف عليها الخاص 
والعام. وينسب اليها ترية السيدة آسية بنت مزاحم يمصر. وتوفيت عام 
خاقان: زوجة أحمد بن طولون_التى ذكرتها سابقاً. 

فاطمة بت عيد الرحمن الحرانية: 


كانت من الزاهدات العابدات. ولدت ببغداد: وقدم بها أبوها إلى مصرء 
وسمعت منه؛ وطال عمرها حتى نجاوزت الثمانين» وكانت تعرف بالصوفية 
لأنها كانت تلبس الصوفء ولا تتام إلا فى مصلاها بلا وطاء أكثر من ستين 
سنة. وقد سمع منها أخيها عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن بن أبى 
صالح. وقد توفيت عام؟١"اه/ر‏ 574م. 


ويعد فقد حاولنا معرفة شىء عن الوظائف التى شغلتها المرأة فى فترة 
يحثناء فلم نجد إلى جانب وظيفة المؤدبة والمريية التى تحدثنا عنهاء سوى 
وظيفة الحاضنة. ومن الحاضنات اللاتى ذكرتهن المصادر العريية: بنانة 
وكانت حاضنة لبعض بنى مروان أو ثرا لهم (') كما يقول ابن عبد الحكم. 





)١(‏ الخلدّر جمع شور واظُوّر واظار وظَُور وخلَوُورة وظؤار. أى اللرضعة لود غيرها. 


الفصل الثالث 
العادات والتقاليد فى المجتمع المصرى 
. الأعياد والمواسم 
.أعباد المسلمين ‏ أعياد الأقباط ‏ أعياد اليهود. 
. الأعباد القومية. 
. احتفالات الزواج. 
. الطعام والشراب. 
. الملابس والزينة. 
. الألعاب ووسائل التسلية.. 
. الشطرئح . الحواة 
. الصفد 2 
. لعب القمار . سياق الخيل 


. لعبة الصوالجة 


. القاير والحنازات . 


باه 


الفصل الثالث 
. العادات والتقاليد فى ال مجتمع المصرى 
الأعباد واكواسم 


مصر ثلاثة أنواع من الأعياد تتبع ثلاث ديانات أساسية فى مصرء وهذه 
الأعيان هى: 


أعياد المسلمين ‏ أعياد الأقباط ‏ أعياد اليهود. 


هذا إلى جائب أعياد يمكن أن نطلق عليها أعيادا قومية. وذلك لأنها لا 
هذا الاحتفال. 


وقبل تناول الأعياد فى مصر يجب أن نشير إلى ظاهرة هامة: وهى أن 
المصريين» مسلمين ومسيحيينء كانوا يحتفلون بالأعياد الإسلامية والسيحية 
على السواء. ولعل ذلك كما ترى الدكتورة سيدة كاشف ‏ يرجع إلى أن 
الكثير من المصريين المسلمين كان من أصل قبطى. 

وسنحاول فى الصفحات القادمة أن نتتيع الأعياد فى مصر بشىء من 
التفصيلء رغم فقر المصادر العربية التى تعرضت للفترة التى يتناولها بحثنا 

اولا: أعباد المسلمين: 

نلاحظ أن المصادر العريية لا تشير إلى احتفالات بأعياد المسلمين أقيمت 
فى هذه الفترة: اللهم إلا ما ذكر عن إحتفالين فى الدولة الإأخشيدية. كان 
الأول عن الإحتفال يشهر رمضان وعيد الفطر ‏ ويظهر من النص أن هذا ما 
كان يحدث فى الدولة الطولونية ‏ والثانى عن الإحتفال بعيد الأضحى. 
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ويالنسبة للإحتفال الأول: وهى الإحتفال يشهر رمضان وعيد القطرء يقول 
أبن سعيد: «ونلا دخل شهر رمضان. أطلق النققات للمسجد الجامعء وأمر 
بعمارة المساجد بالجصء والبياضء والخلوقء والمصابيح, والأئمة. ثم أمر 
بالتأهب للعرض ليلة الفطر على رسم أحمد بن طولون وما كان يقعله تكين؛ 
فتأهب الناس واشتروا وأكثرواء وكان القواد التكينية على غاية الرفعة. ولا 
كان آخر شهر رمضان ركب الإخشيد بعد عشية. فحضر ختم الجامع 
وصلى وأوترء وهو فى وجوه عبيده فى دراعه )١(‏ بياضء وبين يديه خمسمائة 
غلام بالدبابيس () والمستوفيات (), وبين يديه الشمع والمشاعلء وقيل كان 
بين يديه مائة فراش بمائة شمعة. ثم أصبح الناس للعرضء؛ وجلس فى 
المنظرة التى على باب دار الإمارة» ومرت العساكر. فلما انقض العسكر ركب 
غلمانه فى أحسن زى بالتجافيف 9©), والجواش ") والدروع: فلم يقرغوا إلى 
العشاء. ثم أصبحء فركب لصلاة العيد. فصلى به عمر بن الحسن العياسى 
وخطب به وانصرف. ونصب السماط قأكل الناس وحملوا». 


أما بالنسبة للإاحتقال الثانى وهو الإحتفال بعيد الأضحىء فيقول أبن 
خلكان: كان كافور قى عيد الأضحى يسلم أحد رجاله ويدعى أبى بكر المحلى 
- وكان يتولى أآمر نفقاته ‏ بغلا محملا ذهبا وورقا وجريدة تتضمن أسمماء 
بعض الأشخاصء لتوزع عليهم هذه الأموال. ويصف أبى بكر مهمته فى العيد 
فى تلك العيارة: كان يمشى معى صاحب الشرطة ونقيب يعرف المنازل» 
وأطوف من بعد العشاء الأخيرة إلى آخر الليل حتى اسلم ذلك إلى من 


)١(‏ الدراعة: جبة مشقوقة المقدم. 

(؟) الدبوس: عصا من خشب أو حديد فى رآسها كالكرة. والدبوس يسمى أيضاً العامود 
وهى آلة من حديد ذات أضلاع ينتفع بها قى قتال لابس البييضة (توضع على الرأس) 
ومن قى معناه. 

() الراجح أنها ضرب من العصى الخشبية السميكة. 

(©) جمع تجفاق. وهى آلة للحرب يلبسها الفارس ويتقى بها وكاتها درع. 

(6) الجواش: الدروع. 


ه- 


تضمنت اسمه الجريدةء فأطرق منزل كل إنسان ما بين رجل وإمرأة وأقول: 
الأستاذ أبى المسك كافور الإخشيدى يهنئك بعيدك: ويقول لك: اصرف هذا 
فى منفعتك. فأدقع إليه ما جعل له. 


عاشوراء بالنياحة والبكاء على الحسين عليه السلام. 


«وائما كوي انس الشيعة بكون المعز بمصرء وقد كانت مصر لا تخلو 
منهم فى أيام الإخشيدية والكافورية فى يوم عاشوراء عند قبر كلثوم وقبر 
نفيسة. وكان السودان وكافور يتعصبون على الشيعة:. وتتعلق السودان فى 
الطرقات بالناسء ويقولون للرجل: من خالك؟ فان قال معاوية. أكرموةدء وان 
سكت. لقى المكروه. وأخذت ثيايه وما معهء حتى كان كافور قد وكل 
بالصحراء ومنع الناس من الخروج ». 

ثانيا: أعبانى الأقباط 


ذكن المقريزى أن أعياد الأقياط | لمشهورة والشرعية بمحسر» عددها أربعة 
عشر عيداًء فى كل سنة من سنواتهم القبطية, منها سبعة أعياد يسمونها 
أعبادا كياراء وسيعة يسمونها أعبادا صغارا. 


أما الأعياد الكبار فهى: 
١‏ عيد البيشارة: 
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" - عيد الزيتونة: 


ويعرق بعيد الشعاتين ومعناه التسبيح. ويحتقل به الأقباط فى الأحد 
السايع من صومهم الذى يوافق اليوم الثانى والأريعين من بداية الصوم. وهو 
يحيى ذكرى ركوب السيد المسيح لحمارة؛ ودخوله إلى بيت المقدس ومن 
حوله النصارى يسبيحونء وهى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر . وكان 
عيد الشعانين من مواسم النصارى فى مصر. فتتزين كنائسهم: ويخرجون 
فى جماعات من الكنائس حاملين سعف النخل. 


ويذكر المقريزى أن من عادة الإحتفال به فى مدينة أخميم: أن يخرج 
القسوس والشمامسة بالمجامر والبخور والصلبان والأناجيل والشموع 
المشعلة, ويقفوا على باب القاضىء ثم أبواب الأعيان من المسلمينء فيبخرواء 
ويبقرؤوا فصلا من الاتجيل» ويمدحونه. 


'"' ب عيد الفقصح: 


وهى العيد الكبير عندهمء يحتفلون به يوم الفطر من صومهم الأكبرء ويأتى 
هذا العيد بعد «عيد الصلبوت» بثلاثة أيام كما يقول المقريزى. وهى إحياء 
لذكرى خروج المسيح عليه السلام من قبره بعدما دفن. وكان ذلك فى ليلة 
الأحدء عشرين من برمهات (مارس). فيقال إن المسيح عليه السلام خرج من 
قيره فى هذا اليوم ودخل على تلاميذه وسلم عليهم وآكل معهم وكلمهم 
وأوصاهم بأمور تضمتها انجيلهم. 


؛ - عيد خميس الأربعين: 
ويعرف أيضاً بعيد الصعودء ويحتفل به الأقباط فى اليوم الثانى والأريعين 
من الفطر. ويعتقدون أن المسيح عليه السلام بعد أريعين يوماً من قيامته. 


حرج والتلاميذ معة فرفع نذيه ويارك عليهم: لعف الامش إلى السيماء, وذلك عدك 
إكماله ثلاكة وثلانين سنة وثلاثة أشهر. 
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56 عيد الخمنئس: 


ويحتفل به الآقباط بعد خمسين يوما من يوم القيامء وهى قى اليوم 
السادس والعشرين من بشنس (مايو). وقد اعتقدوا أنه بعد عشرة أيام من 
الصعودء ويعد خمسين يوما من قيامة المسيح,. اجتمع التلاميذ فى بيت 
المقدسء فتجلى لهم روح القدس فى شبه ألسنة من نارء فامتلئوا من هذه 
الروح؛ وتكلموا بجميع الألسنء وظهرت على أيديهم آيات كثيرة ومعجزات. 
فعاداهم اليهود وحيسوهم. إلا أن الله سبحانه وتعالى نجاهمء. قخرجوا من 
السجن وساروا فى الآرض متفرقين يدعون الناس إلى دين المسيح. 


" - عبد المفلاد: 


يحتفل أقياط مصر بهذا العيد فى التاسع والعشرين من شهر كيهك 
(ديسمبر). وهى ذكرى ميلاد المسيح.ء ودائما يوافق يوم الاثنين ( فهم يقولون 
إنه ولد يوم الاثنين)ء فتبدا الاحتفالات مساء الأحد. ومن عاداتهم فى هذا 
العيد نتزيين الكنائس بالمصابيح» واضاءة دورهم بالفوانيس الملونة. بداخلها 
الشموع المصبوغة. وكانوا يقبلون على أنواع الملاهى واللعب بالنار» وكانت 
الأسواق تزدان بالفوانيس والشموع والمشاعل فى هذه الليلة. 


- عمد الغطاس: 


وأصله عند النصارى ‏ كما يقول المقريزى ‏ أن يحيى بن زكريا عليهما 
السلام المعروف عندهم بيوحنا المعمدانى» عمد المسيح أى غسله فى بحيرة 
الأردن, وعندما حرج الممسيح عليه السلام من الماء اتصل به روم القدس, 
بأجمعهم, ولا يكون ذلك إلا فى شدة البرد, وبسمونه «يوم الغطاس». وبصف 
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.“الاهى/ ١5م‏ زمن الدولة الإخشيدية فيقول: ولقد حضرت سنة ٠‏ ١ه‏ ليلة 
الغطاس بمصرء والإخشيد محمد بن طغج فى داره المعروفة بالمختارة فى 
الجزيرةء والنيل يطوف بهاء وقد أمر فأسرج من جانب الجزيرة وجانب 
القسطاط ألف مشعلء غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمعء؛ فيحرق 
فى تلك الليلة يمصر من الشمع ما لا يحصى عدده. وقد حضر النيل فى تلك 
الليلة آلاف من الناس من المسلمين والتصارىء منهم فى الزوارق» ومذهم فى 
الدور الدانية من النيل: ومنهم على الشطوط ويحضرون كل ما يمكنهم 
إظهاره من الماكل والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجواهر 
والملاهى والعزف. وهى أحسن ليلة تكون بمصر.ء لا تّغلق فيها الدروب. 
ويُغطس أكثرهم فى النيل» ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ومبرىء للداء. 


أما الأعباد الصغار فهى: 

١‏ عيدد الكتان: 

يحتفل به الأقباط فى اليوم السادس من شهر بؤونة (يونيه)» ويعتقدون أن 
المسيح ختن فى هذا اليوم: وهى يوافق اليوم الثامن من يوم الميلاد. 

 "'‏ عيد الأريعين: 


اليوم ‏ كما يقول الأقياط دخل المسيح الهيكل. ويعتقدون أن سمعان 
الكاهن دخل بالمسيح مع أمه وبارك عليه بعد اريعين يوما من ولادته. 


ب كمس العهد: 


ويأتى هذا العيد قبل عيد القصح بثلاثة أيام. وكان من عاداتهم فيه أن 
يملأ إناء من ماء ويزمزمون عليه, ثم يُغسل للتبرك به أرجل سائر النصارى. 
وتشكقدون أن الفسيح ففل هذا ب ااتيدته فى مكل هذا البو كن يعلعتهه 
التواضع. ثم اخذ عليهم العهد أن لا يتفرقوا وآن يتواضع بعضهم لبعض. 


534 


العدس بأصناف كثيرة, ويقول أهل الشام: ميس الأرز وخميس الييض. 
نوع الطعام الذى اشتهر كل اقليم بتناوله قى هذه المناسية. 
المسلمين أنوا ع السمك المنوع مع العدس المصفى والبيض. 

وكان يقام فى الآأسكندرية عيد يسمى بخميس العدسء وهو أول خميس 
ويدخلون فيهاء فيقيمون إلى نصف النهار ثم ينصرفون. 

سفت الدونر: 

يأتى هذا العيد قبل «عيد الفصح» بيوم» ويكون ثالث يوم من «خميس 
العدس». وفى هذا اليوم يعتقد المسيحيون أن النور يظهر على قبر المسيح 
بكنيسة القيامة فى القدسء فتشتعل مصابيح الكنيسة كلها. 


6ه عيد حد الحدود: 


يأتى هذا العيد بعد «عيدك الفصسح» بثمانية أيام, ويحتفلوا دك أول أحد فبعد 
الفطر. لأن الآحاد قيله تكون مشغولة بالصوم. ومن عاداتهم فيه كما يذكر 
المقرد يزى - أنهم يحجددون ملايسهم والأثاث وغير ذلك. 

5 عيد التجلى: 
فى هذا اليوم ‏ كما وعتقد المسيحيون ‏ تجلى المسيح عليه السلام لتلاميذهة 


بعدما رقع. وقد تمنوا عليه أن يحضر لهم ايلياء وموسى عليهما السلام, 
فأحضرهما اليهم بمصلى بيت المقدس, ثم صعد إلى السيماء وتركهم. 


7 عفد الضليب: 


ويُحتفل يه فى اليوم السابع عشر من شهر توت (سبتمبر)» وكان سيب 
الإحتفال به هو ظهور الصليب على يد هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين. 
فيذكر المقريزى أنها سافرت إلى بيت المقدس فى طلب آثار المسيح عليه 
السلام: ويناء الكنائس. وإقامة شعائر النصرانية. ويقال إن الأسقف 
بقارس رلها على التحقبية الثى زعموا [3 |السيع علب ظليها :«وقن تحن 
عليها ما عمل به اليهودء فحفرت فوجدت قبرا وثلاث خشبات على شكل 
السلين رق اتختوا ذلك العوم معدا ومجحوة عند الضليس» :رهق النوع الذدئ 
وجدت فيه الثلاث خشبات, وينيت فى تفس المكان كنيسة القيامة. 


وقد كان لعيد الصليب بمصر موسم عظيم - كما يقول المقريزى ‏ يخرج 
الناس فيه إلى بنى وائل بظاهر فسطاط مصرء ويتظاهرون فى ذلك اليوم 

ومن أعباد القيط أبضاً: 

عيد الشهيد: 
التنصارى أن الثيل بمصر لا يزيد فى كل سنة حتى يُلقوا فيه تابوتا من 
خشب فيه أصيع من أصابع أسلافهم الموتى. ويكون ذلك اليوم عيدا ترحل 
شطوط النيل» ويركبون فيه الخيلء ويباع فى هذا اليوم أعداد كبيرة من 
الخمر. وكان يخرج ألى هذا العيد أيضا المغنون والمغنيات وأصحاب الفسق 
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وغيرهم. وكان يتجاهر هناك بما لا يحتمل ‏ كما يقول المقريزى ‏ من 
المقاصى والفسوق: 

عيد النيرور: 
شهر توت (سيتمبر) والنيروز كلمة فارسية معرية. وهى من الأعياد القديمة 
التى احتفلت بها كثير من الشعوب على اختلاف جنسياتها وعقائدها؛ وهذا 


عند . 
وكان من عادتهم فى هذا اليوم اشعال النيران والتراش بالماءء فهى من 


ثالثا: أعياد اليهود: 

يذكر القلقشندى فى كتايه أن لليهود خمسة أعياد مذكورة فى التورأة: 
وعيدين أحدثوهم وإم يذكرا بالتوراة. 

وبالنسبة للأعياد الخمسة المذكورة فى التوراة» فهى: 

١‏ عيد رأس السدة: 

ويحتفل به اليهود فى أول يوم من تشرى من شهورهم؛ ويسمونه «عيد 
رأس هيشا» أى عيد رأس الشهر. وهى عندهم بمنزلة عيد الأضحى عند 
المسلمين, فيقولون: إن الله تعالى أمن ابراهيم بذيح أسماعيل أبنه فيه وفدأه 
بذبح عظيم. وهو عيد البشارة كما يقول المقريزى . 


؟ ‏ عيد صومارينا: 
ويسمونه الكبورء وهى عندهم الصوم العظيم: ويقولون: إن الله فرض 
عليهم صومه. ومن لم يصم فيه قتل عندهم . ومدة هذا الصوم خمس 
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وعشرون ساعة: ييدأ فيها قبل غروب الشمس فى اليوم التاسع من شهر 
تشرىء وتختم بمضى ساعة بعد غرويها فى اليوم العاشرء وريما سموه 
العاشور.ويشترط فيه لجواز الافطار عندهم رومية ثلاثة كواكب عند الافطار . 
ولا يجوز أن يفم هذأ الصوم عندهم فى يوم الأحدء ولا فى يوم الثلاثاء. ولا 
فى يوم الجمعة. ويعتقدون أن الله يغقر لهم فيه جميع ذنويهم ما خلا الزنا 
بالمحصنة, وظلم الرجل أخاهء وجحده ريوبية الله تعالى . 


وخ عندل المظلة: 


ويكون لمدة سبعة أيامء أولها الخامس عشر من تشرىء وهى أيضا حج 
لهم. يجلسون فى هذه الايام تحت ظلال من جريد النخلء. وأغصان الزيتون 
وسائر الشجر الذى لا ينتتشر ورقه على الأرض. ويعتقدون أن ذلك تذكار 
منهم لا ظلال الله اياهم فى التيه بالغمام. 


5- عند القطبر: 


ويسمونه الفصح. ويحتفل به اليهود لمدة سبعة أيام أيضاء ويكون بدايته 
اليوم الخامس عشر من نيسان. وفى هذا العيد يأكلون الفطيرء وهو ذكرى 
لاحياء الأيام التى خلص الله فيها بنى اسرائيل من يد فرعون وأغرق», 
فخرجوا إلى التيه. فجعلوا يأكلون اللحم والخيز الفطير. 


عيد الأسابيع: 


ويسمى عيد العنصرة وعيد الخطابء ويحتقل به اليهود فى اليوم 


ويآتى هذا العيد بعد عيد الفطير بسبعة أسابيع. ويقولون إن فى هذا 
اليوم خاطب الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل من طور سيناء. وهى أيضا 
حج لهم فحجوجهم, ثلاثة: الأسابيع والفطير والمظلة. ومن عاداتهم فى هذا 
العيد أكل القطائفء ويتفنتون فى عملهاء ويجعلوتها بدلا من المن الذى أنزله 
الله عليهم فى هذا اليوم. 


"4 


أما العيدان اللذان أحدثهما اليهود فهما كما يقول القلقشتدى: 
١‏ عيد الفور: 


واليهود يصومون قبلة بثلاثة أيام» وهى فى شهر آذار الثانى» وهى عندهم 
عيد سرور ولهى وخلاعة: يهدى فيه يعضهم إلى بعض. 
عيد الحدكة: 


وهى ثمانية أيام فى شهر كسيلىء ومن عاداتهم فيه أنهم يوقدون فى الليلة 
الأولى من لياليه على كل باب من أيوايهم سراجاء وقى الليلة الثانية 
سراجين: وهكذا إلى أن يكون فى الليلة الثامنة ثمانية سروج. 


الأعباد القومية: 
كان على رأس هذه الأعياد عند وقاء التدل : 


عندما فتح عمروين العاص مصر أتى أهلها اليه حين دخل شهر 
بؤونه (يونيه) (). وقالوا له كما يقول ابن عبد الحكم :«أيها الأميرء إن 
لنيلنا هذا سنة لا يجرى إلا بها. فقال لهم : وما ذاك؟ قالوا: إنه اذا كان 
لاثنتى عشرة ليلة تخلى من هذا الشهرء عمدنا إلى جارية بكر بين أبويهاء 
فارضينا أبويهاء وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل مايكون, ثم القيناها 
فى هذا النيل. ققال لهم عمرو: إن هذا لا يكون فى الاسلام. وإن الاسلام 
يهدم ماقبله. فأقاموا بق ونه وأبيبء ومسرى.ء لا يجرى قليلا ولا كثيراء حتى 
هموا بالجلاء . فلما رأى ذلك عمرى كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك؛: فكتب 
اليه عمر: قد أصبت إن الاسلام يهدم ما كان قبله. وقد بعثت اليك بيطاقة 
فالقها فى داخل النيل اذا أتاك كتابى. فلما قدم الكتاب على عمرو فتح 
البطاقة فاذا فيها: من عيد الله عمر آمير المق منين إلى نيل أهل مصر: أما 





دوونة. وفى اليوم السايع والعشرين من نفس الشهرء ينادى عليه بالزيادة, وكانت 
علامة وفاء النيل ستة عشر ذراعا. وأنظر فى ذلكك؛ الموضوع الخاص يطبقة الزراع. 
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بعدء فان كنت تجرى من قبلك (قتلاك) فلا تجرء وإن كان الله الواحد القهار 


فألقى عمرى البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب بيوم؛ وقد تهيأ أهل مصر 
الصليب. وقد اجراه الله ستة عشر ذراعا فى ليلة» وقطع تلك السينة السوء 
عن أهل مصسر». 

وكان المتولى قياس المقياس اذا وجد أن العلامة وصلت إلى الستة عشر 
قد أسبل, تباشروا بالوفاء واجتمعوا كعادتهم للفرجة من كل صوب . 


كما تذكر المصادر العريية أن متولى القياس كانوا ينادون على النيل 
بقولهم: « نعم لا تحصي:ء من خزائن لا تفنى؛ زاد الله فى النيل المبارك كذا 
وكذاس كانت زيادته فى العام الماهس فى هذا اليوم كذا وكذاء وعلى الله 
التمام» . وكان المنادى يجعل فى أيديهم عودا وهى مخلق بالزعفران » ومعهم 
الرياحين: وكانوا يتجهون إلى الجامع: وهناك يقفون حلقة. ويرمون بما 
معهم من الرياحين إليهم, ويتادون أن الله معز وجل زاد فى الئيل كذا وكذاء 
فيستيشر الناسء» ويكثرون حمد الله والشكرله. 


وقد جرت العادة فى كل سنة أنه اذا وفى النيل, يرسل الحاكم يشيرا إلى 
كل البلاد لتطمئن القلوب. وهى عادة قديمة. 


له نظير فى الدنياء وكانت فرحة اهل مصر به لا تعادلها فرحة؛ وقد خصوا 
بذلك دون غيرهم من البلاد الشامية وغيرها. 


وقد قال القائل فى المعنى : 
تادى متادى الوفا لمص سل اذا علقسوا سستسره عبلامة 


ا 


احتفالات الزو اج 


نظرا لارتباط الرواج بالدين: كان من الطبيعى أن تختلف مراسيم الزواج 
بانتقال مصر من يد البيزنطيين إلى يد العربء ومن الدياتة المسيحية إلى 
الاسلامية. وتقدم لنا أوراق البردى الكثير من عقود الزواج التى توضح لنا 
عادات وتقاليد الزواج فى قترة دراستنا . 


وقد كانت عقود الزواج فى هذا العصر تختلف عن عقود الزواج فى 
عصرناء فقد كانت غنية بالبيانات المتصلة بالزواج من خطوية:. وشهود؛ ومهر 
معجلء ومؤخرء ووصايا بحسن الصحبة والمعاشرة. والأمر بالامساك 
بالمعروف والتسريح بالاحسان: وفى بعضها شروط تشتر, الور 
الزوج. 


3 دنائير و٠ ٠‏ ديتارا قا مانت الحالة الاجتماعية لكل ؤوحة أوارف رفح. 


أما المؤفخر فلم يكن يدفع عند الطلاق كما يحدث حالياء وانما/ كان يدقع 
عل أقساط فى مواعيد محددة من تاريخ عقد الزواج. 


ونلاحظ أن الزوحة عندما تستلم صداقها تكتب براءة أى اقرار الشهود 
بأنها استلمت قيمة الصداق. أما بالنسبة للشهودء فتنلاحظ من عقود الزواج 
أنهم كانوا أكشر من شاهدين:؛ وليس كما يحدث فى وقتنا الحاضر. وتقول 
الدكتورة سيدة كاشف: إنهم كانوا أكثر من عشرة فى الغالب! وكان من 
الشروط التى تضمنتها عقود الزواج ما يتعلق بحسن الصحية والمعاشرة؛ أو 
بتعلق بزيارة الأهل؛ أو تعلق يوضع الزوجة اذا تزوج الزوج عليها أو اتخذ 
جارية له 


وتتضمن ملاحق الرسالة بعضا من عقود الزواج لنرى فيها بوضوح 
البيانات المتعلقة بالزواج. 


ا 


وكان أشهر زواج قد تم فى فترة بحثنا هى زواج قطر الندى إبنة 
خمارويه. ففى عام 5/ا"اه/ 57م توفى الخليفة المعتمد, ويويع بالخلافة من 
بعده المعتضد أبى العباس أحمد ين الموفق طلحة:؛ فيعث اليه خمارويه بهدايا 
وتحف. وسأله أن يزوج ابتته قطر الندى لولده المكتفى بالله فقال المعتضد: 
بل آنا اتزوجها ! وتزوجها قى عام ١1/1ه/‏ 55لم. 


ويذكر اين اياس أن مهرها الذى دفعه الخليفة المعتضد كان مائة ألف 
دينار» ومائة ألف شئقة حرير ملونء وان كان ابن خلكان يقول فى كتايه: إن 
مهرهاأا قدر ألف ألف درهم. 


وقد جهزها خمارويه يجهاز لم ير مثله. لذلك سنعرض وصقفا لهذأ 
الجهاز مع ما فيه من مبالغة. من كل مصدر على حدة. خاصة أن يعض 
اللصادر العريية تشير إلى أن المعتضد أراد بزواجها أن يفقر أياها كمارويه! 


يقول ابن كثير:« فجهزها أبوها يجهاز لم يسمع بمثله. حتى قيل إنه كان 


الخلافة ببغداد ». 


ويقول فى موضع آخر: وهذا « غير الفضة وما يتبع ذلك من القماش 
وغير ذلك مما لا يحصى. ثم بعد كل حساب أرسل معها أبوها ألف ألف 
دينار وخمسين ألف دينارء لتشترى يها من العراق ما قد تحتاج اليه مما 
ليس بمصير مثله»! 

ويقول ابن دقماق :«ه وحمل معها مالم بر مثله. ولاسمع به. دكة 9) أريع 
قطع ذهبء عليها قبة ذهب مشبكة: فى كل عين من التشييك قرط معلق فيه 
حبة من الجوهر لا يعرف لها قيمة». وفيه أيضاه ألف تكة,. الثمن عنها عشرة 
آلاف دينار». 


7( الدكة جمع فكاك: دناء يسطح أعلاة للجلوس أى لجعل كرسى عليه. 
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ويقول القلقشندى :جهن اليه مهرها ألف ألف درهمء وهداأيا كثيرة 
ووشاح ويدلة جوهرء فأجاية خمارويه إلى ذلك: وهادى بالهدايا الجمة. 
وجهزها بجهاز لم يسمع بمثله؛ يقال إنه كان فيه آلف هاون من ذهب» . 


ويقول السيوطى :« وكان جهازها أريعة آلاف تكة مجوهرةء وعشر 
صناديق جوهر». 

ويقول ابن أياس :« كان معها من القماش والأوانى مالا يمحصرء حتى قيل 
تقل جهازها من مصر إلى بغداد قى ستة أشهر! فكان من جملة ما ذكر من 
جهازها مائة هاون ذهبء. وألف سروال حريرء وفى تكة كل سروال جوهرة 
قدر بيضة الحمامة»! 


ولا قرغ خمارويه من جهاز ابنته قطر الندى: أمر فبنى لها على رأس كل 
منزله تنزل فيها قصرا فيما بين مصر ويغداد. وأخرج معها خمارويه أخاه 
خزرج بن أحمد بن طولون ( وفى رواية المقريزى شيبان بن أحمد بن طولون) 
قى جماعة مع ابن الجصاصء الحسن بن عبد الله؛ فكانوا يسيرون يها سير 
الطفل فى المهدء فكاتت اذا وافت المنزلة وجدت قصرا قد فرش فيه جميع 
مايحتاج اليه. وقد علقت فيه الستورء وأعد فيه كل ما يصلح لمثلها. وكانت 
فى مسيرها من مصر إلى بغداد على بعد الشقة ‏ كأنها فى قصر أبيهاء 
حتى قدمت يغداد فى أول المحرم سنة 85؟هثر 56لم.وكانت عمتها العباسة 
بنت أحمد بن طولون قد خرجت لتوديعهاء فنزلت مكان القرية المعروفة 
بالعباسية من بلاد الشرقية من الديار المصرية. فعرفت بها كما ذكرت فى 
موضع سابق. 

وعندما وصلت قطر الندى بغدادء نزلت فى دار صاعد ين مخلدء لأن 
المعتضد كان بالموصل . وزفت قطر الندى إلى المعتضد فى رييع الآخر من 
نفس العالمء وعند ذهابها اليه من دار صاعد,ء منع الناس من المرور فى 
الطرقات. ويصف الطيرى ذفافها اليه يقوله: 


ا 


«ونودى فى جانبى بغداد ألا يعبر أحد فى دجلة يوم الأحدء وغلقت أبواب 
الدروب التى تلى الشطء ومد على الشوارع النافذة إلى دجلة شراع؛ ووكل 
بحافتى دجلة من يمنع أن يظهروا فى دورهم على الشط. فلما صليت العتمة, 
وأفت الشذ|ا(") من دار المعتضدء وفيها خدم معهم الشمعء فوقفوا بإزاء دار 
صاعد. وكانت أعدت أريم حراقات (5) شدت مع دأر صاعدء قلما جاءت 
الشذا أحدرت الحراقاتء وصارت الشذا بين أيديهم؛ واقامت الحرة يوم 
الاثنين فى داى المعتضدء وجليت عليه يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر 
ربيع الأول ». 

وقد توفيت قطر الندى زوجة المعتضد فى رجب سنة /لماهكر .لم 
ودقنت داخل قصر الرصافة بيغداد. 


أما الزواج الثانى الذى تم فى فترة بحثناء فهى زواج الحسين بن القاضى 
أبى زرعة ببنت أبى على الحسين بن أحمد الماذرائى المعروف بأبى زنبور. 

يقول الكتندى : 

«فكتب أبى زنبور أسامى مائة نفس فى دري» ووعدهم أن يكونوا عنده قبل 
صلاة الصبح؛ فحضرواء فأخرج اليهم مائة غلام بمائة قدح غالية» ومائة 
قمقم ماء ورد ومائة مشطء ومائة مرأة: وماثة مبخرة. ثم عقد النكاح؛ فخريج 
مائة غلام؛ بمائة طست, ومائة إبريق وعشرة موائد, فعقدوا على كل مائدة 
عشرة أنفسء؛ فأكلوا ثم غسلوا أيديهم» فألقيت على أيديهم مائة منديل» وأعيد 
عليهم الطيب والبخور؛ وأخرجت مائة صينية فيها الدنانير وتماثيل النّْد(١١)‏ 
والعنبر؛ فالقيت فى أكمام الناسء وكان أملاكا ماسمع بمثله, وكان العرس 
بعد ذلك أعظم من الأملاك». 





)م( الشذا جمع شذوات: ضرب من السفن. هى سفن صغيرة . 
)٠١(‏ الند بالفتيح عود يتبخر به. وهى كلمة فارربسية. 


2ن" 


وكان الزواج يشترط فيه التكافوء الاجتماعىء فتتزوج الأميرة من أمير 
مثلها أى حتى خليفة أو ابن قاضى أو ابن وزيرء وهكذا. ويظهر ذلك بوضوح 
فى حكاية ذكرها الكندى فهو يقول: 

« إن عبد الأعلى بن سعيد الجيشانى تزوج بامزآة من بنى كُلال»ء فقام 
بعض أوليائها فى ذلك وأتكروهء وتراقعوا إلى أبى خزيمة ( أيراهيم بن يزيد 
قاضى مصر) فقال: ما أحل ماحرم الله» ولا أحرم ما أحل اللهء اذا زوجها 
ولى فالتكاح ماض. قارتفعوا إلى يزيد بن حاتم وهو الأمير يومئذء فقال 
يزيد: ليس عبد الأعلى من أكفائهاء وأمر أبا خزيمة بفسخ نكاحهاء فامتنع 
أبى خزيمة من ذلكء؛ وفرق بينها يزيد بن حاتم.» 

وهكذا نرى كيف أن عدم التكافوء بيتهما أباح للوالى أن يفرق بينهما . 

ولا قورد المصادر العربية معلوماتث كافية عن مظاهر الاحتفالات بالأفراح: 
ولكن نجد فى أبن عبد الحكم أن يزيد بن أبى حبيب كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز عن اللعب بالدقاف والبرابط )١١‏ قى العرس. فكتب اليه عمر بن عبد 
العزين: إمنع الذين يضريون البرابطء ودع الذين يضريون بالدفاف. 

وقد كانت مراسيم الزواج عند اليهود مختلفة,. فيقول المقريزى :«ه ولا 
يصح النكاح عتدهم إلا بولى» وخطبة:؛ وثلاثة شهود. ومهر مائتى درهم 
للبكرء ومائة للثيب لا أقل من ذلك. ويحضر عند عقد النكاح كأس خمر وياقة 
مرسينء فيأخذ الامام الكأس ويبارك عليه. ويخطب خطبة النكاح, ثم يدفعه 





)١١(‏ البريط: من ملاهى العجمء ولهذا قيل معرب. و العرب تسمية المزهر والعود. والبربط 
من جنس الطتبور القارسى القديمء ذى الوجه من الجلد: ويعرف الآن ياسم: الطنبور 
العجمى؛ وصندوقه صغيرء يعضه مغطى بالجلد ويعضه بالخشب. وجميعه قطعة 
واحدة محفورة:؛ والأصل فى تسميته أنه محرف عن (بارباتره): بمعتى الطنبور ذى 
الدفء أى المعلق به صندوق مستدير كالطيلة» فكان العرب يسمونه البريط وهى أيضا 
بهذه التسمية بالفارسية. والبريط أو الطتبور بوجه عامء أقدم عهدا من العود» ويتميز 
بطول الساعد حتى يكاد يبلغ أريعة أمثال ساعد العود. 


م/ 


إلى الختن )١١(‏ ويقول : قد تزوجت فلانة بهذه الفضة: أو بهذا الذهب؛: وهى 
خاتم فى يده: ويهذا الكأس من الخمرء ويمهر كذاء ويشرب جرعة من الخمر, 
ثم ينهضون إلى المرأة, ويأمرونها ان تأخذ الخاتم والمرسين والكأس من يد 
الختن,. فاذا أخذت وشريت جرعة وجب عقد النكاح: ويضمن أولياء المرأة 
اليكارة ..... ولا يجوز عندهم تكاح الاماء حتى يعتقن ثم ينكحن». 

أما الطلاق عند اليهودء فيقول عنه المقريزى : إنه لم يكن يجوز « إلا 
بفاحشة أو سحر أو رجوع عن الدين. وعلى من طلق خمسة وعشرون درهما 
للبكر» ونصف ذلك للثيب» وينزل فى كتابها طلاقها بعد أن يقول الزوج: أنث 
طالق منى» ومختلعة منى؛ وفى سعة أن تتزوجى من شثت. ولايقع طلاق 
الحامل أبدا ... ويراجع الرجل امرأته مالم نتزوج؛» فان تزوجت حرمت عليه 
إلى الأبد ». 





11 )الخقن جمع أختان: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والاخ. 


ف 


الطعام والشراب 


ريما كان موضوع الطعام والشراب خير مايعطينا من مثل على ثراء 
الحكام والأمراء والكبراء وأسراقهم فى هذا الحمصرء بقدر ما كان عليه العامة 
من فقرء ومن الولاة الذين تحدثت المصادر العريية عن موائدهم واسرافهم: 


عبد العزيز بن مروان ‏ أحمد بن طولون ‏ خمارويه بين أحمد ين طولون ‏ 
كاقور. 


وبالنسبة لعيد العزيز بن مروان فيذكر الكندى أنه كان له آلف جفنة كل 
يوم تنصب حول دارهء. كما كانت له مائة جفنة يطاف بها على القيائل وهى 
نمقؤة بالظعاء: تقرق على الفقزاء والشاكين ومدها الخيقه وقد وصيف الهد 
الشعراء مائدة عيد العزين بن مروان هذه يقوله : 
كل يوم كانه يوم أض حى عند عبد العسزيز يز أى يوم فطر 
وله آلف ج فْنّة مترعات كل يوم يُعدها ألف قدر 

أما أحمد بن طولون فتذكر المصادر العريية أنه كان ينفق على مطيخه فى 
كل يوم آلف دينار . وكان يعمل سماط عظيم فى داره كل يوم يحضرهة 
الخاص والعام » فينادى فى مصر : من أحب أن يحصضر سماط الأمير 
فليحضر . وكان أحمد بن طولون يجلس بأعلى القصر ينظر ذلك ٠‏ ويأ 
بفتح جميع أبواب الميدان ٠‏ فيراهم وهم يآكلون ويحملون ٠‏ قيسره ذلك ويحمد 
الله على نعمته . وقد كانت مطابخ الفقراء والمساكين هذه يذبح فيها اليقر 
والغنم » ويفرق للناس فى القدور الفخار والقصع؛ ولكل قصعة أو قدر أريعة 
أرغفة, فى اثنين منها فالوذجء والاثتان الآخران على القدر أو القصعة. 


وبالنسبة لخمارويه بن أحمد بن طولون فيذكر المقريزى أنه كان يتفق على 
مطبخه المعروف بمطبخ العامة ثلاثة وعشرين ألف دينار فى كل شهرء بدون 
أرزاق الطباخين ومن يخدمهم. 


وف 


كما يصف لتنا المقريزى مطبخ دار الحرم التى بناها لزىيجات أبيه 
وزوجاته, كما ذكرت فى موضع سابقء فيقول: «فكان الخدم الموكلون بالحرم 
من الطباخين وغيرهمء يفضل لكل منهم مع كثرة عددهم بعد التوسع فى 
قوتهء الزلة الكبيرةء والتى فيها العدة من الدجاجء فمنها ما قلع فخذهاء 
ومنها ما قد تشعب صدرهاء ومن الفراخ مثل ذلكء؛ مع القطع الكبار من 
الجدىء: ولحوم الضأن» والعدة من ألوان عديدة والقطع الصالحة من 
الفالوذجء والكثير من اللوزينج؛ والقطائق والهرائس من العصيدة التى تعرف 
اليوم فى وقتنا هذا بالمامونية, وأشباه ذلك مع الأرغفة الكبار. واشتهر بمصر 
بيعهم لذلك وعرفوا به, فكان الناس يتناويونهم لذلك؛ وأكثر ما تباع الزلة 
الكبيرقمنها بدرهمين ومنها ما يباع بدرهم: فكان كثير من الناس يتقكهون 
من هذه الزلات ... موجودا فى كل وقت لكثرته واتساعه, بحيث أن الرجل إذا 
طرقه ضيف خرج من فوره إلى باب دار الحرم فيجد ما يشتريه ليتجمل به 
لضيفه مما لا يقدر على عمل مثله, ولا يتهيأ له من اللحوم والفراخ والدجاج 
مثل ذلك». 


فيقول ابن اياس: «كان راتب كافور فى مطبخه فى كل يوم الفي رطل من 
اللحم البقرى» وسبعمائة رطل من اللحم الضأنء» ومائة طير أون» وثلاثمائة 
طير دجاجء وثلاثمائة فرخ حمام؛. وعشرين فرخ سمك كبار؛ وعشرين رميا 
رضعاء وثلائمائة صحن حلوى» وسبعة أفراد فاكهة: وألف كوز فقاع؛ ومائة 
قرابة سكرء وعشرة قناطير سكرء وآلف كُماجة 1) من الخبزن: وخمسة أفراد 
بقولات» وكان يحضر على سماطه الخاص والعام». 
0 الواحدة كماجة: وهى كلمة فارسية بمعنى خبز مستدير أسمك من الخيز 


,/ 


ومائة خروف رميس ,)١2(‏ ومائة وخمسون أوزة: وخمسيمائة دجاجة: وآألف 
طير من الحمام: ومائة صحن حلوى كل صحن عشرة أرطال: ومائتان 
وحُمفسون قراية اقسما». 


ولم يكن الولاةٌ هم وحدهم الذين ظهروا بمظهر الإسراف على موائدهم, 
وائما أشارت المصادر العريية كذلك إلى بعض أغنياء الدولة. سواء كانوا من 


ومن العرب المسلمين الذين ذكرتهم المصادر: 


أبى محمد عبد الله بين أحمد بن على بن الحسن بن ابراهيم بن طباطبا 
(تسنة 5/8؟”؟ هك 55كم) وكان من سادة مصر وكبرائها. يقول عن مطيخه ابن 
كثير: «لا تزال الحلوى تعقد بدارهء ولا يزال رجل يكسر اللوز يبسببها. 
وللناس عليه رواتب من الحلوى» فمنهم من يهدى اليه كل يوم» ومنهم قى 
الجمعة. ومذنهم فى الشهر. وكان لكافور الإخشيد عليه فى كل يوم جامان!؟١)‏ 
ورغيف من الحلوى». 

ومن الأقباط : 

مارية القبطية صاحبة قرية طاء النمل . وقد ذكر المقريزى أنها عندما 
دعت المأمون إلى قريتها « جاء ولدها إلى صاحب المطبخ وسأله: كم تحتاج 
من الغنم والدجاج والقراخ والسمك والتوابل والسكر والعسل والطيب 
والشمع والفاكهة والعلوفة وغير ذلك مما جرت به عادته؟ فأحضر جميع ذلك 
اليه بزيادة. وكان مع المأمون أخوه المعتصم وابنه العباس وأولاد أخيه الواثق 


)١8(‏ الرميس : هو ولد الضأن الصغير 
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مايخصه على انفراده: ولم تكل أحد منهم ولا من القواد إلى غيره: ثم 
ذلك». 


نوضح أن معظم مأورد ذكره كان قاصرا على موائد الأغنياء, أما الفقراء 


« وأما عوامهمء فقلما يعرفون شيئًا من ذلك واكثر أغذيتهم الصسير 
والصحناأهة (11), والدليئس, (019), والجحين والنيدة ونحوق ذلك وشرابهم المزد 
وهى نبيذ يتخذ من القمح». 


وقد رأينا عند تناولنا لمطبخ دار الحرم فى زمن كافور. أن هذه الأطعمة 
التى كانت تباع: كان لا يستطيع الرجل العادى أن يصنعها فى بيته: فيقول 
المقريزى :« فيجد ما يشتريه ليتجمل به لضميفه مما لا يقدر على عمل مثله؛ 
ولا يتهيأ له من اللحوم والفراخ والدجاج والحلوى مثل ذلك». 


وبيدى أن هذه الأطعمة كانت تكلفتها عالية, فيذكر ابن سعيد أن طبق 
«الحماضية» الذى صثم للاخشيد بلع ثمنه مائة ديثار. 


كان الخبز يعد من أهم عناصصس الطعام على المائدة المصرية: سواء فى 
ذلك طعام العامة أى الخاصة. وقد روى الكندى عن حيوة بن شريح؛ عن عقية 
بن مسلم. حديثا يرفعه إلى الله عز وجل, يقول يوم القيامة لساكنى مصر, 
فيما يعدد عليهم من نعمته: 





(13) الصحناة كلمة فارسية وهى ما يطلق عليها العرب الصير. والصير هو السمك 
الصغير الذى يصاد من النيل عند الفيضان وانصراف الماء ولايزيد عن الأصبع فى 
حجمه؛ ويسمى أيضا الملوجة؛ اذا كبس بالملح: ويسمى اذا كان طازجا البسارية, 
وتؤكل مشوية ومقلية. 

)١0(‏ ويعبر المقدسى عن هذه الاكلة بأنها اقذر شئ «حيوان بين زلفتين صغيرتين: يفلقان 
ويحسى مثل المخاط». ويبدى لنا أئه يقصد بهذه الاكلس آم الخلول». 


ور 


« ألم أسكتكم مصرء فكتتم تشيعون من خبزها وتروون من مائها»؟ 
يقول:« كانت لنا أسنان وليس عندنا خينء قلما جاء الخيز ذهيت الأستان »! 

وقد كانت كل مدينة تبنى» يبنى فيها عدة آفرآن» بل إن دار عبد العزيز بن 
مروان كان بها عدة أفران كما ذكرت فى موضع سابق. 

فحن اأتواخ الشين الكن عرقت تمصدوة القيق السوار وان هن اجون 
أنواع الخبز فى عهد الطولونيين واللأخشيديين» وكان يصنع من الدقيق 
الأبيض المنخول. 

ومن انواع الخيز أيضا نوع يسمى كعكاء وكان ‏ كما يقول المقريزى - 
يعمل من جريش الحنطة ويجقف. ويكثر هذا التنوع عند قلاحيهمء: وهو أكثر 
أكلهم السنة كلهاء ويعرف أيضا بكعك مصر الخشن. 

ويذكر أبن سعيد أن أبا بكر محمد بن على الماذرائى كان قد عمل كعكا 


فباعوا الكعك للناس وام يتصدقوا به بعد موته. 


ويذكر البلوى أن رغيف الخبز فى الدولة الطولونية كان به رطلان زائدان. 

ومن الأطعمة أيضا: 

الترمس, وكان من الحبوب التى يقبل الناس على أكلهاء فكان يسلق 
وينقع فى الماء عدة أيام لتذهب مرارته. كما كان يخلى أى بملح. 


كما كان العدس من الاطعمة التى يقبل عليها الناس: وخاصة الأقباط. 
وقد ذكرت فى موضع سابق أنه كان للأقباط عيد يعرف بخميس العهد, 
فكانت العامة تطلق عليه خميس العدسء لآأن الأقباط كانوا يطبخون فيه 


المجتمع فى مصر ج ؟ /١‏ 


نصارى مصر يأكلونه فى كل يوم جمعة. 


مسلوقء فكان يه عدد ٠‏ قدر حمص مسلوق. 


ومن الأطعمة أيضا السويق. وطريقة صنهه أن تحمص الحبوب جيدا؛ ثم 
تطحن ويصنع من دقيق الحنطة أو الشعير أو الفول»: وأحيانا يطحن مع 
الحبوب البلح والسكر وهى طعام سهل التجهين؛ وتصسنع منه غالبا العصيدة 
أو الثريد باضافة الماء أو الزيد . 


كما كان أهل مصر يأكلون الجلبان» وخاصة الرهبان منهم. 


ومن أشهر أكلات العرب التى عرفت فى مصر الثريد. وهو الخبز يفت 
ويبل بالمرق» ويوضع فوقه اللحم. 


ومن الأكلات التى ذكرت فى الدولة الطولونية: 


فراريج كردباج حارة: والصحيح فراريج كردناج: وهومعرب كردناك: وهو 
شواء فى سفود يقلب على النار لينضج ويوء كل. 


بزماورد» أى الزماورد: طعام قيل هى الرقاق الملفوف باللحم ويسمى لقمة 
القاضى. وقيل هو طعام من البيض واللحم؛ وهى لفظ فارسى. وصنعته أن 
يومخذ الشواء الحار الذى فتر وهجه؛ ويقطع ويجعل عليه ورق النعئع؛ ويسير 
من خل خمر وليمون مملوح ولب جونء ويرش عليه يسين ماء ورد» ويدق 
بالساطور دقا ناعماء ولايزال يسقى خلا إلى أن يشريه جيدا؛ ويومخذ الخبز 
السميذ الملبب» فيخرج لبابة؛ ثم يحشى من ذلك الشواء حشوا جيدا؛ ويقطع 
ويبل بالماء وينشف ويرش فيه ماء ورد ثم يفرش فيه نعنع طرى؛ ويعبى فيه 
بعضه فوق بعضء ويغطى أيضا بشىء من النعنع؛ ويترك ساعة ثم يوء كل. 
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ومن الأكلات التى ذكرت فى الدولة الاخشددية: 


الهريسة. وهى مصنوعة من لحوم الضأن والبقر والدجاج» ودقيق بعض 
الحيوب مثل القمح بالاضافة إلى اليصل والتوايل بئنسب محدلة . 


اليقرية» وكان الااخشيد يحيها. 


الشواء. وهو المعروفب اليوم ياسم «الكياب» حتى إن الاخشيد حذز الشاعر 
أبقو القأسم سعيد المعروف بقاضى البقر من شراء شواء من محل «دأر فرح» 


ومن الحلوى: 


النيدة: وهى تعمل من يقول القمحء, وقد روى عن مريم عليها السلام أنها 
عتدمأً دخلت إلى مصر ومعها ايتهاأ عيسى عليه السلام وهو رضيعء شكت 
إلى الله تعالى قلة اللين بهاء فأكهمها الله تعالى أن غلت النيدة» وأطعمت منها 


عسل النحل: وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وبسلم أنه أهدى اليه 
من المقوقس هدية» من ضمنها عسل نحل من بنهاء فلما أكل منه أعجبه. 
فقال: من أين هذا العسل؟ فقيل له: من قرية من قرى مصرء يقال لها بنهاء 
فقال: اللهم بارك فى بنها وفى عسلها. 

القَّنُود(١):‏ وهى الحلاوة المصنوعة من قصب السكرء فكان أهل الصعيد 
يكسرون قصب السكر فى شهر كيهك (ديسمبر). ويعتصرء ويعمل منه 
الطباخون القنود, ثم يحملونها إلى الفسطاط وغيرها من المدن. فتباع هناك . 





(14) القند جمع قنود: عسل قصب السكر اذا جمد. وهى كلمة فارسية معرية. 
م 


الكنافة: يذكر القرمانى أنها صنعت فى خلافة سليمان بن عبد الملك 57 
5ه/ 7/١5‏ 7١/ام),‏ فكان يتسحر فى ليالى رمضان كل ليلة بثماتين رطل 
كنافة. وهى مبالغة كما هى واضح. 


ومن الحلويات التى ورد ذكرها فى الدولة الطولونية: 


الفالوذج وى البالوظة, واللوزينج وهى تشبه القطائف وتعمل بدهن اللوز, 
| والقطائف:والعصيدة التى تعرف بالمأمونية. 


هذا إلى جانب صنف ذكره ابن سعيد يعرف ياسم : سمانى زيرياجا. 
ومن الحلويات التى ورد ذكرها فى الدولة الاخشيدية: 


الحماضية: وكان الاخشيد يحبهاء وهى تعمل من الأترج: ويوضع فيها 
ماء الورد والمسك, والأفاويه. والجوازيه. 


الكعك المحشى بالسكر: ويذكر المقريزى أنه عمل فى أيام أبى بكر محمد 


أقطن له!: وقد عمل فى أيام أبى بكر محمد بن على ال ماذرائى: ويقول 
المقريزى عن سبب تسميته بذلك:« كان قد سمع فى سيرة الماذرائيين أنه عمل 
له هذا ال «أفطن له». وفى كل واحدة خمسة دنانير» ووقف أستاذ على 
السماط؛ فقال لأحد الجلساء: أفطن له! وكان عمل على السماط عدة صحون 
من ذلك الجنسء لكن ما فيه الدنائير صحنا واحداء فلما رمز الاستاذ لذلك 
الرجل بقوله: أفطن له. وأشار إلى الصحن,: تناول ذلك الرجل منه قفاأصاب 
الذهب واعتمد عليه. فحصل له جملة؛ ورآه الناس وهو اذا أكل يخري من فمه 
ويجمع بيده ويحط فى حجرهه: فتنبهوا له؛ وتزاحموا عليه. فقيل لذلك من 
فته داقن لهي 


8م 


ويذكر البغدادى فى كتابه أنهم كانوا يطبخون الدجاج كصنف حلوء وذلك 
بأن يسلق الدجاجء ثم يوضع فى الجلآب (05)ء ويلقى عليه يندق أى فستق أو 
خشخاش أو بذر رجلة أو وردء ويطبخ حتى ينعقدء ثم يتبل ويرقفعء وتسمى 
هذه الأصناف باسم حشوهاء فتعرف بالبندقيةء والفستقية, والخشخاشية, 
وست النوية لبذر الرجلة لسوادهاء والوردية. 

كاندا : الشبراف. 


اذا كان الخبز هى الطعام الذى لا تخلى منه المائدة المصرية على مر 

العصورء فان الماء يعتير الشراب الرئيسى على تلك المائدة. 

وقد أورد المقريزى العديد من الطرق التى كانت تتبع لتنقية ماء النيل, 
ليكون صالها للشربء وذلك بترسيب المواد الغربية العالقة بالماء باستخدام 
الطباشير وأنواع من الطين وقلوب نوى المشمشء أو بتقطيره قى أوان من 
الخزف والفخار أو الجلودء وذلك بعد غلّيه وتركه يبرد . 

وكان بغامة |الحسرنن يوكموى يقير اناءتقى السنيف اسع كدام افيه من 
الخزف والفخار لهذا الغرضء وفى الشتاء يوضع الماء فى آنية من الزجاج 
المدهون, وغالبا ماكان يضاف إلى ماء الشرب القليل من ماء الورد» واحيانا 
يبخر الاناء بأنواع الأبخرة الطيبة لتجويد مذاق الماء . 


ويذكر ياقوت أن أهالى تنيس عندما تتكامل زيادة النيل تغلب حلاوته على 
ماء البحر: فتصبح يحيرة تنيس حلوةء. فحينئذ يدخر أهالى تنيس المياه فى 


كما يذكر ياقوت عن تَسنّكّرى وهى جزيرة بين دمياط والاسكندرية ‏ بأنه 
ليس عند أهلها ماء. وانما يأتيهم الماء فى المراكبء فاذا لاحت لهم مراكب 


(15) الجلاب أو الجلاب : العسل أو السكر عقد يماء الورد. 


هلي 


وعرف الأغنياء فى ممحصن : ولاسيماً فى العصر الاخشيدى, الماء المخليجء 
وكان الثلج يمصر يستعمل فى تيريد الماء والمشرويات. ولكن الظاهر آنه لم 
يكن يصل إلى مصر كل يوم يانتظام. 

ومن الأشرية التى وجدت فى تلك الفترة: 


المزر: وهى شراب يعمل من الشعيرء ويستعمل عند بعض الناس يدل 
الخمرء واذاأكثر من شريه ‏ كما يقول ابن البيطار ‏ فإنه يؤدى إلى الغثيان 
والقىء. وقد ذكره البغدادى باسم المزدء وقال عنه: إنه نبيذ يتخت من القمح, 
وهو شراب العامة. 


مضافا اليه العسل .وكان هذا الشراب ينقل من مصر إلى سائر الأقطار. 
الشوبية: يذكر الكندى أن عبد الرحمن بن حجيرة كان يشريها. 
المثلث: وهو شراب يطبخ حتى يذهب ثلثاه. 


شراب الأقسما: وكان يصنع من السكر الأبيض النقى المضاف إلى الماء, 
وماء الورد ويطيب بالمسك ويبرد بالثلج. 


في رأسه ويعلوه من الزيد. 
صناعة ١‏ لخمور: وكان يختص ١‏ نصتا عتها الأقياطه: فكانت تعتصر من 


الا ل رار يشمو قد 1111ل جيل 


5م 


أيوب بن شرحبيل - والى مصر وأهل مصرء ينهى فيها عن شرب الخمر. 
لذلك ققى ولاية أيوب سِن شرحبيل عام هر /ا الام حرمت الخمنء 
وكسرت» وعطلت حاناتها كما تذكر المصادر العريية. 


كذ 


الملايس والزينة 


كان من اثر انتقال مصر من يد البيزنطيين الى يد العرب ٠‏ ومن الدياتة 
للمسلمين ملابسهم ولاهل الذمة ملابسهم ٠‏ وهى لم يكن موجودا قبل الفتيح . 


وسنتناول فى الصفحات القادمة التطور الذى طرا على الملابس . وفقا 
للتركيب الاجتماعى للسكان ووظائفهم وديثهم . 


كان لبس الجوى كفنا يلول الدكتجوى حصن ابراهيم بحسن -يكون من 
قباء!"") طويل مشقوق من الوسط ؛ ومتدل الى العقب » ومريوط من الوسط 
بحزام من الجلد » ولايزال البدى من الرجال والنساء يستعملون هذا اللباس 
إلى اليوم . وكانوا يرتدون العباءة فوق القباء ويصنعونها من وير الجمل , 
وكانوا يرتدون فى الحرب أو في ركوب الخيل أاردية خاصة ؛ فيليسون 
السروال عادة .» ورداء قصير بدلا من الثياب الفضفاضة. 


وتذكر الملصادر العريية أن الملايس التى أعطاها عمري بن العاص 
لجنوده فى مصر كانت تتكون من جبة ١(‏ ') ويرثسما 0 أى عمامة وخفين . 


ويمروص. الوقت حدث تطون فى ملابس العربء وكان ذلك يرجع فى الغالب 
لرغبة الخلقاء. ففى عهد سليمان بِن عبد الملك (55 5كه/ 1١4‏ 
/'الام) شاع الوشى ('') الذي كان يجتب من اليمن والكوفة والاسكندرية, 


)١(‏ القباء جمع أقبية : وهو ثوب يلبس فوق الثياب. 

)51 الجبة جمع جبب وجباب : وهى ثوب وأسمع بليس فوق الثياب. 

(16) البرئس: قلنسوة طويلة كانت تلبس فى صدر الاسلام. والبرنس كذلك بمعنى كل 
ثوب يكون غطاء الراأس جزما منه, متصبالا يه. 


م/م 


واتخذ الناس منه جلبايا وأردية وسراويل وعمائم وقلانس .وقد بلغ من ولوعه 
بالوشى أنه كان لا يدخل عليه رجل من أهل بيته وعماله وأصحايه ورجال 
بلاطه إلا فى الوشىء وكان رداوءه اذا جلس أو ركب أو ارتقى المنير من 
الوشى . 


وفى عهد هشام بن عيد الملك  ٠١١(‏ 5؟١اه/‏ "لا "2لام) أدخل زى 
الِخَنّ أى الْقطّف أى القماش الناعم. فسلك الناس جميعا فى أيامه مذهبه . 


وفى سنة 1١57‏ ه/ ١/الام‏ أمر أبى جعفر المتصور (177 54 اه/ 07/ل 
//م) بلبس القلانس الطوالء وهى القبعات السو الطويلة المخروطة الشكل 
بصفة رسمية. والدراريع مكتوب عليها بين كتفى الرجل (فسيكفيكهم الله). 
كما أمرهم يتعليق السيوف فى أوساطهم. كما أدخل استعمال الملايس 
المحلاة بالذهبء. وغدا خلعها على الناس من حق الخليفة. 

وينسب إلى الخليفة العباسى المعتصم //05١8(‏ ه/ 887 681م) أنه 
آول هن اتخد الذى الفارسى دنا وسيهنا . 


وفى خلافة المتوكل (9777 1ه 857 - 811 م) أوجد زيا عرف 
بالمتوكلية» وهى نوع من ثياب الملحم أى المبطن: وقد فضله على سائر الثيابء 
واتبعه من فى داره على لبس ذلك كما ليسه الناس ويالغوا فى ثمنه وهو 
غاية فى الحسن والصبغ وجودة الصنع. 

وفى خلافة المستعين بالله (154 !7ه /ر 477 773مم) صقر القلانس, 
وأحدث لبس الاكمام الواسعة التى لم تكن تعهد من قبل. فجعل عرضها 
ثلاثة أشبار ونحى ذلك. وكانت هذه الأكمام تقوم مقام الجيوبء» يحفظ فيها 
الانسان كل ما يحتاج إلى حفظه من أقلام وكراريس وأموال ودواة وغيرها. 

ولم يقتصر تطور ملايس العرب على الخلفاءء بل كان لبعض الولاة دور 
فى هذا التطورء قفى عام /المه/ 5./ام منع عبد الله بن عيد الملك والى مصر 
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(43 ٠كهثره 7١‏ 8./ام) من لبس البرانس. وتذكر المصادر العريية أنه هو 
أول من نهى الناس عن لبس البراتس السود. 


وفى أثناء ولاية يحيى بن داود على مصر من قيل المهدى -١17(‏ 
4ه/8//.م) أمر الفقهاء والأشراف والاعيان بلبس القلانس الطوال 
عتد الدخول عليه لمقابلته وذلك فى يومى الاثنين والخمسين ‏ بلا أردمية (54). 


وقد اختلفت ملابس عمال الدولة, تبعا لوظائفهم, فكان الكّتاب يليسون 
الدراعات, وشى كياب مشقوقة من الصد.ن.. 


أما القضاة فكان لهم زى خاصء ويذكر أن أول من ميزهم بلباس 
مخصوص بهم هو القاضى أبى يوسف فى عهد هارون الرشيد. فكان 
القاضى يلبس السواد كهيئة عمال بنى العباس» وكانت ملابسه تتكون من 
طيلسان أسود وعمامة سوداء. 


المهدى (114- 16أه / 501 0م كان «يعكم يعمامة سوداء على فلّنسية 
طويلة». . 


أما القاضى اأسماعيل بن اليسع الذى تولى القضاء من قيل المهدى 
(154-/71اه/ 1/8٠١‏ 7ىلام) فيذكر الكندى أنه كان يصلى الجمع وعليه 
كساء مريع من صوف وقطن وقلنسية حبر . 


كر صمي 


وعندما تولى محمد بن أبى الليث الخوارزمى القضاء من قيل المعتصم 
(177 «لالاهلر 854٠‏ 844م) أمر الشيوخ بعدم لبس القلانس: فيقول 
الكندى : «كان زى أهل مصر وجمال شيوخهم وأهل الفقة والعدالة منهم 
لياس القلانس الطوالء وكانوا يبالغون فيهاء قآمرهم ابن أبى الليث بتركهاء 





(1) الرداء جمع أردية : ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجيّة. 
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ومنعهم لباسها وأن يشبهوا بلباس القاضى وزيهء فلم ينتهوا. قال ابن 
الشيوخ عليهم القلانسء. قأقبل عبد الغنى ومطرء فضريا روعوس الشيوخ 
حتى ألقوا قلانسهم». 


ويبدى أن القضاة كانوا ملزمين بالزى المخصوص بهم. فمثلا عندما ولى 

الحارث بن مسكين القضاء من قيل المتوكل (ا؟5_ 55؟ه/ 85١‏ 5هلم) 
طُلب منه أن يلبس السوادء فامتنع. فخوفه أصحابه سطوة السلطان به 
وقألوا: سوف يقال إنك من موالى بنى آمية! فأجايهم إلى لباس كساء أسود 
من الصوف. 


كما يحكى أيضا أن القاضى أبا زرعة محمد بن عثمان الذئ تولى 
القضاء من قبل هارون بن خمارويه (585- 57؟اه/ /51/ 5 ١6م)‏ قدم دمشق 
على الوزير عبيد الله ين سليمان بن وهب قفقال له:ديا أبا زرعةء يلغنى أن 
القضاة والشهود يركبون بغير سراويل - واتفق أنى كنت بغير سراويل ‏ 
فعاهدت الله إن سلمت من التفتيش أن لا أعود. فسهل الله أن نهضت قيل 
أن يمتحننى بالتفتيش». 

وقد اختلئفت ملابس الطبقة الراقية الغنية عن ملابس العامةء لذلك كان من 
السهولة التفريق بين طبقات المجتمع فى ذلك الوقت. 

وكان اللباس العادى للطبقة الراقية يشتمل على سراويل فضفاضة 
وقميص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة وعباءة أى جبة. 

ولم يكن الأغنياء يتأنقون فى ملابسهم فحسب بل كانوا يتسابقون كذلك 
إلى الحصول على النادر والثمين منها. وكاتت القراء الغالية معروفة بين 
الأغنياء. ولم يكن لبسها وقفا على النساء بل كان الرجال يلبسون المعاطف 
المصنوعة من الفرو. 
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يقول ابن سعيد:« وحدثنى مزاحم بن رائق قال : استعمل لى فرى قام 
على بستمائة درهم؛ فمن حسنه وفرحى به لبسته بدمشقء وركبت إلى 
الاخشيدء فلما رآه قلّبه واستحسنه و قال : مارأيت مثله قطا فلم تسمح 
نفسى بأن أنزعه للوقتء فلما انصرف اعترضنى جانك (وهوالمعروف بفاتك) 
وقال لى : اجلس فان الاخشيد يريد أن يخلع عليك ! وجاء وا برزمة وقالوا 
اخلع القرى. وطووه ومضوا به. ويقيت جالسا ثم قالوا : قد نامء تعود اليه 
العشية! فانصرفت إلى دارىء وقلت: هاتوا الفروا فقالوا: أيما فرو!! ماجاء 
نا شىء! فلما كان عشية دخلت على الاخشيد فاذا الفرى عليه؛, قلما رآنى 
ضحك وقال: كيف رأيت؟ ما أصفق وجهك! ولكنك ابن أبيك. وكم عرضت لك 
وأنت لا تستحى فلم تفعل: حتى أخذناه بلا شكر ولا منة». 

وكان الأغنياء من الرجال والنساءء يليسون الجوارب المصنوعة من 
الحرير أو الصوف أو الجلد ويسموتها (موزاج). 

آأما عامة الناس فكان لباسهم يشتمل على إزار 9") وقميص ودراعة 
وسترة طويلة وحزامء وكانوا ينتعلون الأحذية والنعال. 

وكان لياس الرأس هو العمامة وهى عادة من عادات العربء: وكان حجمها 
يختلف تبعا للسن والمركز العلمى وغيرهما. وكانوا يلقون الطيلسان فوق 
العمامة» وهى عبارة عن منديل كبير متدل إلى الكتفين ليقى الرقبة حرارة 
الشمس . 

هذا فيما يتصل بملابس الرجالء أما مايتتصل بملابس المرأة فكانت 
تتكون من سروال فضفاضء وقميص مشقوق عند الرقبة عليه رداء قصير 
ضيق يلبس عادة فى البرد» واذا خرجت المرأة من بيتها ترتدى. الحبرة وهى 
ضرب من بروداليمنء وهى ملاءة طويلة سوداء تغطى جسمهاء وتقى 
ملابسها من التراب والطينء وتلف رأسها بمنديل يريط فوق الرقبة. 


تحت السرة. وريما فيها أزرار. 


بذ 


وقد تطورت ملابس النسساء قى العصر العياسى تطورا ظاهرا عما كانت 
عليه فى العصر الأموىء أذ اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء للرأس 
(البرنس) مرصعا بالجواهرء محلى بسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة. 
ويرجع ابتكار هذا الغطاء إلى علية بنت المهدى وأخت الرشيد. وكانت نساء 
تلك الطبقة يعلقن الحجب بزنار )'١(‏ البرنس للزينة. 

أما نساء الطبقة الوسطى فكن يزين روء سهن بحلية مسطحة من الذهب, 
ويلففن حولها عصابة مرصعة ياللولق والزمرد: ويلبسن الخلاخل فى أرجلهن 
والأساور فى معاصمهن وأزنادهنء ولم يجهلن فن التجميل الذى أخذنه عن 
الفارسيات: وكان «طابع الحسئ» الصناعى مما يتحلى به الاعرابيات. 

ولم تكن الملابس تختلف فقط بين طبقات المجتمع وانما كانت تختلف 
أيضا بين الحضر والريفء وبين كل مدينة وأخرى فيذكر الوطواط أن أهل 
مدينة بلبيس كانوا يأخذون برّى أهل مصر. 

شلايس أهل الذمة: 

عندما فتح العرب مصرء لم تكن ثمة حاجة لالزام المصريين بلبس معين 
يميزهم عن العريىء اذ كان لكل من الفريقين وفتذاك ثيابه الخاصة: وكان 
النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر أو الزام. على أن الحاجة 
استلزمت هذا الالزام فيما بعدء حين أخذ العرب بحظ من التمدن: إذ حمل 
الاغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم فى ملبسهمء والتشبه بهم 


فى ثيابهم. 
ومن هناء واتمييز أهل الذمة عن المسلمين: أخذ الخلفاء يصدرون 


وقد كان أول هؤلاء الخلقاء هوق عمن دن عيد العزين, فيذكر أبن عيد الحكم 
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يبليس قباءء ولا يمشى إلا بزتار من جلودء ولايليس طيلسانا ولا ' 
سراويل ذات خَّدمة 9")., ولا نعلا لها عذية».(4؟) 

وفى خلافة هارون الرشيد(١7١‏ 1917اه/ر 1/87 8١مم)‏ طلب منه أيى 
يوسف تمييز أهل الذمةء بأن يجعلوا فى أوساطهم الزنارات ( مثل الخيط 
الغليظ يعقد فى وسط كل واحد منهم)» ويأن تكون قلانسهم طوالا. فيقول 
له:«مرعمالك أن يكخذوا أهل الذمة بهذا الزىء: هكذا كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أمر عماله أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزى وقال:حتى يعرف 
زيهم من زى المسلمين» 9'). وإن عمنر بن عيد العزيز كتب إلى عماله أن « 
لايبليس نصراتى قباءء ولا ثوب خز ولا عصب. وقد ذكر لى أن كثيرا من قبلك 
من التصارى راجعوا ليس العمائم؛ وتركوا المناطق على أوساطهم». 

وفى عام ١5١اه‏ / 1١٠6م‏ أمر هارون الرشيد أهل الذمة يتمييز لياسهم 
وهيئاتهم فى بغداكد (مدينة السلام) وغيرها من البلاد . 

وفى عام 5ه / 59م ألزم المتوكل أهل الذمة كلهم بلبس الطيالسة 
العسلية والزنانيرء ويتصيير زرين على قلانس من ليس منهم قلنسوة مخالفة 
لون القلنسوة التى يليسها المسلمون؛ ويتصيير رقعتين على ماظهر من لباس 
مماليكهم (رجالهم) مخالف لونهما لون الثوب الظاهر الذى عليه. وأن تكون 
أحدى الرقعتين بين يديه عند صدره:؛ والأخرى منهما خلف ظهره؛ وتكون كل 
واحدة من الرقعتين قدر أريعة أصابع: ولونهما عسليا. ومن لبس منهم عمامة 
فكذلك يكون لونها لون العسلىء: ومن خرج من نسائهم فيرزتء فلا تبرز إلا 
فى إزار عسلى. وأمر بأخذ مماليكهم بلبس الزنانير ويمنعهم لبس المناطق. 


(77) خدمة: الخلخال. المخدم والمُخدمة: رياط السراويل عند أسفل الرجل 

(8؟) العذب: الاطراق من كل شئ. 

(16) ترى الدكتورة سيدة كاشف أن ماورد فى كتب الفقهاء عن أمور اشترطها عمر ين 
الخطاب على أهل الذمة يخصوص ملابسهم والدواب التى يركبونهاء مما يميز بينهم 
ويين المسلمين من الناحية الاجتماعية والأدبية ‏ قد أصابها الزيادات الكثيرة. 
والتأويلات وسوء التفسير والتحريف خاصة منذ القرئن 0 ه / اأم. فليس من 
المعقول أن يتدخل عمر بن الخطاب فى ملابس أهل الذمة حتى ولى تشبهوا بالعرب 
أخذوا يتشبهون يأهل البلاد المفتوحة فى ملابسهمء حين بدأوا يتخلون عن عهد 
البساطة الآولء ويسيرون فى ركب التطور والمدنية. 
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وفى عام 548؟اه/ 9" دكمم زاد المتوكل فى التغليظ على أهل الذمة فى 
التمييز فى اللباس.وفى عام 1159ه/07م أمر المتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس 
دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع. 

ويذكر أبن الراهب أن المتوكل أمر أن لا يلبس أحد من النصارى واليهود 
أبيض يل مصووفا . 

وفى سنة 57اه/ 04١كم‏ أمر المقتدر بالله أهل الذمة بلبس العسلى, 


وتعليق الّرقا ع المصبوغة بين أظهرهم . 
ويورد الأيشيهى قائمة يما ترأه جماعة الشافعية من القيود على الملابس,2 
نيقول : 


«قال أصحاب الشافعي : ويلزمهم أن يتميزوا فى اللياس عن المسلمين, 
وأن يلبسوا قلانس يميزونها عن قلانس المسلمين بالحمرة. ويشدوا الزنانير 
على أوساطهم.ء ويكون فى رقايهم خاتم من نحاس أو رصاص أو جرس 
يدخلون به الحمام: وليس لهم أن يلبسوا العمائم ولا الطيلسانات. وأما المرأة 
فانها تش الّزنار تحت الإزارء وقيل فوق الإزار وهى الأولى: ويكون فى عنقها 
خاتم تدخل يه الحمام: ويكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض. 

ويقول القلقشندى فى كتابه تحت عنوان (فى ذكر مايحتاج الكاتب الى 
معرفته فى عقد الذمة): 

«التمييز عن المسلمين فى الأّباس: بأن يخيطوا فى ثيابهم الظاهرة ما 
يخالف لونهاء سواء فى ذلك الرجال والنساء. والأولى باليهود الأصفرء 
وبالنصارى الأزرق والأكهب (وهى المعبر عنه بالرمادى): ويالمجوس الأسود 
والأحمرء ويُشد الرجال منهم الزنار من غير الحرير فى وُسطهء وتشمدّه المرأة 
تحت إزارهاء وقيل فوقه. ويميزون ملابسهم عن ملابس المسلمينء وتغاير 
الراة لون هد ينا مان كزق احسهها ايفن والككو اسووى. تسو ذلك 
' ويجعل فى عنقه فى الحمام جَلجِلا أى خاتما من حديد. وان كان على رأس 
أحدهم شعر أمر بُجَن ناصيته. ويمنعون من ارسال الضفائر كما تفعل 
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الاشراف. ولهم لبس الحرير والعمامة والطيلسان. والذى عليه عرف زماننا 
فى التمييز أن اليهود مطلقا تلبس العمائم الصفرء والنصارى العمائم 
الزرق». 

وبالنسبة للزينة : 

فقد كان أهل.اليسار يقبلون على التطيب بالروائح العطرية إقبالا عظيما -- 
كما تقول الدكتورة سيدة كاشف. وقد روى ابن زولاق أن الحسين ين أبى 
زرعة - أحد قضاة مصر زمن الاخشيد - كان يبالغ فى التطيب. وكان 
الاخشيد يحب العنبر ويجمع منه مقادير كبيرة. فيقول ابن سعيد: «وكان قد 
اشتهر عنه محبة العنبر» وكان أكثر ما يهدى اليهء فكان اذا جاءت هذه 
الأوقات التى يهدى اليه فيهاء أخرج من خزانته العنبر الى التجار فيشتريه 
الذين يهدونه اليه فيحصل له الثمن الوافر ثم يعود العنير. أقام ستين كثيرة 
يعمل هذاء وقيل إنه اجتمع عنده قناطير. واحترق فى سنة ثلاث واربعين 
(وثلاثمائة) فى دار أبى الفضل بعقبة ابن فليح لجاريته أم أولاده» عنبر كثيرء 
كان يشم على بعد. وكنت أسمع الناس يقولون: احترق لهم فى دار أبى 
الفضل عنيرء وأسفاطه وأعدال» وصينىء ماميلغه مائة آلف دينار»: 

ويقول ابن سعيد فى موضع آخر: «كانت خزانة طغج للطيب تحمل فى 
سفره على نيف وخمسين جملا». 
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الألعاتبى ووسائل التسلية 

مع اصطباغ المجتمع المصرى بالصبغة العريية. كان من الطبيعى أن 
تصطيغ عاداته وتقاليده بالصيغة العريية أيضاء ومن هذه العادات مايتصل 
بالألعاب ووسائل التسلية التى عرفتها مصر بعد الفتح العريى. 

ومن وسائل التسلية والألعاب التى كانت منتشرة فى مصرء وذكرتها 
المصادر العريية خاصة فى الفترة التى يتناولها بحثنا: 

:)١:(بْئرطتشلا‎ -١ 

وهى لعية ذات أصل هندىء ويذكر ابن اياس أن عمرا بن العاص هو أول 
من أدخل علم الشطرنج إلى مصر. 

؟"- الحواة: 

ومن الألعاب التى كانت منتشرة فى مصر خاصة فى العصر الاخشيدى 
الحواة الذين يتعبون بالثعابين وقيرها من الزواحفء وكان الحوأة فى مصر 
يصيدون الحيات الضخمة: ويتباهون فيما بينهم يأحجامها وبالنادر من 
أجناسهاء ويعرضون ألعابهم فى المجالس الخاصة. وكان بعض الشخصيات 
لهم هواية جمع الأقاعى والحياتء فقد ذكرت فى موضع سابق أن الوزير 
جعفرين الفضل بن الفرات المعروف بابن حنزابة كان يريى الحشرات 
والأفاعى لدراسة خواصها وطبائعها. ويذكر المقريزى أنه كان فى داره قاعة 
مصنوعة بالرخام يوجد بها سلات الحيات ولها حاو من الحواة ومعه 
مستخدمون لهم رواتب ثابتة» وأنه كان له وقت معين يجلس فيه على دكة 
مرتفعة. ويدخل ال مستخدمون والحواة: فيخرجون ما فى السلات ويعرضون 
ألعابهم. وكات ابن حنزابة « يتعجب من ذلك ويستحسنه». 

ويذكر المقريزى أن كل حاو فى مصر كان يصيد مايقدر عليه من الحيات» . 
ويتباهون فى ذوات العجب من أجناسهاء وفى الكبار منهاء وقى الغريية 
المنظر. وأن الوزير ابن حنزاية كان يثيبهم على ذلك ويبذل لهم الأموال حتى 


(0؟) يذكر الأبشيهى أنه كان لبعض ملوك الفرس شطرنج من ياقوت أحمر وأصفرء القطعة 


المجتمع فى مصر ج "'" 11 


''- الصيد : 

وقد كانت هواية الصيد منتشرة فى مصرء خاصة بين الأمراء . ومن 
أشهر الولاة الذين كانوا مغرمين بهواية الصيد خمارويه بن أحمد ين طولون. 

فيذكر المقريزى أنه كان يخرج للصيد فى منصطقة الأهرام ومدينة العقاب. 
ثم يصف لنا عملية الصيد فى زمن خمارويه فيقول:« لا يكاد يسمع بسيع إلا 
قصده.ء ومعه رجال عليهم لُبود(') فيدخلون إلى الأسدء ويتتاولونه بأيديهم 
من غاية عتّوة وهو سليمء فيضعونه فى أقفاص من خشب محكمة الصنعة, 
يسع الواحد متها السيع وهو قائم. فاذ!ا قدم خمارويه من الصيد سار 
القفص وفيه السيع بين يديه». 

وكان خمارويه قد يتى لكل نوع من الحيوانات دارا له. فكان له دأر 
للسباع: عمل فيها بيوتا يازاج كل بيت يسع سبعا وليوته. وعلى تلك البيوت 
أبوايا تفتح من أعلاها بحركاتء ولكل بيت منها طاق صغير يدخل منه الرجل 
الموكل بخدمة ذلك البيتء يقرشه بالزيل» وفى جائب كل بيت حوض من رخام 
بميزاب من نحاس يصب فيه الماءء ويين يدى هذه البيوت قاعة فسيحة متسعة 
فيها رمل مفروش بهاء وفى جانبها حوض كبير من رخام يصب فيه ماء من 
ميزاب كبيرء قاذا آراد سائس سبع من هذه السباع تتظيف بيته. أى وضع 
وظيفة اللحم التى لغذائه. رفع الباب بحيلة من أعلى البيت. وصاح بالسيع 
فيخرج إلى القاعة المذكورة, ويرد البابء ثم ينزل إلى البيت من الطاق فيكنس 
الزبلء ويبدل الرمل بغيره مما هى نظيف. ويضع الوظيفة من اللحم فى مكان 
معد لذلك بعد ما يخلص ماقيه من الغددء ويقطعه لهماء ويغسل الحوض 
ويملأه ماء؛ ثم يخرج ويرفع الباب من أعلاهء وقد عرف السبع ذاكء فحال ما 
يرفع السائس باب البيت دخل اليه الأسد فاكل ما هيىء له من اللحم حتى 
يستوفيه. ويشرب من الماء كفايته» فكانت هذه مملوءة من السياعء ولهم أوقات 
يفتح فيها سائر بيوت السباع فتخرج إلى القاعة وتتمشى فيها وتمرح 
)"١(‏ اللبّد جمع لَُبُود وألياد: كل شعر أى صوف متيد. واللّبدة: ما يلبس منه للمطر. 
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وتلعبء فتقيم يوما كاملا إلى العشى؛ فيصيح بها السواسء فيدخل كل سبع 
إلى بيته لا يتخطاه إلى غيره. ويذكر المقريزى أن من ضمن هذه السباع كان 
هناك سبع أزرق العينين يقال له« زريق»» قد أنس بخمارويه وصار مطلقا قى 
الدار لا يؤذى أحداء وكان خمارويه يطعمه. وكان يحرس خمارويه اذا نام قلا 
يقدر أحد أن يدنى من خمارويهء وكان فى عنقه طوق من ذهب . 

كما كان للنمور دار خاصة يهاء وللقهود دارء وللفيلة دارء وللزرافات دار 
وكان لهذه الدور وكلاء لهم الرزق السنى والوظائف الكثيرة والأموال 
المتسعة. 

ع5- الكرج 

ومن تماثيل اللهى واللعب الكَرج بضم الكاف وفتح الراء المشددة. معرب 
كرة بالفارسية: وهى تمثال مهر من خشب يلعب به. 

وهى لعبة أحدثت فى الدولة العباسية» وعنها يقول ابن خلدون: 

«واتخذت آلات أخرى للرقص تسمى بالكرجء وهى تماثيل خيل مسرجة 
من الخشبء. معلقة يأطراف أقبية يليسها النسوانء ويحاكين يها امتطاء 
الخيل. فيكرون ويفرون ويثاقفون (") وأمثال ذلك من اللعب المعد للولائم 
والأعراس وأيام الأعياد ومجالس الفراغ واللهى. وكثر ذلك بيغداد وأمصار 
العراق. وانتشر منها إلى غيرها ». 

ويبدى أن هذه اللعبة قد انتقلت إلى مصر من ضمن البلاد التى انتقلت 
اليهاء وخاصة أن أين سعيد يذكر أن الفضل بن جعفر بن الفرات وزير 
الراضى بالله العبياسىء عندما وصل إلى مصر بعد أن ملكها محمد بن طغج 
الاخشيدء: كان مما عملوه فى الاحتفال بمقدمه تمثال فرس من حخشب يتحدر 
ويصعدء ولعله _ كما يقول أحمد تيمور باشا ‏ من هذا التنوع المسمى 
بالكرج أى شبيها به. فيقول أبن سعيد: 
(”) أى حاول كل منهما أن يدرك الآخر ويظفر به. 
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« ثم دخل الوزير الفضل بن جعفر إلى مصرء وقد ملكها الاخشيدء فتلقاه 
الاخشيدء وخلع عليه عند باب المدينة خلعا سلطانية؛: وزينت لهما المدينة, 
ونصب لهما على جوسق ابن الخلا طى فرس من خشب ينحدر ويصعد و 
ابن الخلاطى راكب عليه وأكثر الناس ينظر اليه». 

5 لعب القمار: 

على الرغم من تحريم الدين الإسلامى للقمار إلا أنه استمر اللعب به, يل 
كان للقمار دور خاصة يلعب المقامرون فيهاء ويظهر ذلك يوضوح فى الدولة 
الاأخشيدية ومما ذكره ابن سعيد يظهر نظام اللعب فى دور القمارء فيقول: 

«وأمر الاخشيد فى وقت من الأوقات بهدم المواخير ودور المقامرين 
والقبض عليهم. وأدخل عليه جماعة من المقامرين وعرضوا عليه. وفيهم شيخ 
له هيئة, فقال: هذا الشيخ مقامر؟ فقالوا: هذا يقال له المطمع. فقال الاخشيد: 
وايش المطممع؟ فقالوا: هو سبب عمارة دار القمارء وذلك أن الواحد اذ! قمى 
ما معه. قال له: فالعب على ردائك فلعلك تغلب» فاذ! ذهب رداوءه قال له: 
إلعب على قميصك حتى تغلب به. كل شىء حتى يبلغ نعليه, وريما اقترض 
له. 

ولهذا الشيخ جراية يآخذها على هذا كل يوم من متقبل دار القمار. 
فضحك الاخشيد وقال: ياشيخ تب إلى الله وحده من هذا! فتابء: وأمر له 
الاخشيد بثوب ورداء وألف درهم وقال: يجرى عليه فى كل شهر عشرة 
دنائير. فانتصرف الشيخ شاكرا داعيا. فقال: ردوه» وقال: حذوا ما أعطيتاه 
واأبطحوهء فضريه ستمائة عصاء ثم قال: خلوهء أين هذا من تطميعك!!». 

5- سباق الخيل : 

كان سباق الخيل من الألعاب المعروفة عند العرب فى الجاهلية. وكان 
العرب تراهن على سباق خيلهاء وكانوا يعدون ذلك فخرا يتفاخرون به 
ويتمادحون بسببه. وكان من عاداتهم أنهم كانوا اذا سبق الفرس الحلبة 
ويرز» قلدوه شيئا ليعرف أنه سبق وسموه المقَلّد. وكان من عاداتهم أيضا 
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أن يمسحوا وجه الفرس اذا جاء سايقا. كما كان من عاداتهم أن يجعلوا 
للفرس الذى يجىء فى آخر الحلبة حبلاء ويحملوا عليه قرداء ويعطوا للقرد 
سوطا فيركضه القردء ويعير بذلك صاحب الفرس. 

وكان بعضهم اذا تخلف فرسه عن الحلبة. يرميه بالنبل حتى يسقط 
بالارضء كما كانوا يستعملون فى سباقهم ورهانهم طريقة القمار. 

وتشير المصادر العريية إلى أول سباق تم فى مصرء هو الذى كان فى 
زمن عمرى بن العاصء فيذكر ابن الجوزى أن عمرو ين العاص أجرى بمصر 
الخيل. وقد كان لهذا السياق حادئة مشهورة ذكرتها فى موضع آخرء وهى 
باختصار عندما سايق قرس أحد أهل مصر فرس محمد بن عمرق بن 
العاصء فأشار محمد بن عمرو بن العاص إلى الفرس السابقة بقوله: فرسى 
ورب الكعية! مما جعل صاحب الفرس يقول نفس العبارة: فرسى ورب 
الكعبية. فضريه محمد بن عمرو بن العاص وهو يقول: خذها وأنا ابن 
الأكرمين. فسافر صاحب الفرس إلى عمر بن الخطاب وحكى له ظلامته. وما 
تيم ذلك من ارسال عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرى بن العاص يستدعيه 
هى وابنهء ثم عندما امتثلا بين يديه طلب من المصرى أن يضرب ابن عمرى ثم 

وقد عنى أحمد بن طولون بحلبات السيباقء: فينى مكانا لعرض الخيل 
سمأهه المنظر». وقد كانت حلبة السياق فى أيام الدولة الطولونية» خاصة فى 
زمن خمارويه ‏ كما يقول المقريزى ‏ تقوم مقام الأعيادء لكثرة الزينة» وركوب 
سائر الغلمان والعساكر على كثرتهم بالسلاح التام والعدد الكاملة, فيجلس 
الناس لمشاهدة ذلكء. كما يجلسون فى الأعياد, وتطلق الخيل من غايتها؛ فتمر 
متفاوتة يقدم بعضها بعضا حتى يتم السبق . 

وقد اعتبر عرض الخيل فى الدولة الطولونية من عجائب الاسلام الأريعة ‏ 
كما يقول القضاعى ‏ وهى عرض الخيل هذاء ورمضان بمكة؛ والعيد 
بطرسوبسء والجمعة بيقداد. 


آما حلبة السباق فى الدولة الاخشيدية. قيبدى أنها حاكت حلبة السباق 
التى كانت فى الدولة الطولونيةء فيذكر ايبن سعيد أنه فى عام 2" 'اهكر كخم 
شرع الاخشيد فى إجراء الحلبة على رسم أحمد بن طولون. 

وقد كانت تقام سباقات دولية للخيول ‏ فى فترة بحثنا - كما يظهر ذلك من 
المصادر العربية. فيذكر الكتدى أنه فى خلاقة الوليد بن عبد الملك (81 - 
كحهثر 7.١‏ 5 الام) عزم على أن يجرى الخيل» ويمتحن خيل البلدان» فكتب 
إلى سائر الأمصار أن يتخير له خيل كل بلدء ويتوجه به اليه, فلما اجتمعت: 
عرضت عليةه: قمرت بيه المصرية:ء فلما رآها دقيقة العصب.ء لينه المفاصل 
والأعطاف. قال: هذه خيل ما عندها طائل! (أى ليس لها قدرة) . فقال له عمر 
اين عيد العزيز وهى جالس معه : وأين الخير كله إلا لهذه وعندها؟ فقال له: 
ما تترك تعصبك يا أبا حفص لمصر! على كل حالء فلما أجريت الخيل جاءت 
الهدونةا كلها سسايقة ها اكالظليا غيرها»: 

ويبدى أن الرهان فى سباق الخيل كان موجودا فى مصر رغم تحريم 
الاسلام للرهانءفيذكر الكندى أنه فى ولاية يزيد بن عبد الله من قبل المنتصر 
عام  749(‏ 07؟ه/ 807 - /17مم) ياع الخيل التى كانت تتخذ للسباق 
يمصرء وعطل الرهان الذى كان لسباق الخيل بمصرء فلم تجر إلى عام 
؟ه/ 107امم. 

ويظهر اهتمام الدولة بسباق الخيل فى الدولة الطولونية ما ذكره المقريزى 
هن وحون افعطدلات بخاص تتم هيه الخول لطلية السماقوكاق تيده 
الاصطبلات وكلاءء لهم الرزق السنى والوظائف الكثيرة والأموال المتسعة. 

ويذكر ابن اياس أن خمارويه كان يحب الجياد من الخيلء فكان لها 
أنساب مثيتة فى الدواوين كاتساب الناس . 

ومن الخيول التى اشتهرت فى مصرء وكانت ملكا للقبائل أو الاشخاص: 

١‏ فرس ذو الريش وكان ملكا العوام بن حبيب الحصون:. 

؟- قرس الخَطارء وكان ملكا للبيد بن عقبة السومى. 


“ا فرس الدُعلُوقء وكان ملكا لحميّر بن وائل السومى 
, قرس عجلّىء وكانت ملكا لقبيلة عك. ولها يقول الشاعر: 


سسيق الأقوام عجلى 


سبقتهم وهى حخيلى 
5 فررس أَبلقَ لخمء وكانت ملكا لقبيلة لخم. 
1 فرس الجونء وكانت ملكا لعقبة بن كليب الحضرمى . 


/. لعبة الصوالحة: 

وهى عبارة عن كرة كانت تصنع من مادة خفيقة كالفلين ونهوهء وتلقى 
فى أرض الميدان» فيتسايق الفرسان إلى التقاطها بالصولجان» حيث يرسلون 
الكرة فى الهواء وهم على ظهور الخيل. ويرجح أنها ظهرت للمرة الأولى فى 
بلاط الفرس حوالى القرن الرابع قبل الميلادء وهى اللعبة المعروقة اليوم عند 
الانجليز باسم البولى 201.0. 

وقد أهتم أحمد بن طولون بهذه اللعبة. حتى إنه عندما بنى قصره:؛ بتى 
فيه ميدانا كبيرا لتلعب فيه يالصوالجة. 


المقاير والحنازات 

اتخذ عمرى بن العاص بعد فتحه لمصر ‏ سفح جبل المقطمء ليدفن فيه 
المسلمون» وقد حدث ذلك كما يقول أبن عبد الحكم ‏ عندما سال المقوقس 
عمرى بن العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف دينار» فعجب عمرى من 
ذلك: وقال: أكتب فى ذلك إلى أمير المؤمنين» فكتب فى ذلك إلى عمرء فكتب 
اليه عمر: سيله لم أعطاك يه ما أعطاك؛ وهى لا تزدرع: ولا يستثبط بها ماءء, 
ولا ينتفع بها؟ فساآله فقال: إنا لنجد صفتها فى الكتبء إن قيها غراس 
الجنة. فكتب بذلك إلى عمرء فكتب اليه عمر: إنا لا نعلم غراس الجنة إلا 
للمؤمنينء» فاقبر فيها من مات قبلك من المسلمينء ولا تبعه شيئا». 

وهناك رواية أخرى يذكرها الكندى عن اتخاذ عمرو بن العاص سفح 
المقطم مقبرة للمسلمين فيقول: « سأل عمرى بن العاص عن سفح المقطم ومعه 
الملقوقسء فقال: ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه نبات كجبال الشامء فلو 
شققنا فى أسفله نهرا من النيل وغرسناه نخلا؟ ققال المقوقس : وجدنا فى 
الكتب أنه كان من أكثر الجبال أشجارا ونباتا وفاكهة. وكان ينزله المقطم بن 
مصر ين بيصن بن حام بن نوح عليه السلامء فلما. كانت الليلة التى كلم الله 
تعالى فيها موسى عليه السلام: أوحى إلى الجبالء انى مكلم نبيا من أنبيائى 
على جبل منكم؛ فسمعت الجبال كلها وتشامخت,. إلا جبل بيت المقدسء فانه 
هبط وتصاغرء فأوحى الله تعالى اليه: لم قعلت ذلك؟ وهو به أخبرء ققال: 
إعظاما واجلالا لك يارب .قال: فأمر الله الجبال أن يحيوه» كل جبل مما عليه 
من النبيت, وجاء له المقطم بكل ما عليه من النبت حتى بقى كما ترى: فأوحى 
الله تعالى انى معوضك على فعلك بشجر الجنة أى غرسها. فكتب بذلك عمرو 
ابن العاص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء فكتب اليه: إنى لا أعلم 
شجرة الجنة لغير المسلمين» فاجعله لهم مقبرة. ففعل. فغضب المقوقس من 
ذلك وقال لعمرو: ما على هذا صالحتنى! فقطع له عمرى قطيعا نحى بركة 
الحبش يدفن فيه النصارى». 
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وفى وصف هذه المقبرة يقول الكتدى: « والاجماع على أنه ليس فى الدتيا 
مقبرة أعجبي منهاء ولا أبهى» ولاأعظمء ولا أنظف من أبنيتها وقبابها 
وحجرهاء ولا أعجب ترية منهاء كأنها الكافور والزعفران» مقدسة فى جميع 
الكتبء وحين تشرف عليها تراها كأنها مدينة بيضاءء والمقطم عال عليها كأنه 
حائط من ورائها». 

وقد أجمعت المصادر العربية على أن أول من دفن فى هذه المقبرة رجل 
من قبيلة المعافر يقال له «عامر»» فقيل: عمرت. وقبره الآن ‏ كما يقول 
المقريزنى - تحت حائط مسجد الفقح الشرقى . 

وقد دفن فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة 
أشخاص هم: عمروين العاصء عبد الله بن حذافة السهمىء وعبد الله بن 
الحارث بن جزء الزييدىء» وأبى بصرة الغقارىء. وعقبة ين عامر الجهنى . 
ويقال : ومسلمة بن مخلد الأنصارى . 

أما بالنسبة لمقاير النصارىء فلا نعرف من المصادر العريية ‏ خاصة فى 
فترة يحثنا ‏ إلا ما ذكرته سابقا من أن عمرى بن العاص فى مقابل أخذه 
لسفح المقطم منهم ليكون مقبرة للمسلمين: أقطعهم أرضا بجوار بركة 
الحبش. أما عن مقابر اليهود فلا تذكر المصادر شيئًا عن مكاتها خاصة فى 
ذلك الوقت المبكرء وإن كان الكندى قد ذكر فى كتابيه أن أحمد بن طولون 
عندما ابتدأ فى بنيان الميدان سنة 0551 ؟١ه/‏ 15م« أمر بحرث قبور اليهود 
والنصارىء: وينى موضعهما ». قهل معتى ذلك أن النصارى واليهود كانوا 
يقبرون موتاهم فى مكان واحد؟ كما تذكر المصادر أنه فى سنة © ؟كهير 
م أمر الخليفة المتوكل أهل الذمة بتسوية قبورهم بالأرض. هذا ما تذكره 
المصادر العربية بالنسبة لقبور النصارى واليهود فى فترة بحثنا . 

وبالنسبة ليناء القبور فلا توضح لنا المصادر أشكالها إلا فى وقت متأخر, 
وإن كان يبدو لنا أنها كانت فى ذلك العصر بسيطة جداء وأن التغيرات التى 
طرأت على بعض قيور المزارات كانت قى فترة متأخرة تلى فترة البحث ‏ كما 
فى ضريح السيدة نفيسة. 


ويذكر ابن دقماق أن قير ابراهيم بن صالح ين على والى مصر 
(177175 ه/ 47-7/81ل/ام) كان أول قير بيض بمصر. 

أما عن صناعة شواهد القبورء فتقول الدكتورة سيدة كاشف: إن صناعة 
شواهد القيور كانت من الصناعات الشعبية التى ازدهرت فى مصر منذ فجر 
الاسلام؛ وكانت هذه الشواهد فى البداية بسيطة من الحجر والرخام: ثم 
اكتسبت طابع الاتقان تدريجياء حين دخلت الزخرقة على الخط الكوفى الذى 
ظلت تكتب يه إلى نهاية العصر الفاطمى . 

وكان وجوه القوم وعلماوء هم فى مصر يدفتون عتد وفاتهم فى دورهم: ثم 
ينقلون بعد فترة من الزمن إلى المقبرة. ومن هؤلاء محمد ين على الماذرائى 
حين توفى عام 0 اهك/ر 01م. 

ويبيدى لنا أنه كان من عادة الناس فى هذه القترة زيارة الأموات من 
الأقارب. كما فى العصر الحالى. فيذكر المقريزى أن محمداً بن على 
الماذرائى أبا بكر كان « يركب كل يوم إلى المقابرء بكرة وعشية؛ فيقف له 
الموكب حتى يمضى إلى ترية أولاده وأهله فيقرا عندهمء ويدعو لهم». 

كما كان من عادة الناس أيضا زيادة الأضرحة وأصحاب الكرامات كما 
فى العصر الحالى. 

وكان من أهم المزارات التى ذكرتها المصادر: 


١‏ قبر الامام أبى عند الله محمد يبن ادريئس الشافعى. ويقول 
المقريزى : إنه عندما توفى سنة ٠4؟ه/‏ 54م بقفسطاط مصرء حمل على 
الأعناق حتى دفن فى مقبرة بنى زهرة أولاد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهرىء وعرفت أيضا بترية أولاد ابن عبدالحكم . 

قال القضاعى: وقد جرب الناس خير هذه الترية المباركة والقبر المبارك. 

1 قبر السيدة نفيسة بنت الحسين بن زيد بن الحسن على بن 
أبى طالب. يقول المقريزى: إنها توفيت فى سنة ١4‏ ؟ه/ “77م ودفنت فى 
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منزلها وهى الموضع الذى به قبرها الآن» ويعرق بخط درب السياع ودرب 
بزرب. وقد أراد زوهجها اسحاق بن الصادق أن يحملها ليدفتها بالمدينة. 
فساله أهل مصر أن يتركها ويدقنها عندهم لأجل البركة. وقبر السيدة نفيسة 
أحد المواضع المعروفة باجابة الدعاء يمصر. 

*. قبر السيدة كلذكوم. وهى كلثوم بنت القاسم بن محمدبن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى 
طالب: موضعه يمقاير قريش يمصر. وكانت من الزاهدات العايدات. 

ومن أهم المزارات التى كانت للأقباط مشهد فى البهنسا فى صعيد 
مصرء يعتقد النصارى ‏ كما يقول ياقوت ‏ أن المسيح وأمه أقاما به سبع 

وقد أورد المقريزى أن زيارة المقابر كانت لها أيام محددة تتم فيهاء ولم 
تكن مطلقة. فيقول: « إعلم أن زيارة القرافة كانت أولا يوم الأريعاء, ثم صارت 
ليلة الجمعة: أما زيارة يوم السبت فقيل إنها قديمة» وقيل متأخرة». 

ولا نعلم اذا كان ماذكره عن عصره ينسحب على العصر الذى يخضع 
لبحثنا آم لاو 

ولم تمدنا المصادر العريية بمعلومات ‏ فى فترة بحكنا ‏ عما اذا كانت 
هناك مراسيم تتم للجنازات أم لا؟ غير أن المقريزى أشار فى كتايه إلى 
جنازتين: إحداهما كانت لعبد العزيز بن مروان عندما كان واليا لمصر, 
والثانية لخمارويه بن أحمد بن طولون .كما أشار البلوى فى كتابه إلى جنازة 
أحمد بن طولون. ويظهر فيها بعض من مراسيم الجنازات فى تلك الفترة. 

فيقول المقريزى عن جنازة عيد العزيز بن مروان:ه ومات هناك (أى فى 
حلوان): فحمل فى البحر يراد به الفسطاط حتى تغيرء فأنزل فى بعض 
خصوص ساحل مريسء قغسل فيهء وأخرجت من هناك جنازته. وخرج معه 
بالمجامر فيها العودء لما كان قد تغير من ريحهء وأوصى عبد العزيز أن يمر 
بجنازته أذا مات على منزل جناب بن مرثئد بن زيد بن هاتىء صاحب حرسه., 
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وكان صديقا له. وقد توفى قبل عبد العزيز. قمر بجنازته على باب جنابء» 
وقد خرج عيال جنابء ولبسن السوادء ووقفن على الباب صائحات. ثم اتيعته 
إلى المقبرة. 

ويقول البلوى عن جنازة أحمد بن طولون نقلا عن شيخ من صالحى أهل 
المعافى:« ومضيت فرأيت جمعا عظيما هائلا. وحالا كبيرة تعجز الصفة عن 
ذكرهاء حتى ظتنت أنه مايقى فى البلد أحد من رجل ولا امرأة. وكل فرق 
شتى: كل فرقة على حدتها رجالا ونساءء فتاملت فاذا كل صنف من غلمانه 
أيضا فرقاء وقواده فرقاء وكتابه فرقاء وسائر أصحايبه ومن يلوذ به فرقا 
قرقاء ومن كان فضله عليه وجراياته وصدقاته فرقا فرقا. وقد تميز أيضا 
النساء من حاشيته وهن أيضا فرق فرق: حرمه منفرد فى خلق عظيمء لا 
يخالطهن أحد من حشمهن: وحشمهن ناحية لا يخالطهن غيرهن. ونساء 
قواده. ونساء غلماته. ونساء كتايه. ونساء أصحايه. كل صنف منهن على 
حدة لايخالطهن غيرهنء ونساء القطائع فرق فرق: وكل الجماعة عليهم من 
الكآبة أمر عظيمء وكل منهم مسلم لأمر الله عن وجل. 

ثم أقبل من النساء السودانيات اللائى كان فضله عليهنء وجراياته القمح 
والدراهم فى كل شهرء خلق عظيم لا يحصيه ولا يقوم بمعرفة مبلغه إلا الله 
جل اسمه., صائحات صارخات,. فارتجت الأرض لهنء: وعظمت الحال قى 
قلوب من شاهدهن. ثم آقبل بعدهن من صالحى من يسكن المعاقر ممن فيه 
الدين والورع والخير نساء ورجالء قد كان له على جماعتهم المعروف 
الواسع؛ ولى لم يكن إلا العين الماء التى صارت حياة لهم, وصيانة ومرفقا 
إلى اليوم وإلى القيامة: وأن اراد الله جل اسمه ذلك ووقاها من الغير, 
فأقبلوا مبتهلين إلى الله جل أسمه يسألونه الرحمة له والمغفرة والتجاوز عته. 
بخشوع وتضوع واستكانة ويكاء. 

فشاهدت من ذلك ماهالنىء وذكر جميع من حضر أنه مارأى مثله لموت 
خليفة من الخلفاء ولا غيره ممن عظم قدره. ثم أقبلوا به مقردا على سرير» 
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مدرجا فى ثوب وشى سعيدى كافورىء وأبى الجيش خلفه وحده راكب, 
لموضع خلاقته والامارةء والعالم من صغير و كبير» وشريف وقاض وعدل: 
وكل من فى البلد يمشونء ويين يديه من غلمانه, وخلفه من كل صنفء ومن 
قواده وسائر من بقى من أصحايه ما لا يحصيه إلا الله جل وعنء فأتوا به 
إلى المصلى الذى كان بناه. فتقدم ابنه أبى الجيش فصلى عليه. وصلى 
الناس يأجمعهمء وعدلوا به إلى قبره وواروه فى لحدهء وخلُوه وحيدا فريداء 
أقرب الناس منه وآحيهم اليه من هذا عليه التراب. وانصرف عنه كل ذلك 
الجمع العظيمء وذهيوا حتى كأنه لم يكن منهم أحد. فتبارك الله أحسن 
الخالقينء ومالك يوم الدين.ء سبحانه لا يموت ولا يزول وكل نفس ذاكقة 
الدب 

ويقول المقريزى عن جنازة خمارويه بن أحمد بن طولون: « وحمل فى 
صندوق إلى مصرء وكان لدخول تابوته يوم عظيمء واستقبله جواريه وجوارى 
غلمانه» ونساء قوادهء ونساء القطائع بالصياح وما يصنع فى المآتم» وخرج 
الغلمان وقد حلوا أقبيتهمء وفيهم من سود ثيابه وشققها. وكانت فى البلد 
ضجة عظيمة, وصرخة تتعتع القلوب. حتى دفن». 

ويظهر من هذه الجنازات : 

١‏ أن المتوفى أحيانا كان يوصى قبل موته بمسار معين لجنازته, كما 
حدث مع عيد العزيز بن مروان . 

أن ملايس الحداد فى مصر كان هى لبس السواد. 

الصياح على الميت وشق الأثواب. وواضح أنها عادة عرقها الشعب 

المصرى منذ العصور القديمة, كما تقول الدكتورة سيدة كاشفء رغم 
مخالفتها لتعاليم الدين الاسلامى .وهذا ما دعا بعض الخلفاء والأمراء إلى 
اصدار الأوامر بمنع النواح» فيذكر ابن عبد الحكم أن عمر بن عيد العزيز 


كتب إلى عماله يقول: 
«أما بعدء فانه ذكر لى أن نساء من أهل السفه ءءء فتشرحن إلى 
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ولعمرى ما رخص للنساء فى وضع خمرهن مذ أمرن أن يضرين يهن على 
صسبوبهن. .أفأثه عن هذه الناحية نهيا شديداء وتقدم إلى صاحب شرطكم فلا 
يقرن نوحا فى دار ولا طريق»: قان الله قد أمر المؤمنين عند مصائبهم بخير 
الأمرين فى الدنيا والاخرة فقال: ( الْذين إِذَا أصاً صأبتهم مصيبة قألوا | أنا تله 
وأنا إليه راجعون, أولنّك عليهم مرد ين سك ود 


00 


ال مهتدون 5ن 
وعندما تولى يزيد بن عبد الله ولاية مصر من قيل المنتصر عام ؟57اه/ 
1 مم أمر بمنع النداء على الجنائز, وضرب جماعة يسيب ذلك. 
وفى سنة 7ه اه/ 7 كم عتدمأ تولى مزاحم بن حاقان ولاية مصر من 
قبل المعتنء أمر أن لا يشق ثوب ميتء ولا سود وجه؛ ولا يحلق شعرء ومنع 
من الخلوق ©) الذى يجعل على الثياب مع السواى (*').وكان قد أحدث فى 
ولاية يزيد بن عيد الله .ومنع النساء من الصياح, وعاقب فيه وتشدد . كما منع 
النساء من الخروج من بيوتهن» والتوجه إلى المقاير» وسجن النوائح 
كما منع عيسى النوشرى فى ولاينه على مصر من قبل المكتفى سنة 
55ه/ ع .كم النواح والنداء على الجائن 
ومن مراسيم الجتائز أيضا كانت الصلاة على الميت فى المساجد. وتذكر 
المصادر العربية أن أول من صلى عليه داخل مسجد عمرى ين العاص هو 
سسعيد بن عثمان أبى الحسن صاحب الشرط 7'), وقد « صلى عليه خلف 
المقصورة وكبر عليه خمسا». 
ويذكر المقريزى عن اليهود أنهم يغسلون موتاهم ولا يصلون عليهم» وأن 
من غسل ميتا أعتسر أنه نجسء فلا يصلى لمدة سيعة أيام. 


0 الخاوق: وه م أجزائه الزعفران. 
(ه؟) السسوار والأسوار جمع ستور سورة وأساون: حلية كالطوق تليسه المراة فى زتدها 


(1؟) سعيد بن عثمانء تولىٍ الشرطة فى ولاية احمد بن كَيْقلَعْ عام 7ه /ر 1164م ثم 


6 1م وتوفى وقئعلن الشرط عام اهار م 


١٠١ 


نيلب الرايم 
الحياة العقلية فى المجتمع المصرى 


الفصل الآول : الحركة الفكرية فى مصر. 
الفصل الثانى : الفتون. 


القصل الآول 


الحركة الفكرية فى مصر 

. مدى تاثر مركز الاسكندرية الثقافى بالفتتح العربى 

. مراكز الحركة الثقافية فى الفسطاط بعد الفتح العربى : 
. الجوامع والمساجد والزوايا. 

قود ومتحالمن الآفزادوالقةزاء والقلماء: 

. أماكن عامة. 

. مراحل الحركة العلمية فى مصر بعد الفتح العربى : 

. المرحلة الاولى من بداية الفتح العريى حتى بداية حركة 
الترجمة. 

. المرحلة الثانية مايعد حركة الترجمة. 

. تشجيع الخلقاء والولاة للعلماء . 

. نظام التعليم قى مصر فى العصر الاسلامى. 

. الكتاب. 

. الجوامع. 

.التعليم الخاص. 

. أنواع الدراسات والقوى الاجتماعية التى أسهمت فيها : 
. دراسات المرحلة الأآولى : 

. الدراسات الدينية 

. علوم القرآن. 

.علوم الحديث. 

. علوم الفقه وفقهاء المذاهب الاريعة ‏ التصوف والمتصوفون. 


. الدراسات اللغوية والنحوية. 
. التاريخ وفن السير والقصص. 


الدراسيات الأآديدة : 
ش . الشعر. 
. النثر. 5 
ت المرحلة الثائدة : 
0 علم تعبير الرؤيا ‏ علوم السحر. 
ودعي لكيمياء). 
. علم الصمنعة (الكيمد 
. علم الهندسية. 038 
حلات العلمدة والتمادل الثقافى 
. الرحلذادت ل 
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الفصل الآول 
الحركة الفكرئة فى مصر 


رأينا فى الفصل التمهيدى أنه كان لمصر حركة فكرية ضخمة مركزها 
الإمكفيرية ووحنقيا ساضينة محسن قل التكم العووىبوعندها فك السرب 
مصر انتقلت هذه الحركة من الاسكندرية إلى الفسطاط التى اتخذها العرب ‏ 
الحكام الجدد ‏ عاصمة لهم . 

ويهمنا فى هذا الفصل أن نتناول تأثير الفتح العريى على الحركة الفكرية 
فى مصرء والقوى الاجتماعية التى أسهمت فى الحركة العلمية واشتركت 
فيهاء ومدى تأثر المركز الفقكرى للاسكندرية بالفتح العريى»: وهل فقدت 
مركزها كلية أم تدهور هذا المركز وانتهى؟ 

وفيما يتصل بمدينة الاسكندريةء فان الفتح العريى لم يقض على الحياة 
العلمية بهاء ولا سيما ما يتعلق بالعلوم العقلية. وذلك بالرغم من أن معظم 
علماء الروم غادروها بعد الفتم . 

وهكذا ظلت مدرسة الاسكندرية تؤدى رسالتها العلمية, على الرغم مما 
أصايها من ضعف لاهتمام الناس بالعلوم الدينية الاسلامية. ونظرة المسلمين 
فى أول الأمر إلى ماكان يدرس فى مدرسة الاسكندرية فى القرنين الأول 
والثانى من قرون الهجرة عن هذه العلومء وظل أهل الذمة من التنصارى 
واليهود أى من اليونانيين الذين بقوا بالاسكندرية: ينهلون وحدهم من هذه 
الدراسات. 

ومع تراجع مركن الاسكندرية الثقاقى إلى المقام الثانى؛ ويروز مركز 
الفسطاط إلى المقام الأول باعتبارها العاصمة الجديدة لمصرء أخذت تظهر 
فيها تدريجيا مراكز للحركة الثقافية والعلمية أشعلت مصيباح الحضارة 
الاسلامية, التى حلت محل الحضارة اليونانية المسيحية التى كانت سائدة 
فى مصر قبل القتح العريى . 


وقد تمثلت هذه المراكز فى ثلاثة مراكز: 

المركز الأول : الجوامع والمساجد والزوايا. 

المركن الثانى : دور ومجالس الأمراء والوزراء والعلماء. 

المركن الثالث : أماكن عامة. 

ويبالنئسية للمركز الأول المتمثل فى الجوامع والمساجد والزواياء ققد 
كان يقوم مقام المدرسة. وذلك لأن المدارس لم تكن تعرف زمن الصحابة 
والتابعين ‏ كما يقول المقريزى ‏ وأنما حدث عملها بعد الأريعمائة من سنى 
الهجرة. أى فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى. لذلك فان 
الفترة التى يتناولها بحثنا لا يوجد فيها اسم لمدرسة, وانما كان مركن 
الحركة العلمية قى مصر فى بداية الفتح العريى جامع عمرى بن العاص, 
باعتباره أول جامع بنى فى مصر بعد الفتح العريى. 

فقد كان المسجد ‏ كما يقول الدكتور سعيد عاشور ‏ هو المدرسة الوحيدة 
التى عرفها المسلمون: واستوعبت نشاطهم المتعدد الأوجه, فهى بيت الله الذى 
تقام فيه الصلاة ويتكى القرآن الكريمء وهو دار القضاء الذى يجلس فيه 
القضاة ليحكموا بين الناس بما أنزل الله وهى مقر الحكومة الذى يخرج منه 
الملبعوثون ويست قبل فيه السفراءء وتعقد فيه الأكوية وتنطلق منه الجيوش 
للغزىء وهو دار العلم الذى يلتقى بين جوانبه المعلمون والمتعلمون ليتدارسوا 
أصول دينهم وأركانه, ويتدبروا القرآن وأحكامه. ويحيطوا بسنة نبيهم 
وأحاديثه. كما كان يوجد فى المسجد مختلف الكتي الدينية والعلمية والأدبية 
فهى مدرسسة ومكتية معا. 

أما الزوايا فقد ظهرت فى بادىء الآمر ‏ خاصة فى فترة دراستنا ( من 
القتح العربى حتى قبيل العصر الفاطمى) ‏ قى المساجدء كم زاد استخدام 
الزوايا كنوع من المنشآت الدينية المستقلة فى العمارة الاسلامية. سواء كانت 
زوايا فردية لأصحابها من العلماءء أى من المنقطعين للعبادة» أو زوايا جماعية 
لتدريس فروع العلوم الدينية المختلفة أ زوايا خاصة لدراسة القرآن الكريم. 


والزاوية فى اللغة هى موضع للانزواء. وقد وجدت الزوايا وفق هذا المعنى 
فى المساجد التى انزوى فى بعضها الناس لتعلم العلوم الدينية المختلفة, وهم 
يحيطون بشيخهم يستمعون له فى حلقات الدرس والوعظ. 

ومن أشهر الزوايا فى جامع عمرى بن العاص زاوية الامام الشافعى, 
ويذكر اين دقماق أن مجلس الشافعى كان فى الجهة الشرقية من الجامع: 
وكان فى محرابه عمودان. 

وقد كان الشاقعى يجلس فى زاويته بعد صلاة الفجرء فيقول ياقوت تقلا 
عن الريبيع بن سليمان: « كان الشافعى رحمه الله يجلس فى حلقته اذا صلى 
الصبع: فيجيئه آهل القرآن» فاذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث, 
فيسالونه تفسيره ومعانيه؛ فاذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة 
للمذاكرة والنظرء فاذا ارتفع الضحى تفرقواء وجاء أهل العريية والعروض(١)‏ 
والنحى والشعرء فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهارء ثم ينصرف رضى الله 
عنه». 

ومعنى هذا أن الشافعى يظل قراية ست ساعات يوميا يلقى درويسا 
متصلة؛ ينتقل فيها من علم إلى علم ومن مادة إلى مادة, ويظل ملازما مكانه 
وجموع التلاميذ تتوالى عليه. يذهب عنه جمع ليقبل عليه آخرء ويظل هكذا 
من بعد صلاة الفجر حتى تدنى صلاة الظهر. 

المركز الثانى : دور ومجالس الأمراء والوزراء والعلماء. 

وكانت تتخذ للتدريس أو لقيام الندوات العلمية فيهاء ومن هذه الدور 
والمجالس: 

دار عبد الرحمن بن مَلّجَم المرادئ . شهد فتح مصرء واختط بها مع 
الاشرافء وكان ممن قرأ القرآن والفقه, وقيل إن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عمرى بن العاص أن يقرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس 
القرآن والفقه,. فوبسع له مكان داره. 


)١(‏ العروؤض جمع آعَاريض. ميزان الشعر لانه به يظهر المتزن من المختل. 
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دار محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبى زرعة البرقىء مولى 
بنى زهرة (ت سنة 25 ؟ه/ 17م) يقول عنه ابن فرحون: إن بيته كان بيت 
علم: واته كان من أصحاب الحديث والقهم. والرواية أغلب عليه. وله تاليف 
فى مشختصر ابن عبد الحكم الصفيوء ؤاد فيه اختلاف فقهاء الأمضار, 
وكتاب قى التاريخ: وفى الطبقات: وفى رجال الموطأ. 


ليعلم الناس القرآن . 


مجلس القاضى بكار بن قتيبة: كان للقاضى بكار بن قتيبة مجلس 
يملى فيه الحديث: وكان أحمد بن طولون ‏ كما تذكر المصادر العريبية ‏ 
شغوفا بمجالسة الفقهاء وأهل العلم» ويلغ ولعله بالحديث وسماعه وروايته 
أنه كان ينتقل إلى مجلس القاضى بكار بن قتيبة طلبا للمزيد. فيقول أبى 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى الفقيه: ما أحصى كم كان أحمد 
أبن طولون يجىء إلى بكار بن قتيبة وهى يملى الحديث. ومجلسه مملوء 
بالتا :وان جناهمو: :قفتقوال الحناسى السستكدلن تل ان كل يقول ان 
الأمير لا تقطع ما أنت فيه. ثم يدخل أحمد بن طولون فما يشعر به بكار إلا 
وهى جالس على جانبه. وكان بكار على مذهب الامام أيى حنيفة؛ وله كتاب 
يرد فيه على الشافعى. 


مجلس التسائى أيبو عيد الرحمن أحمد بن 


مجلس. فيقول الذهيى: «وكان النسائى يكون يزقاق القناديل بمصر». 

مجلس أحمد بن عيد الله بن مسلم بن قتيبة الديتورى (ت سنة 
ها / كم كان مجلسه ‏ كما بقول ابن قفريحون ‏ محشو ١!‏ يعيون 
الناسء وهو مالكى المذهبء من أهل العلم والحقظ لكتب أبيه وعددها 5١‏ 
كتاياء وقد سمع منه خلق عظيم. 
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مجئلس الاخشيد: وقد حدث يوما أن تنازع القاضى الشافعى أبويكر 
ابن الحداد والقاضى المالكى أبى الذكر محمد والقاضى عبد الله بن الوليد 
فى مجلس الاخشيدء وحدث بينهم لغط كثير, قلما إنصرفوا قال الاخشيد: 
يجرى هذا فى مجلسىي! كدت والله أن آمر بأخذ عمائمهم. 

محئلس كافقور : كان يعقد الندوات فى مجلسه كل ليلة. وكانت تقرأ عنده 
فى كل ليلة السير وأخبار الدولة الأموية والعباسية. 

محلس أحد الوعاظ ')فى زمن كافور: وعنه يقول اين اباس : « كان 
بمصر واعظ يعظ الناسء فقال يوما فى مجلس وعظه؛ وكافور حاضر ذلك 
المجلس : أيها الناس أنظروا إلى هوان الدنيا على الله تعالى: فانه أعطاها 
لقصومين ضعيفين وهما: الحسن بن بويهء استولى على بغداد وهو أشل 
بيدهء وأعطى كاقورا ملك مصر وهو خصى . فرقع كافور طرفه اليه فظن 
الناس أنه يوقع به فعلاء فلما فرغ من وعظه. دفع اليه مائة دينارء وأخلع عليه 
خلعه سنية. فلما كان المجلس الثانى: حضر كافور على عادته. فقال الواعظ: 
ومن العجائب أن ما أنجب من بتى حام غير ثلاثة: لقمان الحكيم: ويلال 
مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وكافور الخصى». 

مجلس الوزير جعفر بن الفرات المعروف بابن حنزابة. وكان يعلى 
الحديث بمصرء ويقصد اليه المحدثون يسمعون روايته. ومنهم المحدث أيو 
الحسسين الدار قطنى الذى كتب عته مجالسه. 

مجلس حمزة بن محمد الحافظ فى المسجد الجامع. 


مجلس على بن محمد بن أحمد بن الحسن (ت4""اه/ 1595م )), وقد 
أقام يمصر فعرف بالمصرى. يقول عنه ابن كثير: إنه كان له مجلس وعظ 
يحضر فيه الرجال والنساء. وكان يتكلم وهى مبرقع لئلا يرى النساء حسن 
وجهه! وقد حضر مجلسه أبوى بكر النقاش متخفياء فلما سمع كلامه. قام 
قائما وشهر نفسه. وقال له: القصص بعدك حرام. 


(؟) لم يذكر ابن اياس أسمه . 
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مجلس أبى بكرء محمد بن أحمد بن الحداد (ت عام 15 ١ه‏ ركدكم 
وقيل عام ا”شاكثر 6 0) يقول عنه ابن زولاق: إنه تولى القضاء يمتصر 
والتدريسء» وكانت الملوك والرعايا تكرمه وتعظمه وتقصده فى الفتاوى و 
الحوادث: وكان يعد الرد على ابن الحداد من ضمن عجائب الدنياء حدث عن 
أيى عيد الرحمن النسائى وغيرهء: وكان متصرقا فى علوم كثيرة من علوم 
القرآن الكريم والفقه والحديث والشعر وأيام العرب والنحو واللغة. ولم يكن 
فى ؤزمانه مثله. وهشق صاحب كتاب الفروع فى المذهب الشافعىء كما صنف 
ه//الالمم وعتدما توفى حضر جنازته الأمير أونوجور بن اللأخشيد 
وكافور. 

وكان مجلس ابن الحداد ‏ كما يقول الزييدى ‏ يتم ليلة فى كل جمعة, 
يتكلم فيا عتدة فى مسائل الققه:علن:طزائق التذى وكان اابى جعفن الجحاس 

المركز الثالث: أماكن عامة. 

مثل: سوق الوراقين بالقسطاط. 

فقد كان النشاط العلمى والأديى فى العصر الاخشيدى يظهر يبيصورة 
حركة الترجمة. 
بل فى كافة الأمصار الاسلامية: فى الدراسات الدينية. أما العلوم الدنيوية 
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والفلسفية فقد كان الاهتمام بها ضعيقا فى صدر الاسلامء وما نما متها كان 
يعتمد على الدين,. ويصطيبغ به. 

أما بالنسبة للمرحلة الثانية فقد كان لحركة الترحجمة الفضل فى إضافة 
نوع جديد من الدراسات الى الدراسات الدينيةء وهى العلوم الفلسفية. 
والمقصود من العلوم الفلسفية ‏ كما يقول الدكتور محمد كامل حسين ‏ هى 
جميع العلوم التى كانت تشتمل عليها الفلسفة فى العصور الوسطىء والتى 
تضمها الموسوعة الفلسفية المعروفة برسائل «إخوان الصقا» من رياضيات 
وطب وفلك وكيمياء ومنطق.. إلى غير ذلك من العلوم التى كان يحذقها 
فلاسفة هذه العصورء والتى لا يستحق طالب الفلسفة هذا اللقب إلا اذا آلم 
بها جميعها.(5) 

ويرجع الفضل فى ازدهار الحركة العلمية فى مصر بمرحلتيها الى 
تشجيع الخلفاء والولاة للعلماء. فالأمويون حكام الدولة الأموية قتحوا أبوابهم 
للشعراء والخطباءء ويذلوا لهم الأموال. وطيقا لما قاله المسعودى: كان عيد 
الملك بن مروان «يحب الشعر والفخر والتقريظ والمدح .. وكان عماله على 
مثل مذهيه». وقد كان شأن أكثر بنى أمية شأن عيد الملكء نستثتى منهم خالد 
ابن يزيد بن معاويةء الذى كانت له نزعة فلسفية الى جاني نزعته الأدبية. 
كما نستثنى عمر ين عيد العزيز الذى كانت نزعته دينية» فلم يهتم بالدراسات 
الأدبية مثل الشعرء فقد شقى به الشعراءء إلا أنه اهتم بالدراسات الديتية, 
ويذكر ابن عبد الحكم عن سيرته أنه قال: «إن استطعت فكن عالماء قان لم 
تستطع فكن متعلماء فان لم تستطع فأحبهم, فان لم تستطع فلا تيقضهم». 

إما بالنسية للعلوم الفلسفية فقد جرى الامتمام يها فى عهد الدولة 
العباسية» يسبب تشجيع خلفائها ‏ منذ خلافة المنصور الذى كان شغوقا 
بالعلوم الفلسفية ‏ لحركة الترجمة. 


(؟) وسنتتاول دراسات كل من المررحلتين مع حركة الترجمة بشئ من التقصيل فى الصقحات القادمة 
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ولم يكن الخلقاء وحدهم من قاموا يتشجيع العلماء خاصة فى مصر,ء 
وأنما هتاك الولاة ورجال الدولة. قمثلا أحمد ين طولون» عندما استقل يدولته 
أراد أن تكون أمارته منافسة للخلاقة العباسية فى العلوم والقنون وغير ذلك, 
قشجع الحركة العلمية. ويقول عنه أبن زولاق: إنه كان «يحب أهل العلم». 

وقد يلغ من إهتمامه بأهل العلم استضافته لشيخ قيطى من أرض 
الصعيد يمصرء ذكر له أنه له نحى مائة وثلاثين سنة» وهى ممن عنىء من لدن 
حدانته. بالعكلم والأشراق على الملل والآراء والنحل من مذاهب المتفلسفين 
وغيرهاء وآته علامة بالممالك والملوك. وأنه ممن سافر فى الأرض وشاهد 
الأمم. وآنه ذى معرفة بهيئات الأقلاك والنجوم» وكان نصراتيا على مذهبي 
اليعقوبية. قيعث أحمد ين طولون اليه قائدا من قواده فحمله قى النيل اليه 
مكرماء وآسكنه وحمل اليه لذيذ الماكل والمشاربء فأيى أن يأكل إلا بغذاء كان 
قد حمله معه من كعك وقيره. وتذكر المصادر العريية أن أحمد بن طولون 
أخلى نفسه له قى ليال وآيام كثيرة. يسمع كلامه وايراداته وجواباته فيما 
يسأل عنه. كما كان لهذا القبطى مجالس كثيرة عند أحمد بن طولون مع 
جماعة من القلاسفة والصائية والمجوس وجماعة من المسلمين. وقد أقام هذا 
الشيخ عند أحمد بن طولون حوالى سنةء فتاجازه» وأعطاه. فأبى قيول شئ 
من ذلكء فرده إلى بلده مكرماء وأقام بعد ذلك مدة من الزمان ثم هلك. 

كما أورب لتا البلوى عطقف أحمد بن طولون على إمام قى أحد المساحد 
عندما شعر بضيق ذاأت يدهء قأثيت اسمه فى الدفتر الذى فيه أسماء 
المستورين و المستورات الذين يجرى عليهم فى كل شهر خمسة دنانير على 
كل رجل وامرأة. 

هذا فى الوقت الذى غضب فيه على خطيب أحد المساجدء ويدعى أيا 
يعقوب البلخىء عندما دعا للمعتمد ولولده وتنسى أن يدعى لأحمد بن طولون, 
فأشار ابن طولون الى تنسيم الخادم ليضريه خمسماتئة سوطاء إلا أن 
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الخطيب تذكر سهوه قعاند ودعا له: وزّاد فى الشكر والوىعاء له يقدرن الخطية, 
ثم نزل: فنظر أحمد بن طولون الى نسيم الخادم أن اجعلها دتاثير! 

وكان أحمد بن طولون يميل الى المذهب الشافعى ويكرم أصحابه. 
علم العرب من النحى والشعر وما جرى مجراأةه؛: وهم: جعفن بن جدارء وأحمد 
بن المؤومل المعروف بأبى معشرء. ومحمد ين سهل المنتوف. 
من يرد عليه. 

كما استمر أمراء الدولة الاأخشيدية أبضا فى تشجيع الحركة العلمية 
العلماء والأدياء ومجالستهم لهم, خاصة وأن أيا يكن محمد ين طفج 
الاخشيد كان أدييا وشاعرا. 

وكان ابن الاخشيد 4 وهق أيق بكر أحمد بن علي رتاه #لحددذاا 
يصرف أكثر ما يحمل اليه من ضيعته على العلم وأهله. وكانت له معرفة 
الخالدى فى الأرجاء. وكتاب اختصار كتاب التقفسير للطبرى. 

كما أن أونوجور بن الاخشيد كان يجالس سييويه المصرى وينادمه. وقيل 
إن الأمراء الاخشيديين على اختلافهم جالسوا الفقيه آبا بكر بن الحداد» ولم 
تغضيهم صراحته وثقته بنفسه؛ء مع أنه كان طويل اللسان! 
فقهاء الشافعية, عندما علم أن الخليفة عيثك الرحمن الناصنر الأندلسى 0: رذ 
6 ه/ 41 71كم) أرسل عشرة آلاف ديتار لتفرق على فقهاء المالكية. 
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ومن الوزراء الوزير جعفر بن الفضل بن جعفر ين الفرات المعروف يابن 
حذْرّابة (4. - 531اه /70ة ‏ ١٠٠٠م).‏ الذى كان وزيرا للدولة الاخشيدية 
بمصر مدة إمارة كافورء ولا استقل كافور استمر على وزارته» ويعد وفاة 
كاقور استقل بالوزارة , وتدبيرالمملكة لأحمد بن على بن الاخشيد. وقد كان 
ابن حنزاية عا ما.ء محبا للعلماء. شاعراء وكان يملى الحديث يمصر وهو 
وزيرء وقد قصده الأقاضل والعلماء من الأقطار الأخرىء ومنهم أبو الحسن 
على المعروف بالدارقطنى الذى حضر إليه من العراق ليصنف مُسمتّداء فلم 
يزل الدارقطنى عنده حتى فرغ من تاليقهء وحصل له من جهته مال كثير.9©) 

نظام التعليم فى مصر فى العصر الاسلامى: 

وسنتتاول فى الصفحات القادمة نظام التعليم فى مصر فى العصر 
الاسلامى سواء كان فى الكتّاب أو قى الجامع أو فى المنازل لأولاد الأمراء 
والملوك والوزّراء. 

ويالنسبة للكتاب الذى يعتبر مرحلة التعليم الأولى فقد وجد الكتاب لتعليم 
القرآن أول ما وجد فى المسجدء يدلنا على ذلك ماذكره ابن جبير فى رحلته, 
وكذلك ابن بطوطة, من وجود حلقات كان الأطفال يلتفون فيها حول معلم 
القرآن. واذا كانت الفترة التى قيل قيها هذا متأخرة فانما كان ذلك استمراراً 
لآأمر كان سائدا فى البداية. 

ويعد ذلك ظهرت كتاتيب ملحقة بالملسجدء وأخرى مستقلة عنه تماماء 
قالامام الشافعى يروى لنا أنه كان يتيما فى حجر أمه فدفعته الى الكتاب, 
فلما ختم القرآن» دخل المسجد مما يوحى باستقلال هذا عن ذاك. 

كما يذكر ابن عبد الحكم أن عبد العزيز ين مروان كان وهى صغير فى 
الكتاب. ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن المساجد التى كانت فى الخطط 
تقوم مقام الكتاتيب أو المدارس الأولية الآن فى التدريس للغلمان. حتى اذا 


(4) حذوّابة ‏ بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح الزاى ويعد الألف باء موحدة 
مفتوحة ثم هاء ‏ وهى أم أبيه الفضل بن حجعقر. 
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تهيات لهم ثقافتهم الى الاستماع الى فحول العلماء انتقلوا اليهم فى جامع 
القسطاط وهنه يتخرح خيرة العلماء والفقهاء. 

ويذكر ابن عيد الحكم فى كتايه إسما لكتاب يعرف «بكتاب اسماعيل». 
كما يذكر أبن زولاق فى كتايه أنه كان بمصر رجل يعرق «بالغزيل الحى». 
كان يعلم الصبيان عند الصفا. 

وقد بدئ فى تنظيم تعليم الصبيان فى الكتّاب فى عهد عمر بن الخطاب: 
ثم توسسع تعليم الصبيان قيما نعذدء فظهرت كلمات عديدة تدل عليه ولا سيما 
ومن يقوم به أسمه معلم أو موّدب. 

وفى من أحمد بن طولون ألزم أولاد الصناع كلهم صلاة الجمعة فى 
فوارة الجامعء ثم يخرجون بعد الصلاة الى مجلس الربيع بن سليمان 
ليكتيوا العلم مع كل واحد منهم وراق ©) وعدة غلمان. 

ويذكر الأيمشيهى: أن الجاحظ قد ألف كتايا فى نوآادر المعلمين. وقد 
ذكرفى كتابه بعضا من التوادر التى كانت تدور بين المعلمين وتلاميذهم. 
الدينية يجب أن تيدأ من سن مبكرة:ء ذلك لأنه فى هذه السن يكون الصيى 
مستعدا لقيول العقائد بمجرب الايمان يهاء كذلك الخط والحسابء وريما 

وكان نظام الدراسة بالكتاب الاسلامى شييه ينظام الدراسة يالكتاب 
القبطى فى مواده الدراسية وشهى: الدين اللغة 0 الحساب. 

وبالنسبة لنظام الدراسة فى الجامع: فقد كان الجامع يمثل مرحلة متقدمة 


(5) الوراق: الكاتب. 
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وقد عرف أن الدراسة بالمساجد تقسم الى مراحل: مرحلة (ايتدائية) 
لحفظ القرآن الكريمء ودراسة قوق مأ درس فى الكتاتيب. ثم مرحلة (ثانوية) 
تكون على أيدى مدرسين أكثر علماء ثم مرحلة (عالية) أو (نهائية) تدرس فيها 
أمهات الكتب على يد طائفة من الجهايذة. 

ويذكر الحسينى فى كتابه أن المرحلة الأولية كان يد رس فيها القراءة 
والكتابة والتحى وسيرة التبى (ص) وأحاديته و القواعد الأولية قى الحساب 
ويعض القصائد الديتيةء أما الطلبة الكبار (الثانوية) فقدرسوا تفسير القرآن 
والقراءات وعلم الحديث والفقه والكلام والنحى واللغة والأدب. أما الطلبة 
المتقدمون (النهائية ‏ العالية) قاشتغلوا بدراسة الفلك والجغرافيا والقلسفة 
والهتدسة والموسيقى والطب. 

وقد كان الصحاية و التابعون من العلماء يجلسون فى جامع عمرى بن 
العاصء: وفى جامع أحمد بن طولون: يتصدرون الحلقات العلمية ومجالس 
العلم. 

وكان الأستاذ يجلس فى المسجد وحوله الآخذون عنه على شكل حلقة. 
وتكبر الحلقة وتصغر تيعا لقدر الأستاذء وقد يكون قى المسجد جملة حلقات 
تجتمع كل حلقة على شيخ. 

وفى عام الالاه //ا"اكم كان للشافعيين قى جامع عمرى بن العاص خمس 
عشرة حلقة. وللمالكين مثلهاء ولأصحاب أبى حنيفة ثلاث حلقات فقط. 

وفى الغالب أن الدراسة قى الجامع كانت مرتبطة بموعد محددء فيقول 
الملقدسى: «ويين العشاءين: جامعهم مغتص١()‏ بحلق الفقهاءء وأئمة القراءء 
وأآهل الآدب والحكمة. ودخلتها مع جماعة من المقادسة. فريما حلستا 
نتحدثء فنسمع النداء من الوجهين: دوروا وجوهكم الى المجلسء؛ قإذا نحن 
بين مجلسينء على هذأ جميع المساجد. وعددت قيه مائة وعشرة مجالس». 
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والى جانب التعليم فى المساجد الذى أوردناه آنقاء كان الأمراء والوزراء 
ورجال الدولة يعلمون أولادهم فى المنازل على يد أساتذة متخصصين. وقيما 
يبدى أن هؤلاء الأولاك كانوا يتلقون تعليمهم فى المنازل وفق برتاامج خاص 
يلتقى فى أسسمه العامة بمتهاج التعليم الذى وضع لجميع الصبيانء مع 
يعض الحذف أو الاضافة استجابة لتوجيه الوالك» وتمشيا مع الرغية قى 
إعداد هذا الصبى اعدادا خاصا يناسب الأهداقف واللمسئوإيات التى 
ستواجهه فى المستقبل. 

ولدينا صورة عن هذا البرنامج التعليمى قيما وضعه الخليقة الرشيد لمعلم 
أبنه محمد الأمين: فقد قال له: «إن أمير المؤمنين قد دقع إليك مهجة تقسه., 
وثمرة قلبه. فصيّر يدك عليه ميسوطة: وطاعته لك واجية:ء فكق له بيحيث 
وضعك أمير المؤمنين. آقرئه القرآنء: وعرفه الأخبارء وروه الأشعارء وعلمه 
السنن. ويصره بمواقع الكلام ويدته. وامنعه عن الضسحك إلا قى أوقاته, 
وخذه بتعظيم مشايخ ينى هاشم اذا دخلوا عليهء ورفع مجالس القواد اذا 
حضروا مجلسه. ولا تمرن بك ساعة إلا وى أنت مغتتم قائدة تقيده إيأاها من 
غير أن تحزنه فتميت ذهنهه؛ ولا تمعن فى مسامحته فيستحلى الفراغ ويالقه. 
وقومه ما استطعت بالقرب والملاينةء فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة». 

وكان الطالب فى هذا التعليم يظل يتلقى العلم حتى يجاوز عهد الصباء 
فينتقل به من مستوى تلميذ الكتاب الى مستوى الطالب فى حلقات المساجد 
أو المدارس. 

والمعلم هذا لا يسمى معلم الصبيان أو معلم كتابء وانما يطلق عليه لفظ 
«مؤدب» وقد أطلقوا كلمة مؤدب على معلمى أولاد الملوكء أذ كاتوا يتولون 
الناحيتين معاء وكان المؤدب كثيرا ما يخصص له جناح فى القصر يعيش 
فيه؛ ليكون إشرافه على الأمير أحكم وأشمل. 

ولدينا أسماء لبعض المعلمين الخصوصينء فيذكر لنا التنوخى أن ابراهيم 
أبن المدبر قد أرسل الى أبى العياس الْمبِرد ليرسل له جليسا يجمع مع 
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مجالسته تعليم ولده» قفأرسل اليه على بن سليمان بن الفضل الأخقش 
الصغير (ت5١1ه‏ / /977م). قكان قدومه ألى مصر فى عام /الماه / 
كم وخرج منها عام ٠.'اه/ر؟1ثم.‏ 

ويذكر الذهبى أن أمير مصر صالح بن على قد جعل عمرو بن الحارث بن 
يعقوب الأتصارىء الامام أبا أمية المصرى الفقيه (ت54١ه‏ /ره1لام) ‏ مؤدبا 
لوئده القضل. 

ويذكر السيوطى أن محمد أبن عبد الله بن محمد بن سلمء أبا بكر 
المعروق بالملطى (ت"١'"'ه‏ /ره١اكم)‏ كان نحويا يعلم أولاد الملوك النحى. 

أنواع الدراسات: 

ذكرت سابقا أن الحركة العلمية فى مصر مرت بمرحلتين بعد الفتح 
العريىء المرحلة الأولى: وتمتد من بداية الفتح حتى بداية حركة الترجمة:ء وقد 
عنيت بالعلوم الاسلامية. والمرحلة الثانية: وهى ما يعد حركة الترجمة؛ وقد 
عنيت بالعلوم الفلسفية. 

وسنتتاول فى الصفحات القادمة أنواع الدراسات فى كل من المرحلتين, 
والقوى الاجتماعية التى أسهمت واشتركت فيهاء أو بمعنى آخر من كان لهم 
القضل فى الاسهام فيها. 

وبالنسبة للمرحلة الأولى: والتى عنيت بالدراسات الدينيةء فقى قام بهذه 
الدراسات الدينية فى مصر فى بادئ الأمر الصحابة الذين اشتركوا فى فتح 
مصر أو الذين وفدوا اليها بعد الفتح: فكان العالمون منهم بآمور الدين 
يقومون بمهمة تعليم الشعب المصرى أصول الدين الاسلامىء وهؤلاء 
الصحاية العلماء كانو! أساس مدرسة مصر الدينية. وكان ممن حضر فتح 
مصر من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلمء غير عمرى بن العاص 
قاكد جيش الفتح: عبد الله بن عمرى ين العاصء وعبد الله بن سعد بن أبى 
سمرح.ء والزيير بن العوامء والمقداد ين الأسودء وعيادة بن الصامت؛ و عبد 
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الله بن عمر بن الخطابء وخارجة بن حذافة العدوى. ومسلمة بن مخلدء وأبى 
راقع مولى رسول الله. وشريك بن سمى الغطيفى المرادىء وعبد الله بن 
الحارث بن حزم بن عبد الله بن معدى كرب الزييدى المذحجى وكان آخر 
صحابى فقد توفى بمصر سنة ست أو سبع أو ثمان وثمانين من الهجرة: 
وغخيرهم كدير. 

وقد كان أككّر حملة العلم فى عصر الصحابة من العربء لأن أكثر 
الصحابة عرب. فلما قام علماء الصحابة بالتعليم فى الأمصار المفتوحة, 
اشترك العرب وغيرهم فى تلقى العلم عنهم. حتى اذا كان عصر التابعين 
وتابعيهم انعكست الآية فأصبح بعض حملة العلم عريا وأكثرهم من الموالى 
وآبتائهم: ويدلنا على ذلك أن الخليفة عمر بن عبد العزيز جعل الفتيا بمصر 
الى ثلاثة رجال: رجلان من الموالى ورجل من العربء فأما العريى فجعقر بن 
رييعة. وأما الموليان فيزيد بن أبى حبيب وعبد الله بن أيى جعفرء مما دفع 
العرب إلى إظهار استنكارهم من هذا الوضع:؛ فقال عمر بن عبد العزين: مأ 
ذتبى إن كانت الموالى تسمى بأنقسها صعداء وأنتم لا تّسمون! 

وهكذا كان علماء الدين فى مصر ‏ كما يقول أحمد أمين ‏ إما من أصل 
عريى يرجع نسبه الى القبائل العريية الفاتحة أو الوافدة, أى من أصل 
مصرى أصله قبطى وأسلم هو أو أسلم أجداده. 

ولم يكن علماء الدين متة ين فى علم بذاته. فقل أن نجد فى هذا 
العصر من نسميه الآن تخصصا.ء فليس هناك عالم بالتفسير فقط أو 
بالحديث فقطه لأن هذا الدور إنما يكون بعد تنظيم البحث؛ وهى دور لم 
يصلوا اليه فى هذا العصر. كذلك كانت الدروس فيها تفسيرء وفيها حديث. 
وفيها فقه, وفيها لغة. وفيها جدال دينى. 

وقد اهتم الخلفاء اهتماما خاصا بالدراسات الدينية: لذلك فقد حرصوا 
على ارسال علماء الدين الى الأمصار المختلفة ليفقهوا أهلهاء وليكونوا 
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مرجعا لهم قى أحكامه ‏ وكافة أموره. وبالنسبة لمصرء قنرى عمر بن الخطاب 
يبعث الى أهل مصسسر حبّان بن أبى جيله ليققههم. ويبعث الخليقة عمر بن عبد 
العزيز ناقعا مولى ابن عمرء فقيه أهل المدينة, إلى مصر ليعلمهم م 
ويالعكس فقد آ[مر عمى بن عبد العزين جَعَثل بن هاعان بن سعيد الرعينى 
القتّبانى المصسرىء أآحد القراء والفقهاء. بالخروج من مصر الى المغفربي 
ليقرئهم القرآنء وقد ذهب الى هناك وولى القضاء فى عهد هشام بن عبد 
الملك الخليفة الأموىء وتوفى حوالى ١١١ه‏ / ”"الام. 


الدراسات الدينية: 


قامت هذه الدراسات ‏ كما يقول أحمد أمين ‏ على تفهم معانى القرآن 
ورواية الحديثء وأقوال الأئمة. واستنباط الأحكام. كل على أصول مذهبه. 
وكانت على تمط الدراسسية فى العراق موضوعا ومنهجا. وقد انقسمت الى : 
علوم القرآن. وعلوم الحديثء وعلوم الفقه. والدراسات اللغوية والنحوية, 
والتاريخ. 1 

أولا: علوم القرآن وتشتمل على علم القراءات: وعلم تفسير القرآن. 

ويالنسبة لعلم القراءات فقد كان يدور حول كيفية قراءة ألفاظ القرآن. وقد 
نشأ بسبب خاصية الخط العريى؛ إذ أن الرسم الواحد للكلمة الواحدة يقرأ 
يأشكال مختلقة تيعا للنقط فوق الحروف أى تحتها. كما أن تباين لهجات 
الغعوين والسلمي بحي الشبعون القتوحة ادف اتكلافا فى النطق نكروف 
القرآن» ثم إن القرآن يشتمل أصلا على ألفاظ القبائل العربية المختلفة بما 
فيها من عدنانية وقحطانية: وان كانت ألفاظ قريش هى الغاليةء تليها هذيل 
وكنانة وحمير وعيرهم من قبائل الجزيرة. ولذلك اتفقء بعد اليحث 
والاستقصاءء على قراءات معينة. أى ما سمى أيضا بالتجويد: أبدت بتحاديث 
نيويةء وروايات الصحابة والتابعين. وقصد من تنوعها التسهيل. وقد يكون 
أساس التنوع أيضاء يسيب اختلاف القراء فى قراءة القرآن من مصاحف 
الصحابة قيل أن يصلهم مصحف عثمان, الذى كان خاليا من التقط 
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والشكلء حتى إن عثمان أطلق للناس القراءات على أى حرف وأية لهجة. 
وقد أصبحت هذه القرءات علما مدونا توضع فيه المصنفات, التى ريما 
صحبها الرسم لأوضاع الحروفء واعتبرت المعرفة بها فرضا كذلك تناول 
علماء كثيرون فى جميع أرجاء البلاد الإسلامية هذه القراءات بالشرح, 
وإبراز قواعدها وأحكامهاء اذ كانت كل يلد تأخذ من القراءات ما يلائم طبع 
أهلهاء مثل المذاهب تماما وقد اختلق فى عدد القراءاتء فيعضهم جعلها 
سميع قراءات. ويعضهم جعلها خمسا وعشرين قراءةء وإن رجحت سبع 
قراءات. وأصبح يعرف أصحابها بآصحاب القراءات: وهى: قراءة نافع من 
المدينة. وابن كثير من مكة» وأبن عامر من الشامء وأبى عمر من اليصرة: 
وعاصم وحمزة ى الكسائى من الكوفة. 

وقد كانت أول شخصية علمت القرآن بمصر هو عبيد بن محمدء آبى أمية 
المعافرى. وهو أحد الصحابة الذين شاهدوا فتح مصر. 

وقد أخذ أهل مصر قراءة القرآن الكريم عن قراءة نافع. 9) 

ومن قراء مصر: 

ستقلاب بن شدَتَيْنّة أبى سعيد المصرى (ت عام ١151ه‏ //.م) قرأ 
القرآن على نافع. وقرأ عليه يونس بين عبد الأعلىء وأبى يعقوب الأنرق 
وغيرهماء وكان يقرئ فى أيام ورش. 

عثمان بن سعيد, أبو سعيد المصرى الملقب بورش (ت 
عام/ا15اه/؟1١لم)‏ وهو أحد القراء المشهورين: أصله قبطى. وقد انتهت اليه 
رياسة الاقراء بالديار المصرية فى زمانه؛ قرأ القرآن وجوده على نافعء ونافع 





(0) نافع: هى أبى عبد الله المدنى حدث عن مولاه ابن عمر ومن عائشة وأيى هريرة وطائفة. 
وعنه» الأوزاعى ومالك ويعقيل بين خالد والليث وخلق. وقال اليخارى وغيره: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال عبيد الله بنعمر: بعث عمر بن عبد العزيز 
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هى الذى لقبه بورش لشدة بياضه. والورش يصتع من اللين. وكان ثقة. حجة 
فى القراءة. 
مَعَلّى بن دحية المصرىء أبى دحية المقرئ. قرأ القرآن وجودة على 
تافع. 
داود بن أبى طدية المصرىء أيو سليمان بن هارون بن يزيد مولى آل 
عمر بن الخطاب زت سنة :كه //رلاكمم) قرأ على ورش وذكره أبن يونس 
فى تأريخه. 
(ت سنة ١لالاه‏ ك/ره4كم) قرأ القرآن وجوده على ورش. وهى أخو الفقيه 
يحيى بن سليمان الجعفى الكوفىء أبو سعيد المقرئ الحافظ نزيل 
مصر (ت 78لاه /07للم). 
سنة .4ه /55هم). كان مقرئ ديار مصر فى زمانه» لزم ورشا مدة طويلة, 
وأتقن عنه الأداء. وجلس للاقراء وانفرد عن ورش بتغليظ اللامات؛ وترقيق 
الراءات. 
يعقوب الأزرق وغيره» وهو من جلّة المصريين. 
ألحمد فين صالح أبى جعفر المصرى الحافظ المقرئ ١7١‏ للمء ١ه‏ 
سليمان بن داود بِنَ حماد بن سعدء أب الرييع المصرى المقرئىّ (178 
- 607؟'ه /رؤكلا ‏ /11ثم) كان من جلّة القراء. قرأ على ورشء وروى عن ايبن 
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وهبء وأشهبء وجماعة. قال أبن يونس: كان فقيها على مذهب مالكء وكان 
رجلا زاهدا. 

اسماعثيل بن عبد الله ين عمرو فن سشسيعيد بن عيد الله,أيى الحسن 
النحاس مقرئ الديار المصرية. جود القرآن على أبى يعقوب الأزرق صاحب 
ورشء وتصدر للاقراء مدةء وكان يقرا بجامع عمرى بن العاص توفى سنة 
بضع وثمانين ومائتين. 

أبو بكر بن عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف التجيبى 
المقرئ المصرى شيخ الاقليم فى القراءات فى زماته (ت سنة /ا. "اه ك/ركاكم) 
رمح صاحب الليث بن سعد وغيره. ذكره ابن يونس فى تاريخه. 

أحمد من محمد بن عثمان. أبى بكر الرازى نزيل مصر. شيخ القراء. 

محمد بن محمد بن عبد الله بن التفاح بن بدر الياهلى البغدادى 
سنة “الالام /544م) وكان من جلة المقرئين بمصر. وله مصنف فى اختلاف 
السيعة. 

عبد المذعم ين عبد الله بن عليون (ت سنة 1ه /ر. 14م) وهو 
مؤلف كتاب «الارشاد فى القراءات». 


يفل 


يصيرا بمذهب مالك. 


حمدان من عونء أبى جعفر الخولانى المصرى المقرئٌ (ت سنة 
٠‏ هرأ هكم). قرأعلى أحمد بن هلال و على اسماعيل بن عبد الله 
النحاس. 

أحمد بن أسامة, أبى جعفر بن الشيخ أبى سلمة التجيبى مولاهم 
المصرى المقرئ توفى عام 817 1ه “ر017كم وقيل عام 157ه /7”كم.ألف كتاب 
«اختلاف القراءات السيعة». 

محمد بن عدد الله المعافرىء أب بكر المصرى المقرئٌ. توقى بمصر 
عام لاد اه /لاااام. 

محمد بن عبد الله بن محمد بن آشته اللوذرىء أيو بكر. توفى 
يمصر عام ٠ه‏ /ر./اكم. وهى أصبهائى سكن مصرء أخذ القراءة عن ابن 
مجاهد والئقاش وجماعة, له كتاب الصاحف. 


عبد العزيز بن على بن محمد بن اسحاق بن الفرج, أبو عدى 
المصرى القفقيهويعرف بابن الامام (ت عام 1ه لراحكم) عاش تسعين 
سئة؛ وكان مستد القراء فى زمأنه يمصر. 

علم تفسدر القرآن الكرده: 

لم يكن العرب فى أول الأمر بحاجة الى تفسير القرآن» ذلك لأنه نزل 
بلغتهم وعلى أساليب بلاغتهمء فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه فى 
مفرداته وتراكيبه» وكانوا على علم يمئاسيات نزول آباته ومقاصدها. ثم إتهم 
فى أول الأمر لم يكوذوا يسمحون بتقسير القرآن2 اعتمادا على قول النبى 
عليه الصلاة والسلام: «من قال فى القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار». 
غير أن العلماء المسلمين تخلصوا من هذا الحرج فى أواخر القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى: خاصة أنهم بعدوا عن وقت ظهور القرآن مما 


1: 


جعل مقاصد ألقاظ القرآن مبهمة وغير مفهومة. وخصوصا على الذين 
أسلموا من الشعوب غير العربية. بحيث كانوا فى حاجة ملحة الى تفسير 
نص القرآن. 

وقد اتجه المفسرون قى تفسير القرآن الكريم الى اتجاهين: 

الاتجاه الأولء ويعرف باسم التفسير بالماثورء أى التفسير النقلى» ويعتمد 
فيه على النقل عن النبى عليه الصلاة والسلام والصحاية والتابعين وتابعى 
التايعين. 

والاتجاه الثاتنى ويعرف باسم التفسير بالرأى» ويعتمد على العقل أكثر 
من اعتماده على النقل. وهذه الطريقة للتفسير تعتمد على اللغة ومعانى 
الألفاظ فكان يبحث عن أحوال الألفاظ ومفردات الآيات وما ورد فيها من 
معان» وشرح غوامض الاعرابء والتعرض للية وسبب نزولها وغير ذلك. 

كان للمسصريين نصيب فى تفس ير القران الكريمء. وقد نقل 

البخارى()والطيرى 9) فى تفسيرهما كثيرا من الصحيفة المصرية قى 
التفسير. والصحيفة المصرية تعتبر من أقدم الروايات التى رويت عن أبن 
عباس .)'١(‏ ومن أصح الطرق عنه. فهى رواية على بن أبى طلحة عن 
مجاهد(١)‏ أحيانا وعن عكرمة )١7‏ أحيانا أخرى عن ابن عياس. 


(4) وهى آبى عبد الله محمد بن أبى الحسن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة اليخارى الحافط الامام فى علم 
الحديث» صاحب الجامع الصحيعم والتاريخ: رجحل فى طلبى الحديث الى أكثر محدثى الامصار ولد 
عام 55اه/ 5.خم وتوفى عام 21 كآه/ 15م 

(9) وهى أبى جعضر بن جوير بن يزيد بن خاك الطيرى صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهيرء كان إماما 
فى هنون كثيرة منها التقسير والحديث والفقه والتاريخ وعير دلك. وكان من الأئمة المجتهدين ولد عام 
2 ه/ لمم وتفى بيغداد عام ٠١‏ الاه/ لالاكم. 

(١٠)وهى‏ أبى العباس عيد الله ين العداس بن عبد المطلب بن هاشم ىن عند مناف ادن عم الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان الرسول قد دعا له فقال: اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل . وقد أخد الفقة عن ابن 
عباس جماعة منهم: عطاء بن رياح ومجاهد وعكرمة وغيرهم. توفى بالطائف عام #لاهش/ /ا11ام. 

)١١(‏ مجاهد ويكنى آبا الحجاج مولى قيس بن السائى المخزومى وقد قيل عنه إنه كان فقيها عالما ثقة كثير 
الحديث. توفى عام ١١ه/‏ ١"الام‏ وقيل عام ١1‏ ١ه‏ الارم وقيل عام 6 ١١ه/‏ الام 

(؟1١)‏ وهو أبى عيد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس. وقيل عنه' كان عكرمة أعلم الناس بالتفسير. 
وكان قول كان ابن عباس يضع فى رجلى الكيل ويعلمنى القرآن والستن. توفى عام ل/ا١‏ اهم هكلام 
وقيل عام ١1‏ ١اه/‏ 5 الام وقيل عام 5 ١٠ه/‏ لالم وقيل عام ١5‏ اه الام وقيل عام 5١1اهثر‏ “االام. 


١ ىم‎ 


ولهذا عرفت هذه الصحيفة بصحيفة على بن أبى طلحة. ونقلها عنه 
معاوية بن صالح قاضى قرطبة. وفى سنة ١١5‏ ه 77٠١/‏ م مر معاوية بمصر 
فى طريقه الى الحجء فروى بمصر هذا التفسيرء فنقله عنه عبد الله ين صالح 
المعروف مبكاتب الليث بن سعد واحتفظ بها. وقد عرفت الصحيفة المصرية فى 
سائر الأقطار الاسلامية. 

وكان من العلماء المفسرين فى مصر: 

عبيد بن سوية الأنصارى مولاهم المصرى (ت سنة ١٠١6‏ ه /5ه/م) 
وهى رجل صالح مفسر قلما روى. أخذ عنه حيوة بن شريح وابن لهيعة 
وعمرى بن الحارث وغيرهم. 

محمد ين موسى الواسطىء أبى على (ت سنة 77١‏ ه / كم وقد 
قدم ألى مصرء وكان من أهل العلم باللغة وتفسير القرآن. وقد مأت بمصر. 

أبو جعفر التنحاسء أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس المرادى 
المصرى (ت 778 ه /ر 55 ثم) وله كتب كثيرة فى التفسير منها: كتاب 
«تفسين القرآن الكريم». وكتاب «اعراب القرآن», وكتاب «الناسخ والمنسوخ». 

ثائما : علوم الحديث: 

كانت دراسة الحديث فى العالم الاسلامى كله تقوم فى اليداية على روايته 
عن الصحاية والتابعين: ثم لما كثر الوضع فى الحديث بدأ العلماء يعنون بنقد 
الرضيال سيعت أصبيول قشي السقن: كنبا وتسعت اعحول تكن الى 
واستخلاص السنن من الأحاديث التى صحت. 

وقد كان من المحدثين المصريين: 

عيد الله بن عمرو بدن العاص وكان أكثر الصحابة فى مصر رواية 
اأحفيت التبؤئ الشنويق». شاكفل معدن عده اتكذن من ماكة هيت :وكات 
يعترف له أيو هريرة بالاكثار من العلمء وقد قال عنه: فانه كان يكتب عن 
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النبى صلى الله عليه وبسلم وكنت لا اكتب. وقد كتب الأحاديث التى أخذها 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صحيفته الصادقة. حمل عتة المصريون 
علما عظيما وتوقفى بمصر عام 1١‏ ه /رةخام. 

الأعرج عبد الرحمن بن داود المدئى صاحب أبى هريرة. توفى 
بالأسكندرية عاد ١٠‏ اهثره الام, وقد أش سله اليخارىء ققال أصم 
أسانيد أبى هريرة ما كان عن طريق أبى 22 عن الأعرج عن أبى هريرة. 
وقال عنه الذهبى: كان الأعرج أول من برز فى القرآن والسنن. 

أبو عشَانَة المعَافرى (ت عام 14١١1ه‏ / 751 م) روى عن عقية بن عامر 
وجماعة. 

القاسم بن عمد الله المعاقرى المصرى. عن سعيد بن المسيب وعنه 
يحيى بن أيوب وابن لهيعة» توقى فى حدود العشرين ومائة. 

شراحمل بن يزيد المعافرى المصرى. توفى بعد العشرين ومائة من 
الهجرةء وقد روى عنه عبى الرحمن بن شريح واين لهيعة وجماعة. 

سددم بن جبير أبو يونس مولى أبى هريرة (ت سنة ١777‏ ها /ر. ئلا 
م) سكن مصر وروى عن ابن هريرة وعنه حيوة بن شريح والليث ين سعد 
وابن لهيعة وغيرهم. وثقه النسائى. 

سليمان بن حميد المزئى (ت سنة 0؟١‏ ه /25/ م) روى عن أبيه عن 
أبى هريرة وعنه الليث بن سعد وضمام بن اسماعيل وجماعة. 

عطاء من ددنار الهذلى مولاهم المصرىء يكنى أبا طلحة (ت سنة ١75‏ 
ه ”47/ م) روى عنه حيوة بن شريحء ويحيى بن أيوبء وابن لهيعة وآخرون. 

عيد الرحمن ين كالد دن مسافر القهمى (ت سنة /ا7١١‏ هلرة 5/ م): 
أمير الديار المصرية لهشام بن عبد الملك. له نسخة عن الزهرى نحو مائتى 
حديث؛ وعن يحيى بن أيوبء واألليث بن سعد والليث فمولاه. ويسبيبه نال 
الليث دنيا عريضة. قال ابن يونس: كان ثبتا فى الحديث. 


بو | 


حفص بن الوليد ين سيفء أبى بكر الحضرمى (ت سنة ١78‏ هلرهء/٠‏ 
م) أمير الديار المصرية من جهة هشام بن عبد الملك. روى عن الزهرى. وعنه 
الليث وابن لهيعة. 

أبو قيدل المعافرى المصرى, حيى بن هانئ بن ناصر (ت سنة م؟١‏ 
هثره:/ م) قدم من اليمن فسكن مصرء وروى عن عقبة ين عامر وعبد الله 
ابن عمرى بن العاص وعنه يحيى بن أيوب والليث وآخرون؛ وثقه أحمد بن 

قيس بن الحجاج بن خلى الكلاعى ثم السآفى المصرى وقيل دمشقى 
(ت سنة 79١ه‏ /4/ م) روى عنه الليث وابن لهيعة وغيرهما. وكان رجلا 
صالحا صدوقا ما جرحه أحد. 

الحسين بن شقى بن ماتع الأصبحى المصرى (ت سنة ١١5‏ 
هال م) عنه ناقع بن يزيد وحيوة بن شريح وآخرون. 

كعب ين علقمه التّدُوخى المصرى (ت سنة 17٠١‏ ه /ا/7 م) روى عن 
أبى تميم الجيشانى وطائفةء وعنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة 
وغيرهم. وكان آحد الثقات العلماء. 

الحارث بن يعقوب الأتصارى المصرى مولى قيس بن عبادة (ت سنة 
ه /لائ/ م) روى عنه يزيد بن أبى حبيب و الليث ين سعد وآخرون. 

عييد الله بن المخدرة المصرى (ت سنة ١؟١‏ ه /ر54/ م) روى عن عيد 
الله بن الحارث بن جنءء وعبيد الله بن عدى وغيرهم: وعنه عمرى بن الحارث 
وأبن اسحاق وابن لهيعة. قال ابن حاتم: صدوق. 

سعيد بن أبى هلال الليثى مولاهم المصرى أبو العلاء (ت عام 77١‏ ه 
/ ١٠ملام‏ أى عام 6ه ملام أى عام ١55‏ ه /راال م)ء روى عن زيد ين 
أسلم وتافع والزهرى وغيرهم. وعنه الليث بن سعد وآخرون. 
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جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حستنة الكندى» أبى شرحبيل 
المصرى (ت عام ١77‏ ه //ر.هلا م أو عام 175 ه //رادلام أى عام 175 ه 
705 م) عنه الليث وابن لهيعة وآخرون. وثقه النسائى وغيره. 

زُهرة بن معبد ين عدد الله, أبى عقيل المدنى نزيل الأسكندرية (ت عام 
ه كر "دلا م أوقيل عام ١١/‏ ه /ر5ه/ م). روى عنه الليث وابن لهيعة 
وغيرههما: وركقة النساف.: 

حميد بن هائئ» أبى هانئ الخولانى (ت سنة ١417‏ ه /9ه/ م) مصرى 
صدوق. روى عن على بن رياح وعنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة وابن 
وهب. قال أبى حاتم: صالح الحديث. 

السكن بن أبى كريمة بن زيد أبى عثمان التجيبى المصرى (ت سنة 
8 ه كركه/ م) روى عنه حيوة بن شريح وابن لهيعة وغيرهم. 

حيى بن عيد الله المعاقرىء أبى عيد الله المصرى صالح الحديث (ت 
١87‏ ه //ر١6/‏ م) عنه الليث وابن لهيعة وابن وهب. قال النسائى: ليس بقوى. 

قرة بن عبد الرحمن بن حَدُوشيل بن ناشرة المعافرى المصرى (ت 
سنة ١51/‏ ه رع ال م) عن يزيد بن أبى .حبيب وعنه الأوزاعى والليث ين سعد 
وابن وهب وآخرون. ضعفه اين معين. قال أبى حاتم: ليس بالقوى. 

عمار بن سعد المرادى وقيل التُحَدَبى المصرى (ت سنة 548١اه‏ / 
65 م) عن أبى صالح الغفارى عن على وعنه حيوة ين شريح ويحيى بن 
أيوب وابن لهيعة. وكان من العلماء بمصر فى زمانه. 

عبد الجليل بن حميد أيو مالك اليحصيى المصرى (ت سنة ١48‏ 
ه ردك م عن الزهرى وأآأخرين: وعنه نافع ين يزيد وابن وهب.قال 
النسائى: ليس يه بأس. 

عيد الواحد بن أبى موسىء أيى معن الاسكندرانى (ت سنة 
ه/71 م) عن زهرة بن معبد» وعنه ضمام بن اسماعيل وابن المبارك 
وجماعة. 


١و‎ 


6 سمه 
سالم بن غيلان التجيبى المصرى (ت سنة ١0١‏ ه /4ال/ م) عن يزيد 
ابن أبى حبيب وغيره: وعنه حيوة ين شريح وأبن لهيعة وابن وهب وغيرهم. 


محمد فن عند الرحمن بن معاوية بن حديج (ت سنة ١٠‏ هثر ١‏ /الام) 
راي البيان الصرت لأنى عمد التضدوى جرف من اند 


قَمَاث بن ررّدّن بن حميدء أبوهشام المصرى (ت سنة 1١١551‏ ه /الالا م) 
عن عكرمة وعلى بن رياح» وعنه ابن المبارك وابن وهب وعبد الله بن صالح. 


عياش بن عقية بن كليبي الحضرمىء أبو عقية المصرى (ت سنة - ١‏ 
ه /الالام). قراية أبن لهيعة. روى عن جبر بن نعيمء ويحيى بن ميمون 
وغيرهماء وروى عنه بكر بن مضرء و ابن وهب وغيرهما. وقد ولى إمرة 
الاسكندرية. قال النسائى: ليس به يأس. وقال المقرى: كان شيخ صدق. 


زهرة ين معبد وجماعه. 


موسى بن على بن رداح اللخمى المصرى (ت سنة ١17‏ ه /رذلالا م) 


بكر يبن مضر بن محمد بن ستلمان, أبق محمد المصرى (ت عام ١‏ 
ه /١ثل/ا‏ م) حدث عن أبى قبيل المعافرى وجعفر بن ربيعة وآخرونء وعنه 


اليد جه 


ابنه اسحاق وابن وهب وآخرون. وكان ثقة حجة. 
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عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمىء أبى عيد الرحمن المصرى 
(ولد عام لاة ه ك/ره الام وقيل عام 51 ه /ةالا م وتوقى عام 
#/ااه/. كلام وقيل عام ه كرا كلام وقيل عام ١15‏ ه /.6لام). كان 
من الكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه. قيل إنه كان يكنى أبو 
خريطة. وذلك لأآنه كانت له خريطة معلقة فى عنقهء فكان يدور بمصرء قكلما 
قدم قوم كان يدور عليهمء فاذا رأى شيخا سأله: من لقيت وعمن كتيت؟ 


وتعتبر صحيفة اين لهيعة فى الحديث من أقدم الصحائفء وهى ضمن 
مجموعة أوراق اليردى بمدينة هيدليرج. وقد تولى قضاء مصر (وأنظر فى 
ذلك الموضوع الخاص بالقضاة). وقد دفن بالقراقة وقبيره معروف فى مصر 


وقال عنه أحمد بن حنيل: لم يكن بمصر مثل ابن لهيعة فى كثرة حديثه 
وضيطه واتقاته. 
المفضل ين فضالة:؛ أبى معاوية القتبانى المصرى الامام الحجة قاضى 


ضمام بن اسماعيل المصرى  91(‏ 1865ه //ر 80١-01١١‏ م) توقى 
بالأسكندرية وقد روى عن أبى قبيل اللمعافرى وطبقته. وهى من مشاهير 
المحدثين. 

عيد الله بن وهب (ت عام /ا5١‏ ه /؟١8‏ م) وهى من أوائتل مدوتى 
الحديث فى العالم الاسلامى» وكتابه «الجامع فى الحديث» هى أقدم كتاب 
مصرى وصلنا فى الحديث. وقد عثر على جنء مخطوط من هذا الكتاب فى 
مدينة ادفوء ويعد هذا المخطوط من أقدم المخطوطات العريية قى جميع 


١5١ 


مكتبات ومتاحف العالم: اذ يرجع تاريخ كتايته الى القرن الثالث للهجرة. 
رواه عن الليث» وابن لهيعة.ء وعن مالك بن أنس وغيرهم. وعبد الله ين وهب 
صاحب هذا الكتاب مصرى قرشى بالولاء. ولد بمصر سنة ١١5‏ ه/:2/ م 
وفيها تلقى علومه الدينية ثم رحل الى الحجان فى طلب العلم سدة ١5/8‏ ه 
ردكلا مء وفى المدينة المنورة اتصل بالامام مالك بن أنسء وأخذ عنه العلم 
وروى الحديثء. وكان الامام مالك يعترف بفضل ابن وهب ويقدره حق 
التقديرء فكان اذا غاب عنه ابن وهب يكتب اليه إلى«عبد الله بن وهب المفتى» 
ولم يكن يفعل هذا مع آحد غير ابن وهبء بل كثيرا ما كان مالك يفتى يآراء 
سمعها من ابن وهبء فاذ! رأينا قول مالك «حدثنى من أرضى» فهى يقصد 
أبن وهب. ويقال إن ابن وهب أخذ عن أريعمائة شيخ. وأكثسر من رواية 
الحديث. ولم يجد العلماء فى الأحاديث التى رواها حديثا منكرا. وقد طلب 
منه الخليفة العباسى أن يكون قاضى مصر فاعتذر واختبأ فى منزله» ورفض 
أن يقابل أحدا إلاخاصة تلاميذه. وظل ملازما داره خوفا من أن يحمل 
للقضاء. الى أن توفى سنة ١151/‏ ه 8١7/‏ م. وترجع شهرة عبد الله بن وهب 
من ناحية أخرى الى أنه أحد رواة «الموطأ» وقد صنف «الموطأ الكبير» 
«والموطا الصغير». 


أسد بن موسى بن ابراهيم بن الوليد بن عيد الملك بن مروان بن 
الحكم الأموى نزيل مصر 7١1  ١77(‏ ه /رةئ/ ‏ /871 م)ء ويقال له «أسد 
السنة» صنف التصانيفء ورحل فى طلب الحديث. وثقه ابن يونسء» وقال 
النخارس :فى عشيون العىء . 


بلال بن يحبى بن هارون الآسوانى(ت سنة /1١؟‏ ه /375 م) حدث 
عن مالك بن أنسء, والليث بن سعدء وابن لهيعة. وحدث عنه يحيى بن بكيرء 
وذكره ابن يونس فى تاريخ مصر. 
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معاوية بن هبة الله الأسوانى, ابن أبى يحيى؛ مولى بنى أمية. يكنى 
بأبى سفيان (ت سنة 5١4‏ ه /8777 م)ء روى عن مالك بن أنس ء والليث بن 
سعدء وعيد الله بن لهيعة. ذكره ابن يونس فى تاريخه. 

عيد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الامام المحدث أبى صالح 
الجهنى مولاهم المصرىء كاتب الليث بن سعد. ولد عام /ا7١‏ ه 05لا م 
وسمع من موسى بن علىء ومعاوية بن صالح. وعبد العزيز بن الماجشون 
وبسعيد بن عبد العزيز الدمشقىء والليث بن سعدء ونافع بن يزيد وطبقتهم. 
حدث عنه البخارى وأبو حاتم وابن معين وسمويه ومحمد ين اسماعيل 
التترمذى وغيرهم. مات يوم عاشوراء سنة 777 ه /8737 م. قال عنه 
النسائى:ليس يثقه. وقال ابن عدى: هو عندى مستقيم الحديث لا يتعمد 
الكذب. 


ه /878 م) وهى أحد أركان الحديث: وقد ذكره ابن النديم فى كتايه 
وله من الكتب: «كتاب النسب»», وكتاب «المائر», وكتاب «نوافل العرب». 


نعيم بن حمانء أبى عبد الله الخزاعى المروزى نزيل مصر (ت سنة 
8ه /843 م وقيل سنة 775 ه /847 م). قال عنه أحمد بن حنبل: ثقه. 
وقال التساكى: هيك وكا حمل من نصدر هم الققية اتن يعقوب البويطن 
الى بغداد فى محنة القرآن مقيدين: فحبسا بسامراء. 


محمد بن رُمّح التّحدبى أب عبد الله المصرى (ت سنة 417 ه/05للم) 


© سس 
يوئس: ثقه فت. 


ولعد بن يلال ين يحتبى الآسوانىء يكنى أبا الحسن (ت سنة 
47 7ه/851 م) سمع الحديثء ذكره ابن يونس. وكان أيوه بلال يحدث عن 
مالك بن أنسء والليث بن سعدء وعبد الله بن لهيعة. 
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أبو بكرء محمد بن عبد الله يبن عيد الرحيم اليرقى (ت سنة 
6ه/61517 م) أخذ الحديث عن آسد السنة. ثم أخذ عنه أيق داود 
والنسائى: وله تصائيف فى الحديث. 

ومن المحدثين الذين توفوا قى عصر الولاة ولم تذكر تاريخ وفاتهم 
بالتحديد: 

محمد من عيد الرحمن أيو عيسى الموذن. وهو شيخ مصرى روى 
عن أبى مرزوق التجيبيى والضحاك بن شرحبيل رعنه سعيد بن أيى أيوب 
وألليث بن سعد وأبن لهيعة. 

شرحييل بن عمرو بن شريك المعاقرى المصرى. روى عن على بن 
رياح وغيره وعنه حيوة بن شريحء والليث ين سعد وابن لهيعة وجماعة. وثقه 
اين حبان. 

عيسى بن موسى بن حميد بن أبى الجهم بن حذيفة العدوى 
المصرى. عن صفوان بن سليم ومالك بن أنس. وعنه يحيى بن أيوب وأين 
أن الأول أصح. وقد روى عن أبيه وأنس بن مالكء وعنه يزيد بن أبى حبيب 
وحيوة بن شريح والليث وآخرون. وثقه اين معين وغيره. 

يريد بن عمرو المعافرى المصرىء روى عنه عمرى بن الحارث والليث 
ويزبد بن أبى حبيب وعنه يحيى بن أيوب وآخرون. 

النعمان بن عمرو اللخمى المصرى. عن على بن رياح وحسين بن 
شفىء وعنه سعيد ين أبى آيوب وأبن لهيعة. 
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حنين بن أبى حكيم المصرى مولى سهل بن عبد العزيز بن مروان. عن 
على بن رياح وعطاءء وعئه ابن لهيعة والليث. له حديث واحد فى الستن. 

ستبان من عفد الرحمن الصدفى المصرى. روى عنه نافع بن يزيد: 
وسدعيد بن أبى أيوب والليث, وابن لهيعة وجماعة. 

عمرو بن جايرء أبى زرعة الحضرمى المصرى. عن جابر ين عبد الله 
وسهل بن سعد وغيرهمء وعنه ابن لهيعة وضمام بن اسماعيل ويكر بن 
مضر. قال أبى حاتم: صالح الحديث. وقال أبن لهيعة: كان شيهًا أحمق, 
كان يجلس معنا فييصر سحابة فيقول: هذا على. 


. يزيدء وعنه ابن وهب وأخرون. 


قبيل المعافرى. وعنه أبن لهيعة وابن وهب وآخرونء وثقه ابن حبان. 
ومن المحدثين الذين توقوا فى الدولة الطولونية: 

50> ه /لالايم) بمصسن. حدث عن أحمد بن حنيل ويحيى بن معين وآخرين: 
ومن الحدثين الذين توفوا بعد الدولة الطولونية: 
محمد بن عبد الوارث بن حريز بن عيسى الأسوانىىيكنى آبا عبد 


على بن سعيد بن بشير بن مهرانء أبى الحسن الرازى. نزيل مصر 
ومحدثها. توفى عام /51؟ ه ٠١5/‏ م. 

النسائىء أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن يحر 
الخراسانى (770 ه ‏ 7." ه 455/7 11١‏ م) استوطن مصر فأقام بزقاق 
القناديل. كان إمام أهل عصره فى الحديث. وله كتاب «السنن» وكان يسميه 
الصحيم. وكتاب «الخصائص» فى فضل على بن أبى طالب وأهل البيت, 
وعن سيب تاليفه هذا الكتاب قال: دخلت دمشق والمنحرف عن على رضى 
الله عنه كثيرء فاردت أن يهديهم الله تعالى بهذا الكتاب () . 

قاسم بن عبد الله بن مهدى بن يونس البِلينائى (ت سنة ١4‏ ه/ 
7م) ذكره ابن يونس وقال : يروى عن أبى مصعب أحمد بن أبى بكر , 
قال : وقدم علينا الفسطاط فسمعت منه , ولم يحصل لى عنه غير حديث 
واحد. ذكره أبن عدى قال : وكان بعض شيوخ أهل مصر يضعقه . قال : 
وهى عندى لا بأس به. 

محمدين إبراهيم بن خالد الأسواتى , أبى بكر (ت عام 11١‏ ه / 
7م ) ء حدث عن يونس بن عبد الأعلى وغيره . 

الأرغيانى , أبى عبد الله محمد بن المسيب بن اسحاق (ت سنة 
اهم//7م) وله 47 سنة. كان يقول : كنت أمشي فى مصر وفى كمى 
مائة جزء فى كل جزء ألف حديث . 

الحسن بن بوسف بن يعقوب » أبى على الفحام الأسوانى (ت سنة 
4 هك 5١٠١‏ م) ذكره ابن يونس فى تاريخ مصر وقال : سمع من يونس بن 
عبد الأعلى وغيره ٠‏ وكان ثقة . 

أحمد بن عبد الوارث الأسوائىء أبى بكر (ت سنة 114 ها /ر 

لم) . ذكره أبن بونس وقال : كان ثقة . حدث عن عيسى ين حماد زغبة 
وغخيره . 





(17) ونسبته إلى نَّسمَا ‏ بفتح النون وفتح السين المهملة ويعدها همزة ‏ وهى مدينة بخرسان. 
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فقير بِن موسى بن نقير بِنْ عيسى بن عبد الله , أبى الحسن 
الأسوانى (ت سنة ١؟١ه‏ كر 77كم) ذكره أبن يونس وقال : رأيته وقد قدم 
وآأخرون . 
موبسى ٠‏ وروى عنه العقيلى المتوفى سنة ؟؟؟ هر 51كلم. 

ومن المحدثين الذين توفوا فى الدولة الأخشيدية : 
وعنه حيوة بن شريح »٠‏ والليث. وابن لهيعة. والمفضل بن فضالة . وثقه ابن 
معين وغيره . 
؟4كم) وقد ذكره اين يونس فى تاريخ مصر . 

أبو مكر, أحمد بن عمر الطحان ( ت سنة 3597 هلثر 54كم) . 
سنة 778 ه/ 144م) جمع حديث الليث وابن لهيعة , وله كتب كثيرة فى 
الزهد. قال عنه الخطيب : كان ثقة أميتا عارفا : 
فقيها » مشهورا » ثقةء راوية للحديث » وحدث بمصر وأملى . 

سعيد من عثمان بن سعيد من السكن . أبو على البغدادى نزيل 
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حمزة بن محمد بن على بن العياس, أيو القاسم الكتانى 
المصرى (0/؟ - /51 هر 8/84 -/717م) ٠‏ وهى من حقاظ الحديث . سمع 
النسائى وغيره . وكان من الزهاد . 

محمد بن أحمد بن عيد الله , أبو طاهر الذهلى البغدادى المالكى (ت 
سنة /7181 ه/ /الاكم) تولى قضاء مصر . وقال عنه ابن زولاق : كان أبو 
الطاهر كثير الحديث والأخبار . وقد نزل مصس فحدث بها ٠‏ وأكثر وكتب عنه 
عامة أهلها . وكان يذهب إلى قول مالك بن أنس . وله كتاب فى الفقه أجاب 
فيه عن مسائل مختصر المزنى على قول مالك بن آنس واختصر تفسير 
اليلخى . ومما استحسن من كلامه أنه تلقى الخليفة المعز لدين الله 
بالالنكندررة فلها جلس آبق طاقن هنيع سنالة الخليفة عن اشياة منيها + آنه 
قال له : كم رأيت من خليفة ؟ فقال : واحدا . ققال : ومن هى ؟ فقال : أنت » 
والباقى ملوك. ثم قال له : حججت ؟ قال : نعم . قال : وزرت؟ قال : نعم. قال 
: سلمت على الشيخين؟ قال : شغلنى عنهما التبى صلى الله عليه وسلم كما 
شغلنى أمير المومنين عن ولى عهده . فأرضى الخليفة » وتخلص من ولى 
عهده وكان لم يسلم عليه بحضرة الخليفة, فإزداد الخليفة به عجبا وخلع 
عليه وأبقاه على ولايته وأجازه بعشرة آلاف درهم . ومولده سنة 1/4 ه/ 
7كلم. 

النقاشء أبى بكر محمد بن على بن حسن المصرى نزيل تنيس ١81(‏ - 
6 ه كردكم ‏ 41/5 م) كان من علماء الحديث؛ وقد ارتحل اليه الدارقطنى 
الى تنيس وكان منزويا بهاء فلهذا لم ينتشر حديثه. 

الحسن بن رشيق (87! _ .7 ه 38٠.  457/‏ م) حدث عن أبى عبد 
الرحمن النسائى وآخرون:ء روى عنه الدارقطنى وآبى محمد ين النحاس 
وآخرون: قال أبى القاسم بن الطحان فى تاريخه: روى عن خلق لا أستطيع 
ذكرهم, فما رأيت عالما أكشر حديثا منه. 
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أبو العياس, أحمد يِن عيسى بن الجراح بن التنحاس المصرى 
(ت سنة الالاه “ر83ة م) عن ١8م‏ سنة وكانت كتبه ذهيت فحدّث من حفظه 
وأملى سمنين طويلة. 
اليلخى (ت سنة 537/8 ه /ريملة م استوطن مصر. 

أحمد بن أبى الليث نصر من محمد الحافظ أبو العياس التصيبى 

أبو الفضل. جعفر بن الفضل ين حجعفر بن القرات المعروف يباين 
حنرّابة (04؟ - 151ه /ر0؟1ة  ٠١٠٠١٠١‏ م). وكان محدثا يُملى الحديث يمصر, 
وقد سيق ذكره. 
6 م ). كان حافظ مصر فى عصره. ومن كتية: كتاب «مشتبه النسية», 
وكتاب « المؤتلف والمختلف» وهو أول كتاب ألفه وقد قرأه على الدارقطنى. 
ويقال إنه يدأ السمع من العلماء وعنده عشر سنوات. وقيل إنه لما خرج 
الدارقطنى من مصر جاءه المودعون وتحزنوا على مفارقته ويكواء فقال: لقد 
تركت عندكم خلقا ‏ يعنى عبد الغنى. 

ثالثا: علوم الفقه وفقهاء المذاهمب الآربعة: 
أستخرحجت الأحكام من نلك الأدلة الشرعية قيل لها فقه. 


وقد جد الفقه فى مصر منذ دكلها المسلمون. وعرف بين العرب فى مصنى 
عدد من المجتهدين الذين أفقتوا الناس يما فى القرآن والحديث الشريف أو 
بما رأوه. 


اال 


وقد كان من الفقهاء فى مصر: 

عقبة بن عامس الجهنى (ت عام 4ه ه / /717 م). كان فقيها علامة من 
فقهاء الصحاية» قارئا لكتاب الله. بصير! بالفرائض. ولى إمرة مصر لمعاوية. 

عيد الرحمن بن حجيرة الخولانى (ت عام 87 ه /١1/‏ م). الذى 
عرق قى العالم الاسلامى بزهده وعلمه حتى قيل إن رجلا من أهل مسصر 
قابل ابن عياس وسأله عن مساألة فقال له أبن عياس: تساألنى وفيكم اين 
حجيرة؟ وقد تولى قضاء مصر  15(‏ 5م ه 44 _ "لا م). 


أبو الخير, مَركّد بن عبد الله اليزنى الحميرى المصرى (ت عام 
٠‏ ه رمءلام).كان مفتى أهل مصر قى زمانه. وكان والى مصر فى ذلك 
الوقت عبد العزيز بن مروان يحضره قيجلسه للفتيا . 

عمر بن عبد العزيز بن مروان "١(‏ وقيل 55 ٠١١‏ ها /.46ة آو الم 
١15‏ م) نشاأ بمصر فى ولاية أييه عليها. حدث عن عيد الله ين جعفرء 
وآأنس بن مالكء وأبى بكر بن عبد الرحمن وغيرهمء وحدث عنه ايتاه عمد الله 
وعبد العزيز والزهرى وغيرهم. كان إماماء فقيهاء مجتهداء عارفا بالستن ثبتا 
حجة حافظا . 

دزمد فن أكدى حبيبء؛ أبى رجاء الأزدى مولاهم المصرى (١اه ‏ 748 اهار 
1 7560 م). كان مقفتى أهل مصرء وهى أول من أظهر العلم يمصر 
والمسائل فى الحلال والحرام. كان حجةء حافظا للحديثء وقيل إنه أحد ثلاثة 
جعل لهم الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز القتيا فى مصر. وكان الليث ين 
سعد يفول عنه «هو عالمنا وسيدتا». 

بكر بن سموادة الحدّامى المصرى (ت سنة 8؟١‏ ه كره5/ م) مقتى 
مصرء وقد روى عن عبد الله بن عمروء وسهل بن سعد ٠‏ وعته الليث بن 


سرعذ قي عيد أله بن لهيعة. ونقه النسائى. 
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حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن بن حسان التجيبى (ت سنة 
1 ه ىر .هلا م) كان فقيهاء وهو أمير مصر لهشام بن عبد الملك ثم لمروان 
أبن محمد . 

عمر من السائيء أبى عمر المصرى الفقيه (ت سنة 6 ١ه 0١/‏ م)روى 
عن القاسم بن القزمان وغيره وهو مقل. روى عنه الليث وابن لهيعة. ويكر بن 
مضر. 

حدر من مُحَيّمِ الحضرمى قاضى مصر (ت سنة ١77‏ ه /54/ م) عنه 
عمروبن الحارث والليث وضمام بن اسماعيل وابن لهيعة. قال يزيد بن أبى 
حبيب: ما أدركت فى قضأة مصر أفقه منه. 


النسائى. وكال يحيى بن أيوب: كان أفقه جندنا. 


عمرو ين الحارث بن يعقوب الآأنصارى أبى أمية المصرى (ت سنة 
14 ه ك/ره كلا م) الفقيه المقرئ أحد الأآئمة. مولى قيس ين سعد بن عبادة. 
حدث عن ابن يونس مولى أبى هريرة» ويزيد بن أبى حبيب وغيرهم. وعنه 
مالك والليث ويكر بن مضر وابن وهب وآخرون.روى سعيد بن أبى مريم عن 
خاله قال: كان عمرى بن الحارث المصرى يخرج فيجد الناس صفقوقا يسألوته 
عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربية والحساب. قال أبى حاتم: كان 
عمرو بِن الحارث أحفظ الناس فى زمانه؛ لم يكن له نظير فى الحفظ قال أبن 
وهب: اقتدينا بمصر به ويالليث. قال أحمد بن صالح: لم يكن بعد عمرو بن 
الحارث مكل الليث بمصر. ومولده فى سنة 97 ه /ر١١/م؛‏ وقيل 56 ه / 
"الام 


موسبى بن أآديوب دن عامرالغاققى المصسرى الفقيه(ت 
سنة57١اه/‏ .77 م). روى عنه الليث وابن المبارك وابن وهب وآخرون. وثقه 


أبن معين. وهى مقل. 


أهم| 


حيّوة بن شريح بن صفوان التجيبىء أبو زرعة المصرى الفقيه (ت 
سنة ١١4‏ ه /5/الا م وقيل عام ١١5‏ ه /رهل/اا م) روى عن عقبة ين مسملم 
ويزيد بن آبى حبيب» وحدث عنه الليث واين المبارك وابن وهب وآخرون. وثقه 
أحمد ين حنذيل وغيره. قال ابن وهب: كان حيوة يأخذ عطاء فى السنة ستين 
ديناراء فلا يطلع الى منزله حتى يتصدق بهاء ثم يجئ الى منزله فيجدها 
تحت فراشه. ويلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله وجاء الى تحت 
فراشه فلم يجد شيئاء فشكا الى حيوة فقال:أنا أعطيت ريى بيقين وأنت 
أعطيته تجرية. 

يحبى بن أنوب, أبى العباس الغافقى المصرى (ت عام ١١14‏ ه /ر65/ا م 
وقيل عام 117 ه //ثلالا م) فقيه أهل مصر ومفتيهمء. حدث عن يزيد ين أبى 
حبيب وعنه ابن وهب وآخرون. 

الليث بن سعد بن عيد الرحمنء أبى الحارث القهمى المصرى. وإد 
بقرية قلقشندة عام 94 ه /> الام وتوفى عام 1/5١ه‏ /ر١اكلام.‏ كان أكير عالم 
فقيه شاهدته مصر فى القرن الكثانى المجرى/ الثامن الميلادى» اشتغل 
بالفتوى فى زمانه بمصر. أخذ العلم عن فقهاء مصر ومحدثيها أمثال: يزيد 
ابن أبى حبيب» وجعفر بن رييعة» وخير بن نعيم وغيرهم. ورحل الى الحجاز 
والمقدس ويغداد فى طلب العلم ورواية الحديث. وقد تبغ الليث فى الناحية 
الفقهية» وعرف بها حتى إن الامام الشافعى كان يقول: «الليث بن سعد أفقه 
من مالك ين أنسء إلا أن أصحايه لم يقوموا به.» وقال عنه يحيى بن يكير: ما 
رآيت أفقه من الليث بن سعدء كان ثقة فى الحديثء. تحوى اللسانء يحسن 
القرآن والنحوء ويحفظ الأحاديث الكثيرة: إلا أن أصحايه ضيعوهء لم يكتبوا 

قال الذهيى فى كتايه «العير»: كان أمراء مصر لا يقضوا أمرا دوتهء واذا 
خالفه أحد فى شئ.؛ كاتب فيه الخليفة: فيعزله. وقد آراد الخليفة الملنصور أن 
يوليه مصر إلا أنه رفض. 


١*7 


وتّعد آراء الليث بن سعد فى الفقه مذهيا من المذاهب الفقهية عند أهل 
فانتشر بينهم ففه مالكء وففد فقه الليث. 

ومن كتبه كتاب التاريخ: وكتاب مسائل الققه. )١9‏ 

الهذيل بن مسلم التميمى (ت عام 85١ه‏ / 5٠١٠لم)كان‏ فقيها سكن 
ممصن .- 

شعيب ين الليدث بن سعد المصرى الفقيه (ت سنة ١95‏ ه /ر5١اكلم).‏ 
قال اين يونس عنه: كان فقيها مفتيا. 

يحيى بن حسان التديسي أبو زكريا لم “ها / 07م م) كان 
طلبة الليث ين سعدء وكان يجلس فى حلقة الليث فيفتى ويحدث. 

عيسبى بن حماد رَُغْيَةَ التجديى مولاهم المصرى راوى الليث بن سعد 
(ت سنة لمغ؟ ها / كام م). 

عبد الملك يبن شتعدب من الليث بن سعد المصرى (ت سنة 58؟ ه 
/17م م). سمح أيأه, واين وهشب. وكان أحد الفقهاء. 

أحمد بن موسى بن عيسى من صدقه الصدفى مولاهم (ت عام 
".1ه /ركاكم) من أهل مصرء وهى فقيه مشهور بها . 

على دن عيد الله يبن أبِى مطر المعافرى الاسكتدرى الفقيه. العالم 
ميفوة صتاتحب الوادت من مستا 


)١4(‏ قلقشندة ‏ وهى بفتح القاف وسكون اللام وفتح القاف الثانية والشين المعجمة 
وسكون النون وقنتح الدال المهملة ويعدها هاء ساكنة ‏ وهى قرية من الوجه اليحرى 
من القاهرة. 


١ اه‎ 


مؤمل بن يحيى بن مهدى بن أبى الحسن الأسوانى الفقيه  77-(‏ 
5 ه كراد . 115 م). 

المذاهب الفقهية فى مصر: 

لم يظهر الفقه كعلم فى أول الأآمرء لوجود الصحاية والتايعين: ولكن كا 
تعددت مشاكل الاسلام» تطلب الأمر ضبط الشرع. فظهرت عدة طرق فقهية 
وهى ليست فرقاء وانما دراأسات دينيةء لذلك أطلق عليها مذاهبء: وهى تسير 
فى دائرة الاسلام» بحيث يمكن لأتباع إحداها أن ينتقلوا إلى أخرى. 

وسنتناول فى الصفحات القادمة المذاهب الفقهية فى مصر مرتية تيعا 
لانتشارها فى مصرء مع ذكر أصحاب كل مذهب. 

أ مذهب مالك: 

وهى نسيبة إلى مالك بن أنس بن أبى عامر بن عمرى بن الحارث ٠‏ آيو عيد 
الله المدنى الفقيه . ولد عام 56 ه/ "ذلام وقيل عام اكه/ 4 ١الام‏ وقيل عام 

حدث عن نافع والزهرى وآخرون ٠‏ وحدت عنه أمم لا يكادون يحصون 
منهم: أبن المبارك: وأبن وهيء وابن القاسم. قال الشاقعى : اذا ذكر العلماء 
قمالك النجم. وقال أيضا : لولا مالك واين عيينة لذهب علم الحجان. كما قال 
: ما فى الأرض كتاب فى العلم أكثر صواياأ من موطأ مالك. وقال آخر : إمام 
الرشيد روأها أبو بكر بن عيد العزيزن من ولد عمر بن الخطاب. 

وقد كان المذهب المالكى أكثر مذاهب أهل السنة والجماعة انتشارا فى 
مصر . وكان أكثر علماء مصر من فقهاء المالكية 3 

ويرجع | لسبب فى انتشار مذهب مالك قى مصر كما يقول الدكتوى, 
محمد كامل حسين ‏ إلى أن ماتكا كان فقيه المديتة المذورة, والمصردون كانوا 
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يفضلون علماء أهل المدينة أكثر من تفضيلهم علماء الأمصار الاسلامية 
الأخرى . 

وقد كان أساس دراسة قفقه مالك بن أنس هى رواية «الموطأ» وشرحه. 
واستخراج آراء مالك منه. وقد كان للموطأ أريع عشرة رواية؛ متها خمس 
روايات للمصريين ٠‏ والسادسية وهى الرواية المنتشرة الآن هى رواية يحيى 
بن يحيى الأندلسى )٠١‏ أخذ الشطر الأكبر منها عن مالك نفسه ء ولكن 
الرواية كلها تكاد تكون عن رواية عيد الله بن وهب المصرى . وهذا يدل على 
شدة إقبال علماء مصر على فقه مالك الذى حواه الموطا. 


وأول من قدم يعلم مالك إلى مصر عبد الرحيم بن خالد ين يزيد بن 
يحيىء: وكان فقيهاء روى عنه الليث وابن وهب ورشيد ين سعد » وتوقى 
بالإسكندرية عام 377١اه/‏ ثلالام. وفى رواية أخرى أن عثمان بن الحكم 
الجذامي هى أول من أدخل علم مالك بمصرء وتوفى عام اهار 6/الام. 

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن كلا القولين صحيح. وذلك لأنه فى توجمة 
عثمان الجذامى من «تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى ما نصه : «وقال 
ابن وهب : أول من قدم مصر بمسائل مالك عثمان بن الحكم وعيد الرحيم ين 
خالد بن يزيد» . فيظهر أنهما بعد أن تفقها عن الامام مالك عادا معا إلى 
مصر ونشراأ مذهيه . 


ومن أصحاب مالك قى مصر : 


هارون بن عبدالله بن الزهرى المالكى (ت عام ؟ ١١‏ ه/ 55/ام) تولى 
قضاء مصر. وقيل: إنه أعلم من صتف الكتب فى مختلف قول مالك. وقال 


(15) وهى يحى بن كثير الليثى: أيى محمد. رحل إلى المشرق وسمع من مالك بن أئس 
جماعة لا يمحصون عددا!ء وروى عنه خلق كثير. وأشهر روايات المؤطأ وأحسسيتها 
روايته. توفى عام 'الاه/ر 54م وقيل "اه /اآالم. 


١ همه‎ 


طليب بن كامل اللخمى . وكان من كبار أصحاب مالكء وأصله 
أندلسى سكن الإسكندرية ٠‏ وروى عنه ابن القاسم واين وهبء ويه تفقه ابن 
القاسم قبل رحلته الى مالك. وقد مات طليب فى حياة مالك بالاسكندرية سنة 
الاكه/ كثلام . 


عيد الرحمن بن القاسم , آبى عبد الله العتقى مولاهم المصرى (ت عام 
١ه/‏ 6١م)‏ فقيه الديار المصرية. سمع مالك بن أنس وتفقه به وصحيبه 
عشرين سنة. وهو صاحب «المدونة» فى مذهيهم وهى من أجل كتبهمء وعنه 
أخذها سحنون. ويذكر أنه أنفق أموالا عظيمة فى طلب العلم  )17(‏ 

عبيدالله بن وهب من مسلم » أبى محمد (/ا5١اهد/؟١للم)‏ . كان أحد 
أثمة عصره وصحب الامام مالك عشرين سنة . (أنظر عن ترجمته فى 
الطيقات الخاصة بالمحدثين) . 

أشهب بين عيد العزيز بن داود القيستبى 5١5 - 1١52-0(‏ ه/ /اه/اط ‏ 
5)) وقد تولى رياسة المالكية فى مصر معد ابن القاسم » وكان من أكثر 
الناس علما. تلقى عن مالك. والليث بن سعدء والفضيل بن عياض وغيرهم. 
ويقول ابن وهب عنه : «كان أشهب فتيها فى علوم شتىء ما سئل عن شىء إلا 
أجاب» ٠‏ ووصفه الامام الشافعى بقوله :«ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش 
فيه» . 


الليث بن سعد وغيره: وقال عنه الشافعى : ما رأيت بمصر أعلم باختلاف 


)١7(‏ العتقى:يضم العين وفتح التاء المثناة من فوقها ويعدها قاف, هذه النسبة إلى العتقاء ‏ كما 
يقول ابن خلكان . وهم ليسوا من قبيلة واحدة بل هم من قيائلشتىء وسموا يذلك لأنهم كانوا 
يقطعون على من أراد النبى صلى الله عليه وسلمء قبعث إليهم, فأتى بهم أسرى قاعتقهم, 
وقيل لهم: العتقاء. كما عرفوا بأهل الظاهر فى مصر وذلك لأنهم عندما تم قتح الإسكندرية 
ورجعوا إلى القسطاط لم يجدو! موضعا يختطون فيه عند أهل الراية. قشكوا ذلك إلى عمرى, 
فقال لهم معاوية بن حديج وكان يتولى أمر الخططة ارى لكم أن تظهروا على هذه القبائل 
فتتخذونه مننزلا وتسمونه الظاهرء فقعلوا ذلك. فقيل لهم أمل الظاهر. وعن خطتهم أنظرء 
الموضوع الخاص بالقبائل العربية. 
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عيد الله دن عبد الحكم ( ت عام 4ه/رذ1م) . كأن من جلة 
الفقه وغدره. 


أصيغ بن الفرج » آبى عبد الله المصرى ( ت سنة 0”اه/ 75مم) مفتى 
أهل مصر . قال ابن معين: كان من أعلم خلق الله كلهم يرأى مالك؛ يعرفها 
مسألة مسألة. متى قالها مالك ومن خالفه فيهاء وله تصانيفء وعندما كتب 
المعتصم ليحمل إليه أصبغ فى المحنة هرب واختفى بحلوان . 

عيد الرحمن ين أيى جعفر الدمياطى (ت عام 1151ه / ١4م)‏ روى 
عن مألك. وسمع من كبار أصحابه كابن وهبء وأبن القاسم وأشهب . 

فحبى فن عيد الله بن يكبرء أبى زكريا المصرى (ت سنة 59١‏ هثر 
5) صاحب مالك والليث. وروى أنه سمع الموطأ من مالك سبعة عشر 
مرةء روى عنه اليخارى وأبى زرعة وخلق كثير. 

يوسف من عدى الكوقفى نزيل مصر ( ت سنة 52١5‏ ه/ 51مم) حدث 
عن مالك . وكان محدثا تاجرا. 

عيد الحكم بن عيد الله بن عبد الحكم (ت سنة /الالاه/ر ١0لم)‏ . 
وهى أكبر بنى عبد الله بن عبد الحكم وهم : عبد الحكم هذا : وعبد الرحمن » 
ويسعد. ومحمدء ولم يكن فيهم أفقه من عبد الحكم كما يقول ابن فرحون . وله 
سماع كثير من أبيه وابن وهب وغيرهما من رواة مالك . وكان من آأكاير 
أصحاب ابن وهب . وقيل إن موته إنما كان بسيب المحنة فى القرآن » وإنه 
دخن عليه بالكبريت ولم يرجع» فضرب نحى ثلاثين سوطا فى غلالة. 

الحارث بن مسكين , أبى عمرى المصرى مولى محمد بن زياد بن عبد 
العزيز بن مروان "5.١  ١١5(‏ ه/ 717/٠١‏ 15لم) . كان فقيها على مذهدي 
الامام مالك: وكان ثقة فى الحديث, وله تصانيفء حمله المأمون إلى بغداد قى 
أيام المحنة وسجنه لأنه لم يجب إلى القول بخلق القرآن» وظل محبوسا 
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مبغداكد إلى أن ولى المتوكل فأطلقه. وقد تولى القضاء يمصر (أتظر فى ذلك 
العلماء ‏ 


ومن ققهاء المالكية الذين توفوا قى العصر الطولوتى : 

عبد الغتى أبو محمد ين عبد العزيز بن سلام المعروف بالعسال 
(ت سفة 65؟اه/ 148 كمم) . كان حافظا ٠‏ فقيهاء مفتيا من فقهاء المالكية - روى 
عن ابن وهب وأين عييذية . 

محمد من عيد الله بن عيد الحكم, أبى عبد الله المصرى ( ١487‏ 
مااه/  /48‏ امالم). أحد فقهاء مصر من أصحاب مالكء. أخذ مذهب 
مالك من اين وهب وأشهب ء وتفقه بأبيه ويالشافعىء وانتهت إليه الرياسة 
بمصر . قال عته اين يونئس: كان المفتى بمصر فى أيامه . وقال عنه 
النسائى: ثقة. وله كتب كثيرة منها : الرد على الشافعىء وكتاب أحكام 
القرآن ٠‏ وكتاب الرد على فقهاء العراق. 

ادن المواز ء أيى عبد الله . محمد بن ابراهيم الإسكندراتى ( ت عام 
١ه‏ 65كم) . انتهت إليه الرياسة فى مذهب مالك. أخذ عن أُصمغ بن 


الفرج وعبد الله بن عيد الحكم. 
محمد بن أصعغ بن القرج (ت ١7/5‏ ه/ 44لم) كان فقيها مفتيا 
مز -. 


محمد يبن أحمد يبن أبى يبوسف, أبيو يكر ين الخلال (ت سنة 
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وألف أريعين جزء! من منتقى قول مألك: وروى عن محمد بن أصبغ: عن أبيه 


ومن فقهاء المالكية فى العقصرى اللاخشيدى : 


هارون بن محمد بن هارون الأسواتى (ت سنة /51” ه/ 58كم) . 
ذكره ادن يونس وقال : كان أحد أصحاينا الذين كتيوا معنا الحديثء. وكان 
فقيها على مذهب مالك. 


محمد يبن القاسيم بن شعيان بن محمد , أيو اسحق ويعرف 
بالقرطبى ((ت عام 55؟هكردا كم) من أعيان العلماءالمالكية. وقد أنتهت إليه 
رياسة المالكية بمصر . ومن كتبه : كتاب الزاهى الشعبانى المشهور فى 
الفقه. وكتاب فى أحكام القرآن ء وكتاب قى مناقب مالك » وكتاب الرواة عن 
مالك . وكتاب مواعظ ذو التوئ الاخميمى . 

عيد الرحمن ين عيد اللهدين محمد الغاققى ‏ الجوهرى ؛ أبو 
القاسم (ت عام 66"ه/ر 65كم) من شيوخ القسطاط , وكيار ققهاء المالكية ‏ 
كثير الحديث. ألف كتاب « مستند الموطأ» . وكتاب « مستد ما ليس فى 
الموطأ». 
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: المذهب الشافعى‎  "' 

والمذهب الشافعى نسية إلى محمد بن إدريس الشاقعى ؛ أبى عبد الله . 
ولد بيغزة سنة ٠١6١‏ ه / 1/11 م وتوفى سنة 7١4‏ ه/ 15م بمصر ء وحفظ 
الموطً وعرضه على مالك . وأذن له مسلم بن خالد )1١(‏ بالفتوى وهى ابن 
عشرين سنة أو دونها - 

جاء محمد بن إدريس الشاقعى إلى مصر سنة ١55‏ هر 812 م ونزل 
ضيفا على عبد الله بن عبد الحكم رئيس المالكية الذى أكرم الشافعى؛ ووهبه 
أموالا من عنده » كما جمع له بعض المال من وجوه المصريين ليستعين به فى 
حياته. ويدا الشاقعى يلقى بتعاليمه وفقهه فى المسجد الجامع بالفسطاط. 
وأقيل عليه بعض علماء المصريين يأخذون عنهء وكان أكثرهم اقبالا عليه 
وأخذا منه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذى كان أيوه رئيسا للمذهب 
المالكى فى مصرء وكان أبوه يشجعه على الأخذ عن الشافعىء وكان علماء 
المالكية يلومونه على ذلك: فكان يجييهم: اننا يجب أن نعرف مكتلف الآراء! 
فكان هذا القول حافزا على الاستماع لفقه الشافعى» حتي كثر تلاميذ 
الشافعى . 

ويقال إن الشاقعى عندما دخل مصر صنف يها نحق مائتى جزء فى 
العلم . ولا أشرف على الموت. أوصى أن لا يغسله إلا آمير البلدء فلما مات , 
أحضر الأمير إيراهيم بن محمد السرى فقيل له: « إن الامام أوصى أن لا 
يغسله إلا أنت ». قال : «هل توفى الامام وعليه دين» ؟ قالوا : «نعم » . قال : 
«احسيوا ما عليه من الدين». فحسبواء قاذا هى سيعون ألف درهمء فكضاها 
عنه الأآمير إبراهيمء وقال : «هذا غسلى اياهء وانما عنى عن الدين الذى عليه 
لأقضيه عنه». 

وله من الكتب : كتاب المبسوط فى الفقهء رواه عنه الرييع بن سليمان» 
ويحتوى هذا الكتاب على كتاب الطهارة: كتاب الصلاةء كتاب الزكاة. كتاب 
الصيامء كتاب الحجء كتاب الاعتكاف». 
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وكتاب الاملاء الصغير . ومختصر اليويطىء ومختصى المزنى والرسالة 
والسان - 

ومن فقهاء الشافعية فى مصر : 

يوسف بن يحيى البويطىء أبى يعقوب (ت عام الاآه/ 45م) كان 
خليفة الشافعى فى حلقته يعده. وقال عنه الشافعى: «ليس أحد أآحقٌ 
بمجلسى من يوسف ين يحيىء» وليس أحد من أصحابى أعلم منه » . وقد 
آلف البويطى كتبا كثيرة فى فقه الشافعى منها: المختصر الكبير » والمختصر 
الصغير » وكناب الفرائض . وقد توفى البويطى معذبا قى سجن بغداد بسيب 
محنة خلق القرآن » فانه لم يُقر بخلقه (14) . 

عبد العزيز ين عمران بن أيوب الخزاعى المصرى ؛ أيى على ( ت عام 
5 هر 48م) كان من أكابر العلماء المالكية. فلما قدم الشاقعى مصر , 

حرملة بن يحيى التّحَِيِبِى : أبى حفص المصرى الحاقظ ( 177 - 
؟#كه/ 85 /ادكمم) صاحب الامام الشافعى ٠‏ تقفقه بيه هس روى عن أين 
وهب مائة ألف حديث وصنف «المختصر». و «الميسوط» . 

محمد بن عبد الله بن محمد ين العياس ( ت عام 54؟ ه/ 17لم) ء 
وهو من فقهاء الشافعية» وله مناظرات مع الْزنى . وهى أبن عم الشافعى وقد 
تزوج بزيتب إبنة الشاقعى . 

أحمد بن يحبى الوزير يبن سليمان أدو عيد الله المصرى الحافظ 


بهي 





(14) البويطى نسبة إلى بويطهء وهى قرية من آعمال الصعيد الأدنى من ديار مصرب. 


المجتمع فى مصر ج ” ١55‏ 


فقهاء الشافعية الذين توفوا فى العصر الطولونى : 

الربيع دن سليمان دن دأود بن الأعرج « أبى محمد 0 الأزدى بالولاء: 
الشافعى: ولكنه كان قليل الرواية عنه ‏ وإنما روى عن عبد الله ين الحكم 
كثيرا ء وكان ثقة » روى عنه النسائى ٠.‏ 


إسماعيل بن يحيى الْرَّنَى » أبى إبراهيم المصرى ( ١76‏ 
0/5 /الالمم) وهو إمام الشافعيين: وأعرفهم بطرق الشافعى وفتاويه. 
صتف كتبا كثيرة فى مذهب الامام الشاقجى منها : «الجامع الكبير» , 
ذوالجامع المسمعيروندى دمقحسين الختصي وقين تلك كال فنةالشافع : الى 
ناظر الشيطان لفليه(؟١).‏ 


يونس بن عمد الأعلى , أبى موسى الصدفى المصرىئ: المقرىء ٠‏ الفقيه 
(ت سنة 714 ه/ /الاهمم) ولد سنة ١0٠١‏ ه/ 47لام- قرأ القرآن على ورش. 
وحدث عن ابن وهب والشافعى وتفقه عليه وانتهت إليه رياسة العلم وعلى 
الاسناد فى الكتاب والسنة ‏ وكان آحد الشهود بمصر - أقام شاهدا ستين 
عاما وقال النسائى : ثقة - وكان يروى للشاقعى قوله : 


ماحك جتدك مثل لفرك فتولانت جم يعم أمرك 





الرييع بن سليمان بن عبد الحبار بن كامل ؛ المرادى بالولاء » آيو 
محمدالمصرى ( ت سنة ١/١‏ ه/ 817همم) صاحب الامام الشاقعى » وراوى 
أكثر كتبه - وكان مؤذنا بجامع القسطاط - وكان يدرس فيه. ثم استدعاهة 
أحمدبن طولون إلى التدريس فى مسجهده لما بناه » وكان أول من أملى 


الحديث بجامع اين طولون ‏ 
(15) والؤنى ‏ بصم اليم وفتع الزاى ويعدها تون هذه النسبة إلى سزينة بنت كلب 
قبيلة كبيرة مشهورة. 


فَحَرّم بن عيد الله . أبى حنيفة الأسوانى ( ت عام الا" ه/ر 464لم) 
وهى من أصل قبحلى - وكان من جلة أصحاب الشاقعىء وكان مقيما يفسوان, 
يفتى يها ويدرس» 

ومن الفقهاء الشافعية الذين توفوا قيل العصر الاخشيدى : 

محمد بن عثمان بن إبراهيم الدمشقى سأبى زرعة ( ت عام ١7‏ ه/ 
164 ). ولى قضاء مصر عن أحمد بن طولون عام 00 ه/ /4851 م وكان 
أول قاض يتولى القضاء فى مصر على مذهب الامام الشاقعى ٠.‏ 

عبد الله بن محمد بن حجعفقر القزوينى » آبى القاسم ( ت عام ١١١6‏ 
هر /0خم) .. سكن مصر ء وأخذ عن يونس بن عبد الأعلى والرييع بن 
سليمان الرأدى » وكانت له حلقة للقتوى بمصر . 

محمد ين على المصرى . أبو بكر المعروف بالعسكرى ( ت عام ١١!‏ 
هر م ) م والعسكرى نسية إلى العسكر . فكان مفتى أهل العسكر ٠.‏ روى 
عن يونس بن عبد الأعلى والرييع بن سليمان . 

الحسين بن أيبى زرعة الدمشقى . أبى عيد الله رت عام ١17‏ ه/ 
كفنا« مضي والقتاع. 


محمد بن دشر ين عبدالله الزبيرى ؛ أبى بكر ( ت عام 55 هر 
؟'غكم)ء 


محمقثث دن أحمد دن الريبيع الأسوادى 0 أبى رجاء ( ت عام 0 هاكر 
0011 


ل 


إبراهديم بن أحمد بن اسحاق المروزى . أبى أسحاق الفقيه الشافعى 
( ت عام 4٠‏ هر ١65م)‏ بمصر . وكان إمام عصره فى القتوى والتدريس 
وانتهت إليه الرياسة بالعراق . وقد انتقل إلى مصر قى أواخر عمره » وكان 
يجلس فى مجلس الشافعى , 

محمد بن إبراهيم بن الحسين. أبى الفرح اليغدادى المعروف يباين 
سكره ( ت عام 741 هر 07كم) سكن مصر + وحدث بها , 

محمد بن أحمد من محمد , أيق يكن ين الحداد ( 5"؟! ‏ 755 أو همغع؟ 
ه/ /الالىم ‏ 5505 أى 501 م) أحد أئمة الشافعية , تولى القضاء والتدريس 
بمصر , ومن كتبه : كتاب « الفروع» فى المذهيء وكتاب الباهر فى الفقه. فى 
مائه جزءء. وكتاب جامع الفقه: وكتاب أدب القضاء فى أريعين جزءا .)٠١0(‏ 

عيد الله يبن محمد ين الحسين, أبى بكر الخصيبى الأصيهاتى(ت عام 
2 ؟هكرذدكم). له كتاب فى الفقه يسمى «المجالسة» وكان قد تولى قضاء 
مصر عام 5٠‏ ؟ه/ ١150م‏ 

"ا مذهب أآفى حنيقفة : 

نسبة الى أبى حنيفة؛ النعمان بن ثابت(٠.ل.6١1ه/1955‏ /الام)ء وكانت 
له مؤلفات كثيرة متها :كتاب الفقه الأكير ‏ كتاب الردعلى القدرية ‏ كتاب 
العالم والمتعلم., 

ولم يتتشر مذهب أبى حنيفة فى مصر كما انتشر مذهب مالك فتقول 
الدكتورة سيدة كاشف: أما المذهب الحنفى قيظهر أن احدا من أهل مصنر لم 
يذهب اليه اذ ذاك إلا من كان من قضاتها الذين ولتهم الخلافة,» وخاصة منذ 
عهد الخليقة هارون الرشيد الذى ولى قضساء بغداد بعد (سنة .لااه/ 
1 أبا يوسف يعقوب بن ابراهيم آحد أصحاب أبى حنيقة: ولم يقلد 


)٠١(‏ والحداك نسبة الى احد اجداده الذى كان يعمل الحديد وببيعه. «انظر. عنه فى 
الموضوع الخاص بالقضاة. 


١5غ‎ 


وتقول الدكتورة سيدة كاشف أيضا : أنه اذاكان ولى القضاء بدمصر فى 
ذلك المذهبء وانما كان مذهب مالك هو المنتشر يها. 
ققهاء ١‏ لحنفية: 


اسماعيل بن اليسع الكندى, الذى ولى القضاء عام (174ه/-4لام) 
من قبل المهدى وكان مكروها من المصريين بسبب مذهبه. ولم يكن أهل مصر 
يعرفون هذا المذهب. حتى إن فقيه مصر الليث بن سعد اضطر إلى أن يكتب 
إلى الخليقة العبياسىء يطلب عزل هذا القاضى فاضطر الخليفة إلى عزل هذا 
الفاضى الحنفى المذهي. 

بكار بن قتيبة( 147 - ./الاه / 1/14 - امامم). تولى القضاء بمصر 
عام 147ه/ ١1م‏ من قيل المتوكل. كان يحّدث فى المسجد الجامع 
بالقسطاط قى فقه أبى حنيقة. 


احمد ين أبى عمرانء أبو جعفر الفقيه قاضى الديار المصرية (ت عام 
6همه/ 68كم) من أكاير الحنقية. وهو شيخ الطحاوى, 

أحمد ين محمد من سلامة؛, أبى جعفر الطحاوى الفقيه الحتفى (ت عام 
1ه /رااكم) وهى أبن آأخت المزنى: وكان شاقعى المذهب. وذكر ابن 
خلكان أن سبب انتقاله الى مذهب أبى حنيفة ورجوعه عن المذهب الشافعى» 
أن خاله المزنى قال له يوما : « والله لا جاء منك شىء». قفغقضب وتركه, 
وتحول الى المذهب الحنفى حتى برع فيه وانتهت اليه رياسة أصحاب أبى 
حنيفة بمصر. صنف كتيا كثيرة منها :«أحكام القرآن» » و«اختلاف العلماء» , 
و« معانى الأثار» و« الشروط الكبير» وه كتاب القرائض» وغير ذلك. 


وهكذا أصبح بمصر فى ذلك العهد مذهبان يتعادلان هما : المالكى 
والشافعى» ومذهب أقل شأنا تؤيده الخلافة وهى المذهب الحنقىء أآما المذهب 

الحنيلر('") أو المذاهمب الأخرى السنية:. فلم يكن لها ذكر بمصر اذ ذاك. 

وكذلك المذاهب التى لا تعد من مذهب أهل السنة مثل : الشيعة والخوارج. 

فلم يكن لها آثر إلا فى ظروف سياسية معينة. ولكنها لم تعمر طويلا اذ لم 

يقيل المصريون على مثل تلك المذاهب . 

وانقسم المصريون بين فقه الشافعى وققه مالك انقساما أدى الى أن 
قاضى مصر عيسى بن المنكدر الذى تولى القضاء 7١5- 7١7(‏ ها / 2717 - 
لم) كان يصيح بالشافعى ويقول له :«ياكذاء دخلت هذه البلدة وأمرتا 
واحد: ورايناولحد: قفرقت بيثناء والقيت الشرء فرق الله بين روحك 
ويجسدك.». وقد قال القاضى هذا للشافعى للخلاف الشديد الذى كان بين 
آراء الشافعى وآراء مالك. وتعصب المالكية لآرائهم. وتعصب الشاقعية 
لتعاليمهمء. فقد كثرت المناظرات بين علماء المذهيين: وكثيرا ما كادت تؤدى 
هذه المناظرات الى فتن بين المسلمين والى قتال أحيانا ! فقد حدث فى عام 
1ه /لالاكم أن عاد أصحاب مالك والشافعى الى القتال فى المسجد 
الجامع العتيق, فلما زاد قتالهم أرسل الاخشيد. ونزع حصرهم ومساندهمء 
وأغلق الجامع, وكان يقتح فى أوقات الصلوات. ثم سئل الاخشيدفيهم قردهم 

. ويبدى - كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ أن الأمراء الاأخشيدين وأتباعهم 

كانوا يكرهون الشافعية. 

(71) المذهب الحنبلى نسية الى أحمد بن حنيل: أبو عيد الله 10/8٠ /هال4١  ١54(‏ 
5م). كان إمام المحدثين. قال عنه الشافعى: خرجت من بغداد فما خلقت بها 
رجلا اأفضل ولا أعلم ولا أققه من أحمد بن حنيل. روى عنه البخارى ومسلم وآيو 
داود وأبى زرعة وخلق عظيم. وله من الكتب : كتاب المستد ويحتوى على تيف 


وكتاب الفراتضء وكتاب طاعة الرسول وغير ذلك. 


55ا 


التصوف والمتصوفون : (0”) 

ظهر التصوف فى مصر منذ القرن الأول للهجرة. والتصوف ‏ كما يقول 
أبن خلدون ‏ هو «العكوف على العبادة: والانقطاع الى الله تعالى: والاعراض 
عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد قيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
وجادء والاتفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة» 

وترجع نشأة التصوف فى الاسلام إلى حركة الزهد العظيمة التى ظهرت 
تحت تأثير المسيحية فى القرن السابع الميلادى / الأول الهجرى ‏ كما هو 
واضح من كتب تراجم الصوفية التى تفيض بأخيارهم وأقوالهم .والزهد كما 
قيل أول مراحل التصوف. ش 

على أننا يجب أن نفرق بين الزهاد الذين ظهروا فى القرنين الأول والثانى 
للهجرة. ويين الملتصوفين الذين ظهروا بعد ذى النون المصرى (ت عام 
65ه/ 09م) رائد الصوفية فى مصرء فقد كان له فضل كبير فى وضع 
كثير من التعاليم الصوفية التى نعرفها الآن» والتى تخنلف عن صوفية مصر 
من قبل. 





(؟) وعن معنى كلمة المتصوفون يقول المقريزى: 

«واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكاير قبل المائتين من الهجرة قال: وهذه التسمية غلبت 
على هذه الطائقة فيقال: رجل صوفى وللجماعة الصوفية, ومن يتوصل الى ذلك يقال 
له متصوفا وللجماعة المتصوقة. وليس يشهد لهذا الاسم من العربية قياس ولا 
اشتقاق والاظهر فيه, أنه كاللقب. فأما قول من قال إنه من الصوفء. وتصوف اذا 
لبس الصوقء كما يقال تقمص اذا لبس القميص فذلك وجه, ولكن القوم لم يختصوا 
بلبس الصوق. ومن قال إنهم ينسبون الى صدفة مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم فالنسية الى الصفة لاتجئ على نحو الصوقى: ومن قال إنه من الصقاء بعيد 
فى مقتضى اللغة. وقول من قال إنه مشتق من الصفء فكاأتهم قى الصف الأول من 
حيث المحاضرة مع الله تعالى: قالمعنى صحيح لكن اللغة لا تقتضى هذه النسية من 
الصف ثم ان هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج فى تعيينهم الى قياس لفظ. 
ويقول ابن خلدون: «والاظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوقء وهم فى الغلب 
مختصوي بليسه. لما عليه من مخالفة الناس قى لبس فاخر الثياب الى لبس 
الصوقف». 


/51 ا 


ومن الزهاد والمتصوفين فى مصر : 

سليمان بن ابى زيِنبء آبى الربيع السباى مولاهم المصرى الزاهد(ت 
ثلام) قال عنه أين لهيعة : كان أبى خيرة يقرأ القرآن فى كل يوم وليلة 
مرتين. 
الزاهد, أحد الأولياء, كان ققةء وتوفى ديرفقة عام "اهار 6ام. 


عيد الرحمن بن ميمون الزاهد, من موالى أهل المدينة وسكن مصر 
(ت عام 21 اه /ر ٠الام).‏ 


العلاء بن كثير القرشىء مولاهم الاسكندراتى المصرى الزاهد (ت عام 


هث/راكلام). 

عميرة بن ابِى ناجية, أبى يحيى الرعيتى مولاهم المصرى الزاهد (ت 
5ه /رء "المم). 

ذى الثون المصرىء ابو القفيضء ثويان بن إبراهيم الاخميمى (ت 
عامه ع "هكرخهلم). 

مئان بن محمد بن حمدان الحمالء أبى الحسن الزاهد (ت عام 
ير كم). 


١4 


محمد من آحمد ين القاسيم أبو على الروذيارى اليغدادى الزاهد. 


أدو الخدر الأقطع (ت عام" "شار 6م). 

على بن جعقر البغدادى المتصوف. 

محمد يبن أحمد بن ستهلء أبو بكر الرملى التنايلسى وكان يكره 
الفاطميين حتى يروى أته قال :لى كان معى عشرة أسهم: رميت الروم بسهم,ء 
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رامعا : الدراسات اللغوئة والتحوية : 
يعلوم القرآن والحديث. فهى مقتاح لفهم القرآن والسنة: وأآداة لفهم الاحكام. 
عيد الرحيم يبن على وقيل أبن فخر ‏ ين هبة الله النحوى الأديب (ت 
عام /ام/رخخةام) باستنا . كان نحويا شاعراء نظم كتاياقى التحو سماهة 
«المفيد». 


عبد الرحمن بن داود المدنى الملقب بالأعرج صاحب أبى هريرة. قيل 
إنه أول من وضع العربية بالمدينة. وقد جاء الى مصرء وتوفى بالاسكندرية 
الشافعى يقول - دارييع ادع لى سرجا 4 فيأتى ف4هه فيذكره وبناظره. وعندما 

عبد الملك ين هششيامء أبى محمد المعاقرى(ت عام 14١؟1ه/7؟لمم)‏ كان 
إماما فى اللغة والندوبمتقدما فى علم التسبء وهو صاحب السيرة التبوية. 

أبيو الحسن الأعن .عده الزييدى من الطبقة الأولى من النحويين 
واللغويين المصريين. آخذ عن على بن حمزة الكسائى(55: ولقيه قوم من أهل 


(19) وهو أبى الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان. أحد الائمة فى القراءة 
والنحوواللغة؛ وهى من أهل الكوفة. واستوطن بغداد. وروى الحديث وصنف الكتب. 
وتوفى عام ا4اه/ هثلام وقيل عام 47اه/ 44/ام وقيل عام 144ه/ 4 ١م‏ وقيل 


١و‎ 


الوليد بن محمد التميمى الشهير بولك . توفى بمصر عام اهيا لمم 
أصله من البصرة ونشأ يمصرء ثم رحل الى العراق فى طلب العلم وعاد الى 
مصرء ومعه كتب آهل العراق فى النحو واللغة, ويقال إنه هوالذى أدخل اليها 
كتب النحو واللغة. وكان تلميذا للخليل بن أحمد (؛") 


القاسم فين عندسيى : آيق الفضل التنحوى زت عام اهار ام م قال 
عنه أين يونس : إنه كان عالما بالنحى واللغة. 


محمود بن حسان, أبى عبد الله التنحوى (ت عام "الالاهمثردخخم) قال 
عنه ابن يونس فى تاريخ مصر : كان نحويا مجوداء روى عن أبى زرعة 
اللؤذن وعبد الملك ين هشام مغازى اين اسحاق. 


ماهر كالم), ذكره أين يونس فى تاريخ مص.ر وقال :قدىم مصر ومات يها : 
وذكره الزييدى فى الطيقة الرابعة من النحويين الكوقيين . 


أحمد بن جعفر الدينورى. أبو على (ت عام 146ه/ر ١١5م)‏ وهو أحد 
سيمأة «المهذب»», وله كتاب» أاصلاح المنطق»., وكتار«مختصر فى ضمائن 
القرآن» وغير ذلك. 
يؤدب ولد المهتدى, وسكن مصرء وحدث يها عن أحمد بن جعفر الدينورى, 
وله كتاب فى الفرقء وآخر فى الكتابة والكتاب. 
(4؟) وهى أيى عبد الرحمن. الخليل بن آأحمد يقول عنه ابن النديم: «وكان غاية فى 


الى العلم: ومن كتيه: كتاب «العين» توفى باليصرة عام ٠‏ لااهك/ر اثلام. 


١/1 








بن الوليد بن بن ولك التميمى (ت 
عاماة1ه/ ١‏ ١كم)وكان‏ قد رحل الى العراق وأقام بها ثمانية أعوام؛ وآخذ 
عن المبّرد(*؟) وثعلب") وعاد الى مصر يعلم الناس علوم العريية» ووضع 
كتايا فى التنحى سماد المنمق». 

محمد ين زيد بن يضختويه بن الهيثم البردعى من أذرييحان. 
نزل مصر واستوطنهاء كان كثير العلم. متفننا فى الأدب واللغة والشعر. 
سمع منه آبى القاسم الطَبّرَانى ('') بمصر وذلك فى شهر رمضان عام 
٠.٠‏ كاهى/ ؟أكم 


أحمد بن أسحاقء أبى طاهر (ت عام 7١١‏ ه /ر1اكم) . 


يموت بن الْمرّرْع أبى بكر (ت عام 7.7 ه ك/رهاكم وقيل عام 
5هىا"١؟‏ م) عدة الزييدى من الطبقة الثانية من النحويين واللغويين 
وخرج منها فى عام ٠١4‏ اه . 


على بن الحسن الهنائى الدوسء أآبى الحسن المعروف بِكُرَاع النمل. 
لقب يذلك لقصره., وكاآن أحد الآأئمة فى اللغة والنحى, وكان معدودا فى أهل 


)5( وشو محمل بن يزيك بن عيد الأكبر بن عمير كان إمام العربية بيغذال. . ومن كتيه: 
كتاب «الروضة» وكاب «المقصور والممدود». وكتاب« المذكر والمؤنث» وغيرذلك. 
والمبرد لقبه به المازنى ومعناه المشيث للحق. ولد عام «كلكاه/ 6م وتوفى عام 
شار 000 
والديانة. ومن كتبه: كتانب «اختلاف 0 وكتاب وعرح القرآن» وكتاب 
«المصون» » فى التحو وغير ذلك. ولد عام ٠٠‏ هر هم وتوفى عام ه/ 7.كم. 

(0؟) وهى سليمان بن أحمد بن أيوب» أبق القاسم الطيرانى, كان حافظ عصره؛ رحل فى 
طلب الحديث من الشام الى العراق والحجاز واليمن ومصرء وأقام قى الرحلة ثلاثا 
وثلاثين سنة. ومن أشهر كتبه المعاجم الثلاثة «الكبير» و «الأوسطه و «الصغير». 
طيرية. ولد عام ٠‏ اشير ؟لالمم وتوفى ٠١‏ اهثر ./اام. 


اا 


وزن واحد فى التسمية منها: المجردء المنظم, المُتَحِدء المتَضد وكان حيا فى 
عام 7١5‏ ه 97١/‏ م فى خلافة المقتدر 


محمد ين عيد الله ين محمد بن مسلم, أبو بكر النحوى المعروف 
بالملطى (ت عام ٠7؟ه‏ //١ا5؟‏ م) كان نحويا يعلم أولاد الملوك التحوء كما أنه 
أم بالجامع العتيق بمصر 

أحمد بن محمد بن الوليد بن محمد بن ولآد التميمىء أبى العباس 
(ت عام 'الالاه /راغهم) كان بصيرا بالتحى. أستاذا قيه. رحل الى العراق 
كما رحل إليها والده وجدهء وأخذ عن الزجاج (8) الذى كان يثنى عليه عند 
كل من قدم اليه من مصرء ويقول لهم: «لى عندكم تلميذ من حاله وشأنه 
فيقال له: أبى جعفر بين النحاس فيقول: لاء هى أبى العباس بن ولاد» ومن 
كتيه التى ألفها فى مصر كتاب «المقصون والممدود» 


عبد الله ين محمد ين الوليدء أبى القاسسم بن ولأد وهى أخ لأبى 
العياس أحمد ين ولاك »ء, الا أنه كان دون أخيةه فى العلم 


على بن الحسين دن محمد ين يحدى يعرف بعلان المصرى زت عام 


جعفر التنحوى المصسرى (زت عام اه /رحؤكم) رحل إلى يغدأك وأخذ عن 
الأخفش الأصضغن (59), والميرد والنجاج.ء وعاد الى مصن وسسمع بها من 


(14) وهى أبى اسحاقء ابراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج النحوى. ومن كتبه: 
كتاب الاشتقاق. وكتاب «القوافى» وكتاب «مختصر قى النحو»., وكتاب «شرح أبيات 
سيبويه» وغير ذلك. توفى بيغداد عام ٠١‏ اه/ ااكم وقيل عام ١١‏ اه كم وقيل 
عام" 1ه/ 014م. 

(59؟) وهى أبى الحسنء على بن سليمان بن الفضل المعروف بالأخفش الأصغر النحوى. 
ومن كتيه: كتاب «الأنوار» وكتاب «التثنيه والجمع». وكان قد دخل ممصن عام 
/الكه/ ...كم وخرج منها عام .اه 148كم. وتوقى عام 6اأهث/ ل/الاكم وقيل 
عام"١‏ ؟ه/ 5378م. والأخفقّش ‏ يفتح الهمزة و سكون الخاء المعجمة وفتح الفاء و 
بعدها شين معجمة ‏ وهو الصغير العين مع سوء يصرها. 


قوفن 


النسائى وألف كتبا كثيرة منها: «إعراب القرآن»و«معانى القرآن». وكتاب 
«الناسخ والمتسوخ». وكتاب لاشرم أبيات سعييوية». وكتاب فى اختلاف 
اليصرييت والكوفيين فى التحى سسماه «المقنع»» وكتاب لقبه «بالكاقى» فى علم 
العربية 


محمد ين أحمد ين على بن ابراهيم بن يزيد ين حاتم (ت عام 
1١/5‏ ثم). كان عالما لغويا نحويا ثقة 


محمد بن موسى ين أبى محمد بن مؤمن الكندى النحوى. أبو 
بكر زت عام ١‏ لمكرااكم) كتب الحديث والتحى: وكان رجلا فاضاكد 
صالحاً 


العياس ين أحمد بن مطروح بن سراح بن محمد بن عيد الله 
الأزدى التحوى: أبى عيسى (ت عام؟ه اهكرة كم) وهى من أهل مصرى 


ابراهيم بن عيد الله بن محمد التْحَيْرمَى» أبو اسحاق النحوى 
لاه الهاكره 6101 _لاككم). 


محمد ين اسحاق بن أسباط الكتدىء أب التّضْيْر المصرى التحويى,. 
أخذ عن الزجاجء وله كتاب فى التحى سماه «العيون والنكت» وكان شيخ أهل 
الأدب. ومن كتبه أيضا :كتاب «المغنى فى النحو».وكتاب «الموقظ». وكتاب 
«التلقين» 

محمد من على ين محمد, أبو بكر الادقوى المقرىء النحوى المقفسر 
.(توفى عام 84"اهمك/48ككم) أخذ التحى عن أيى جعفر التحاس, انفرد 
بالامامة فى قراءة نافع ورواية ورش. وكان يييع الخشب بمص., وصنف كتيا 
كثيرة منها : كتاب فى التفسير يدعى «الاستغناء فى علوم القرآن» 


١و‎ 


كامسا : التارفحخ . 

وكان بجانب الحركة الدينية حركة تعنى بتدوينلاحداث التاريخ: وتسلك 
فى منهجها مسلك المحدثين» فقد كان علم التاريخ عند المسلمين يهدف فى 
البداية الى دراسة سيرة النبى صلى الله عليه وسلم وأعمال الصحابة 
والجماعة الاسلامية الناشئة وأخبار الغزوات والجهاد. وهكذا نرى أن طبيعة 
علم التاريخ لم تكن تختلق أولا عن طبيعة علم الحديث. اللهم إلا فى هدف 
كل منهماء ونوع الروايات التى يعنى بهاء فالمحدثون يعنون بالروايات التى 
تقرر مبادىء فقهية أو خلفيةء بيتما يعنى المؤرخون بالروايات التى نتجه الى 
سرى الحوادث وحسينا دليلا على اشتراك العلمين فى الصادر والمنهج أن 
كل جيل كان يأخذ الروايات عن الجيل الذى سبقه. وأن المتن فى كل رواية 
كان مسيوقا بالسند أو الاستادء ولذلك نرى من تخصص فى التاريخ أيضاأ 
ممن كانت درأستهم أساسها الحديث والفقه 

وتلاحظ أن رواة التاريخ ‏ كما يقول الدكتور عبد المجيد عابدين ‏ كاتوا 
على مر الزمن أقل تشدد! من رواأة الحديث فى تقد أسانيدهم وأخبارهم: 
فتقيلوا أخيارا لا تخلى من خيال وأساطير فى وصف عجائب مصر وأخيار 
أهلها فى عصور ما قبل الفتحء ولذلك يجد الناظر فى المصادر العريية لتاريخ 
مصرء والتى تناولت ما قيل الفتح وما بعدهء صنقين من الأخبار قد يمتزجان: 
ولكن يختلف أحدهما عن الآخر فى الطبيعة والمنهجء الأول : يدخل فى بِأب 
العجائب والاساطيرء ومعظمه حكايات عن أحوال مصر وأخبار ملوكها 


وأهلها فى أزمنة ما قيل الفتح. 


ويالمقارتة يتبين أن الصنف الأخير الذى يمثل جانبا واقعيا تجريبيا فى 
الفكر العريى الاأسلامىء إتما يعير فى الحقيقة عن مقدرة أصيلة ميتكرة لهذا 


١ ه/‎ 


القكر. ومقدرة على الملاحظة والوصف والجمع والاقادة مما تعلمه العلماء من 
التجرية أى أخذوه من الرواية والتقليدء ويقضل هذه المقدرة تبوأ التاريخ 
وسائر العلوم التى تعتمد عليه مكانا مرموقا فى موّلفاتهمء وأظهروا فى 
ميادينها تفوقا ظاهرا وأعمالا رائعة 
ومن موؤرخى مصي : 

يحنى التقيوسدىء أو يوحنا النقيوسى الذى كان أسقفا مصريا 
لابرشية نقيوس!"') فى النصف الثانى من القرن السابع الميلادى. ومن أهم 
مآثره : المؤلّف الذى وضعه فى تاريخ مصر ياللغة القبطية» ويعد من أقضل 
كتب التواريخء نظرا لاحتوائه آلاف الحوادث التى جرت أيام الفتح العريى, 
ومتها ما وقع فى آيامه وشاهده بيعينه» وقد ترجم هذا الكتاب من القيطية الى 
اليونانية فالحبشية:. ولكن لم تبق من تراجمه سوى النسخة الحبشية التى 
تقلها الى العريية الشماس غيريال المصرى الراهبء 

هائىء بن المنذر الكلاعى المصرى (ت عام 51 اه الام). يقول عنه 
الذهبى : إنه كان إخبارياء علامة بالأنساب وأيام العرب. 


سعيد ين عفير؛ أيو عثمان المصرى المؤرخ (ت عام 1"؟اهكر ٠‏ 5للم). 
من أعلم الناس بالأنساب. والأخبار الماضية» وأيام العرب والتواريخ. 


)٠٠١(‏ ذكصر محمد رمزى قى قاموسه أن الافرتج قالوا: إن نقيوس هى اليلدة التى تعرف 
اليوم باسم ابشادى إحدى قرى مركز تلا بمدينة المتوفية اعتمادا على أن اسمها 
ورك فى كشف الاسقفيات هكذ!ا بشاتى - نقيوس وأن الاسمين لمدينة واحدة كانت 
قاعدة قسم بروزوبيس. غير أن محمد رمزى يرى بعد البحث أن مدينة نقيوس هى 
مديئة أخرى غير أبشادى: وأنها قد زالت ومحلها اليوم الكوم الأثرى الكائن بالجهه 
البحرية من سكن زاوية رزين بمركز منوف المعروف عند الأهالى باسم كوم مانوس 
أى دققيانووس المحرقين عن نقيوس التى اختفى اسمها من القديم. 


ا١ا/ك‎ 


كتابا باسم «فتوح مصرء يعد من أقدم الكتب التاريخية التى وصلتنا عن 
مصر الاسلامية, 

عمارة بن وثيمة بن موسى القارسىء أبو رفاعة. ولد يمصر وتوقى 
يها عام 185اه/١ ١‏ كم. صاحب التاريخ على السنينء ولا نعرف عن مصنفه 
هذا الا ما ذكره المؤرخون من أنه كان مرتبا على السنين: وقد حدث عن أبى 
صالح كاتب الليث بن سعد وعن أبيه وثيمة بن موسى بن الفرات المتوفى عام 
اهديرا دم 

الحسن ين القاسم بن جعفر بن دحية, أبى على الدمشقى. من أبناء 
اا 


سعيد فن اليطريق (ت عام 1548ه/75كم) وهو البطريرك الرومى 
الملكانى أفتيشيوسء نصب بطريركا على الاسكندرية عام 1١‏ اهدر 1اكم وقد 
عنى بالتاريخ. وكتب فيه مؤلفا مشهورا هو «نظم الجوهرءاأو«التاروخ المجموع 
عائ التحقيق والتصديق» تحدث فيه عن التاريخ منذ الخليقة ألى العصر 
الذى عاش فيه 

أحمد بن يوسف بن ابراهيم المعروف يابن الداية. توقى حوالى 
عام ٠.‏ :هر ١0كمء‏ ومن كتيه ألتى وصلت الينا: كتاب المكافأة. وكتاب سيرة 
أحمد بن طولونء: وكتاب سيرة أبى الجيش خمارويه 

على دن الحسين بن على المسعودى الموؤرخ. نشأ فى يغداد وتوفى 
فى الفسطاط عام "5 هر /107م.وقد استن فى تاليف التاريخ سقة جديدة - 
كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ قفصار لا يرتب الحوادث حسب السنين 
الهجرية. يل جمعها تحت رؤوس موضوعات من الشعوب والملوكه والآأسرات. 
وقد تبعه فى هذه الطريقة بعض المؤرخين ولا سيما ابن خلدون. ومن كتبه 
:كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر» وكتاب «التنييه والاشراقف». 


أو سعيد, عيد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدقى 
ال مؤرخ الصرى (545 27 اشكرة 385 هس 4 كم) وهى الذى يعرف أسمه 
اختصارا يابن يونس صاحب تاريخ مصرء وقد جمع لمصر تاريخين أحدهما, 
وهى الاكبرء يختص بالمصريين: والآخر وهو صغير يشتمل على ذكر الغرياء 
الواردين على مصر. 

محمد دوسق بن يعقوبه أبو عمر الكندى (585- ٠ ٠.‏ اهك/ر1ةم - 
5م)ومن أعظم مؤّلفاته «كتاب الولاة» و«كتاب القضاة» ولعل الكندى أول 
من أوخ لمصر حسي الولاة فوضع هذا القن للمؤ هين بعدى والكندى كتب 
أخرى منها :«كتاب الخططءءو«كتاب أخبار مسجد أهل الراية الأعظم»., 
ودكتاب الموالى» إلاآتها فقدت» 

عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب. وهو صاحب كتاب «فضائل 
مصر». ومن الأخطاء الشائعة أن هذا الكتاب ينسب الي والده الكندى» غير 
أنه كتب فى مقدمته أن الذى أمره بتآليقه هى كافور الاخشيدىءوأشار الى 
والده الكندى بين العلماء الذين جمع من كتبهم ما أمره به كاقور, ثم ذكره 
تأنية بين عتلماء ممصن 

الحسن ين ابراهيم بن الحسين المصرى المؤرخ المعروف بابن 
زولاق - ولد بقفسطاط مص سن عام ا كهم/ركاكم وتوفى عام 
اا "ها//ا3كمسعتى بتاريخ محمسسن»؛ ووتسع ذيلا لكتاب أمراء مصر وقضاتها 
للكندى. كما ألف كتيا فى«فضائل مصرعوفى« خطط مصر» وفى تاريخ مصر 
على السنين» وكان ابن زولاق مصدرا هاما من المصادر التى اعتمد عليها 
المؤرخون من بعدهء لذلك أطلقوا عليه لقب «مؤرخ مصر» مما يدل على قيمة 
كتيه وأخياره الصادقة المتعلقة يمصر. 

ومن المؤرخين الذين زاروا مصر : 

محمد بن جرير دن دزيد,أبى جعفر الطيرى المحدث الققيه المقرى”ء 
المؤرخ(ة؟؟ ١‏ اكيم ب ؟ااكم) جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد 
من أهل عصره. فكان حافظا لكتاب الله. عارفا بالقراءات كلهاء يصيرا 
بالمعانى» فقيها فى الأحكام, عالما بالسنن وطرقها .وص حيحها وسقيمها, 
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وناسخها ومنسوخهاء عارفا يأقوال الصحابة والتابعين ومن يعدهمء عارقا 
يأيام الناس وأخبارهم. وله الكتاب المشهور فى تاريخ الأمم والملوك: وله 
أيضا كتاب فى تفسير القرآن لم يصنف أحد مثله. وكتاب سماه تهذيب 
الآثار» إلا أنه لم يتمه. وله فى أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة وهى أحد 
المحدثين الذين اجتمعوا فى أيام أحمد بن طولون وهم : 

محمد دن اسحاق بدن خزيمة(1) ومحمد بن نصو المووافع(؟) ومحمد 
ين هارون الرويانى(”) ومحمد بن جرير الطبرىء ولم يبقى عندهم ما يقوتهم: 
فقاجتمعوا فى بيتء واقترعوا على أن من خرجت عليه القرعة يسأل ! فخرجت 
على ابن خزيمة؛ فقال لهم : أمهلونى حتى أصلىء قدق البابء فاذا بغلام من 
عند أحمد بن طولون يعطى لكل واحد منهم خمسين دينارا بالاسمء ثم حدثهم 
فقال : إن الأمير كان نائما بالأمسء فرأى فى النوم أن المحامد جياعء فأتقذ 
اليكم هذه الصررء وأقسم عليكم اذا نفدت فعرفونى 

ويعتير كتابه «أخبارالرسل والملوك» آول كتب التاريخ الشاملة فى اللغة 
العربية. وقد بدأه بالخليقةء ووقف فيه عند سنة ”؟ . اهك/رة 1١‏ كم والمعروقف أنه 
رتيه على السنين الهجرية: واتبع فيه طريقة الاسناد الى رواة الحوادث 
بالتسلسلء ويظهر فى تاريخ الطبرى الصلة الوثيقة بين علمى الحديث 
والتاريخ. والمعروف أن الطيرى محدث قيل أن يكون مؤرخاء وأن تأريخه 
مكمل فى كثير من النواحى لكتابه الكبير فى تفسير القرآن الكريم 

وقد ارتبط يعلم التاريخ توعان من العلوم : النوع الأولء وهى قن السيرء 
والنوع الثانى وهى فن القصص- 





(1١؟)وهو‏ محمد أسحاق ين خزيمة بن المخيرة الشافعى. كتب الكثير وصئف وجمعء وكتابه 
5 "هار .كلم. 
تصانيف فى الفقه. توفى عام /ا-"اه/ 115م. 
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ويالنسبة للنوع الأول: وهى فن السيرء فيقوم على رواية حوادث حصلت 
لصاحب السيرة لابراز شخصيته: أى ناحية من نواحى شخصيته؛ فسيرة 
الشخص هنا ليست ترجمة تامة لحياته منذ ولادته الى وفاته. بل هى رواية 
شىء من أفعاله أوأقواله أوعن علاقته بمعاصريه دون ترتيب زمنى؛ ولكنها 
' كافية لأن تعطينا صورة صادقة عن هذا الشخص. ولذلك ففن السير يعتير 
فرعا من علم التاريخ. 

ولقد استاثرت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه باهتمام 
المؤرخين منذ صدر الاسلام: فكانت الكتب التاريخية الأولى تبحث فى سيرة 
النبى صلى الله عليه وسلم وغزواته. وتجمع أخبار هجرة المسلمين الى 
الحبشة والى المدينة. وأخبارغزوات النبى صلى الله عليه وسلم والذين 


اشتركوا فيها. 
ومن موّلفى السيرة النبوية: 


محمد بن اسحق (ت عام ١51١6١هث/ر8الام)‏ صاحب المغازى والسيرء وقد 
وفد على مصرء وروى فيها سيرته. 

عيد الملك بن هشام من أبوب الحميرى (ت عام 14١1ه/‏ امم وقيل 
عام 7١اه/ر18م).‏ نزيل مصرء مهذب السيرة النبوية» فقد سمعها من زياد 
البكّائى(؟) صاحب ابن اسدقء ونقحهاء وحذف من اشعارها جملة. وقد 
وثقه ابن يونس. ومن كتبه : السيرة ‏ شرح ما وقع فى أشعار السيرة من 
الغريب ‏ أتنساب حمير وملوكها . 

محمد بن عيد الله بن عبد الرحيم بن سعيد الزهرى المصرىء أبو 
عبد اللهء اين اليرقى (ت عام 54 ؟ه/7اللم). كان يحدث بالمغازىء قال عنه 
النسائى : لا بأس به . وقال ابن يونس :تقه. 


بن اسحاقء وقدم بغداد فحدثهم بها ويالفرائض وغير ذلك. ثم رحع إلى الكوفة 


وام يقتصر التاليق فى السير على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وو 

والمغازىء وانما تعددتها الى سير الملوك والوزراء. 

ومن المؤرخين الذين آلفوا فى سور الملوك والوزراء والأمراء : 

عيد الله بن عيد الحكم (ت عام غ١71ه/156م)‏ فقد كتبء«سيرة عمر 
ابن عبد العزيز» ثم رواها عته أينه محمد بن عيد الله ين عبد الحكمء أبى عبد 
الله (المتوفى عام /77هثر١‏ ءلالم). 

أحمد من يوسق ين ابراهيم المعروف فاين الدائة (توقى حوالى 
عام ٠‏ اهارا هقم) فقد كتب «سشيرة أحمد بن طولون»., و«سبيرة أبى الجيش 
خمارويه».و«سيرة هارون بن أبى الجيش»ءو«أخبار ابراهيم بن المهدى» . 

الحسين بن ابراهيم يبن الحسين المصرى المعروف باين زولاق 
(5. ل مهارم 1 55 /الاكم) فقد كتب «سيرة محمد ين طفج الاخشيدى». 
وكتاب «سسيرة كاقور» وكتاب«سيرة المأذرائيين».وكتاب لاسعفرة -جوهشر »» وكتاب 
«سمفرة المعز»., وكتاب «سبيرة العزيز». وكتاب «سبيرضبييويه المصرى». 

ومن مؤلفى السير الأقباط ساويرس يبن المقفع الذى كان أسققا 
للأشمونين التى تقع بين المنيا وأسيوط فى الوجة القبلى؛ وكان من العلماء 

وبالنسبة لتاريخ وفاته تقول الدكتورة سيدة كاشف :«نحن لا نعرف وفاة 
ساويرسء ولكن يتضح ثنا مما كتبه فى سير الآباء البطاركة أنه عاش حتى 
زمن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله . أى فى النصف الثانى من القرن 
الرابع الهجرى وفى أواخر القرن العاشر الميلادى.» 
البطاركة». وكان قد جمعه باللفة القيطية من السجلات التى بدير أبى مقار 
ببرية شيهات,ءويدير نهيا بالجيزة: ويدير وادى هبيب (وادى التطرون), 
وغيرها من الآديرة. 
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ويتضح مما كتبه ساويرس أن اللغة العريية كانت هى اللغة السائدة فى 
ديار مصر فى عصره. وأن غالبية المسيحيين فى مصر أصيحوا يجهلون 
اللغة القبطية2. فيذكر ساويرس أنه لاقى مشقة كبيرة فى ترجمة الوثائق 
القبطية واليونانية الى العريية» وأنه استعان ببعض المسيحيين ممن كان لهم 
دراية باللسان القبطى أو اليوناتى. وقد أتم كتاب ساويرس من أتى بعده من 
الكتاب والأساقفة, ولكن الكتاب ينسب الى ساويرسء ولعل ذلك كما ترى 
الدكتورة سيدة كاشف ‏ يرجع الى أن ساويرس كان أول من تكيد جمع 
السير والوقوف عليها وترجمتها. ويعتبر كتاب ساويرس من نوع كتب 
التراجم المعروفة فى التاريخ الاسلامى, وإكنه خاص بتراجم البطاركة فى 
مصر من أيام ظهور المسيحية فيها زمن الامبراطور الرومانى أغسطس 
قيصر الى بداية حكم الخليفة القاطمى الآمر بآحكام الله عام 
م/م 

ويالنسبة للنوع الثانى من العلوم المرتبطة بالتاريخ فهى فن القصص : 

وقد استحدث القصص فى صدر الاسلام؛. وصورة هذا القصص أن 
يجلس القاص فى مسجدء وحوله الناس» فيذكرهم بالله ويقص عليهم 
حكايات وأحاديث وقصصاعن الأمم الأخرى وأساطير ونحى ذلك؛ لا يعتمد 
فيها على الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب والترهيب. 

قال اللتكين سعق »هنا قصستضان : ضهن الفافة وقضيص السام 
فأما قصص العامة فهى الذى يجتمع اليه النفر من الناس يعظهم ويذكرهم, 
فذلك مكروه لمن قعله ولن سمعه. وأما قصص الخاصة فهى الذى جعله 
معاوية حين ولى رجلا على القصص فاذا سلم من صلاة الصبح جلس 
وذكر الله عز وجل وحمده ومجده. وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم 
ودعا للخليقة ولأهل ولايته ولحشمه ولجنوده؛ ودعا على أهل حريه وعلى 
المشركين كافة. 
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ولقد ارتفع شأن القصص حتى أصبح عملا رسمياء يعهد به الى رجال 
رسميين. يعطون عليه أجرا. 

وكان بمصر من القصاص: 
وعندما ولاه معاوية القضاء عام )0 #ه/١٠1ام)جمع‏ بين القضاء والقص 
اهارا _-؟" اح)ء وكان رزقه من القصص مائتى ددتار. 

عقية بن مسلم التّحَدِيَى: أبو محمد المصرى (ت عام ١؟١ه/لا”الام)‏ 

توبة بن نمر بن حرمل الحضرمى. تولى القصص بالجامع بعد عقبة 
وذلك فى عام (14 اهلثرا الام) وهكذا جمع له القضاء والقصص. لأنه تولى 
القضاء عام 6 ه/الام. 

خير بن نُعَيِّم ين مرة الحضرمى المصرى. جمع له القضاء 
والقصصر( ات 7/4 ب 0م ). 

الجلاح ابو كثير الأموى المصرى (ت عام ١١١ه/لا7/ام)‏ وهى مولى 
عيد العزيز ين مروان: وقد جعله عمر ين عيد العزيز على القصص 

دراج بن سمعان, آبو السمح المصرى القاص(ت عام 51١اهلر3ةل/ام)‏ 
وهى مولى عبد الله ين عمرى بن العاص 

عيد الرحمن يبن سالم بن أبى سالم الجيشاتى (ت عام 
5 أهثر١‏ الام) ولى قفضاء مصر والقصصء ثم عزل وولى ديوان الجند. 

أبو رجب العلا بن عاصم الخولانى, تولى القصص فى عام 
8 هر ثلام. 
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حسن بن ربيع بن سليمان تولى القصص فى جامع عمرق عام 
٠‏ 4اهكرء مم قى زمن المتوكل من قبل عتبسمة بن اسحاق وألى مصر. 

حمزة بن ابراهيم بن أيوب الهاشمى. تولى القصص من قبل 
"هع . كم. 
(زت عام 4مردءغ خم) كان له مجلس وعظء وله مصنفات كثيرة فى الحديث 
والوعظ والزهد. 

: الدراسيات الآديية‎ "١ 

والمقصوى يها الشعر والنش. 

أولا : الشعر : 
حسين : من البديهى أن لا نتنتظر ظهور الشعر العريى قى مصر يمجرد 
دخول العرب فيهاء فاللغة العريية لم تكن لغة المصريين قبل الفتح, والذين 
أسلموا من المصريين وعرفوا اللغة العربية كان من الصعب عليهم أن يعبروا 
بهذه اللغة عن مشاعرهم وأهوائهم فى قالب شعرى عريى: هذا الى جانب أن 
اتجاه المسلمين فى مصر الى الدراسات الدينية الاسلامية قد صرفهم عن 

وقد مر الشعر فى مصر بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : فترة العصر الأموى, وينتهى بالقرن الثانى للهجرة. 

المرحلة الثانية : فترة العصر العياسى, ويكسم القرنين الثانتى والثالث 
للهجرة. 

ويالنسية للمرحلة الأولى وهى فترة العصر الأموى فيقول الدكتور محمد 
كامل حسين : إننا لا نجد فى مصر شعرا له قيمته إلا بعض المقطوعات التى 
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تسجل الحوادث التى كانت جارية فى البلاد مثل : تنازل عيد الرحمن بن 
قيسمبة عن داره لتكون مسجد الفسطاط أو هجاء رؤّبساء القبائل العربية, أو 
مدح وال لموقف فعله. أو هجاء وألء أو رثاء وغير ذلك. على أثثا ‏ كما يقول 
الدكتور محمد كامل حسين . لانجد شاعراءفى مصر يقف قى صف .واحد ري 
مع فحول الشعر العريى بالعرأق. . . 

وهكذا اقتصر شعر هذه المرحلة على وصف الحوادث الجارية فى قالب 
شعرىء. سواء كانت حوادث سياسية أواقتصادية2ء فهو شعر تقريرى لا غتاء 
فيه من الناحية الفنية. عدا الشعر الذى أنشده الشعراء الوافدون. 

ويالنسبة للمرحلة الثانية وهى فترة العصر العبياسىء فقد أدى تطور 
الحياة الأدبية المصرية. لظهور عدد كبير من الموالى ومن العرب الذين حاولوا 
محاكاة الشعر العريىء الى جانب قيام الثورات ‏ ققد أدى ذلك الى ايقاظ 
روح الشعر فى مصرء فظهر الشعر ذو القيمة الفنية. 

ويرى الدكتور محمد كامل حسين أنه منذث النتصف الثانى من القرن 
الثانى للهجرة ظهر الشعر المصرى(*) الذى تظهر فيه بعض نواحى 
الشخصية المصرية. فلم يعد شعراء مصر ينشدون فى الحوادث التى وقعت 
يمصرء أى يفخرون برجال قبائلهم أو هجاء اعدائهم, انما تتنوعت أغراض 
الشعر وتعددت مقاصدهء وأسهم شعراء مصر فى كل الأغراض التى عرفها 
الشعر المصرى. 

ومن شعراء مصر فى عصرالولاة : 

الشاعر ابن ممادة الُرى, وكذلك الشاعر أبو عثمان السكرى 
الذى ورد لنا من شعره : 
(5؟) لانجد شخصية مصر فى الشعر فى الأوزان» ولا فى القوافىء ولا فى الأسلوب. لآن 

الشعراء جميعا خضعوا لتقاليد الشعر العريى وخصائصه. بل نجدها فى الأخيلة 

الشعرية وفى المعانى. فالشعر المصرى صور الحياة المصرية أصدق تمثيل بحث 

آنك اذا قرات هذا الشعر المصرى لا تستطيع أن تنسبه الى قطر عريى آخر غير 


محصسن . 
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هه سا عه الس سر قر ص ص لس عنم م 


ياقيس عيلآن إِنّى ناصح لَكُمْ أدوا الخَرَاجَ وخَافوا القَتّلُ والحريًا 

إنى أُحَذركم يَحَيّى وَصولتَه فماً رأيت لَه تقيأ اذا عُضهًا 9 

والشاعر أيو تحاد الحاركثى ٠‏ والشاعر أحمد الحمراوى. 

الشاعر أيو تمام حبيب بن أوس الطائى . (توفى بالموصل عام 
الاه/ر7 م وقيل عام 9ااه/ !4م وقيل عام "١‏ الاهلره 4م وقيل عام 
هر 4هم). وفد على مصر وهى حدث السن, وأقام بالفسطاط يسقى 
العلماء والمتعلمين الماء فى حلقات الدرس يجامع عمرىء ويقال إن أول شعر 
أنشده كان فى مصرء لذلك عده مؤرخو مصر مصرى النشأة والتعليم 
والشعرء ومع ذلك فحياة أيى تمام فى مصر غامضة كل القموضء قفندن لا 
تعلم شيئًا عن أساتذته المصريين الذين أخذ عنهمء ولكننا نستطيع أن نقول 
إنه كان فى مصر فى الوقت الذى نبغ فيه عدد من الشعراءء أمثال : سعيد 
بن عفيرء والمعلى الطائى» ويحيى الخولاتىء ويوسف السراج وغيرهم. ومن 
كتبه : «فحول الشعراء» جمع فيه بين طائفة كبيرة من شعراء الجاهلية 
والاسلامية, وكتاب «الاختيارات من شعر الشعراء» وغير ذلك. 

وخرج أبى تمام من مصرء ولكنه كان يحن اليها من حين لآخرء فكان 
يذكرها فى شعره؛ فهو يقول مرة : 

بالشام أهلى ويغداد الهوى وأنا بالرقمتينء ويالفسطاط إخوانى 

وما اظن النوى ترضى بما صنعت حتى تشافه بى أقصى خراسان 

خلفت بالأقق الغريى لى سكنا قد كان عيشى به حلوا بحلوان 


الشاعر زرعة مِن سعد الله بن أبى رَُمَرْمة. 
الشاعر زياد من قائد اللحمى . 





(5”) واللناسبة التى قيل فيها هذا الشعى هى امتتاع أهل الحوف عن أداء الخراج فى 
ولاية الحسين بن جميل من قيل الرشيد 15٠١(‏ كك5اه/ 8.5 /ا.مم) فأرسل 
الرشيد جيشا لمحاريتهم يقيادة يحيى بن معاذ. 
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الشاعر الشمر بن ثميرء أبى عبد الله. رحل من قرطبة الى المشرق,» 
واستوطن مصرء روى عنه عبد الله بن وهب ( المتوقى عام /151ه/17م) 
وغيره» وتوفى بها . ظ 

سرج الغولء وهو رجحل من أهل مصر عالم باللغة والشعر . 

الشاعر سعيد بن عقير. رثى والى مصر عمير بن الوليد 
(١؟ه/ك؟كم)‏ يقوله : 


حل حت اه ”رس اله الس لاقع تر اتير 2 ررد © 


ساقت عمير إلى مصر متيته بإمرة لم يكن فيها بم 
5 ثويين من حبرات 00 والجودٍ 


الشاعر سلدمان دن أبان بن أبى حددر الأنصارى » كان من شعرة 


حجمن ذَ الذى يبنى المكارم والعلى ومن ) ذا اذى يمدى له بعذدك السسقير 


عم ا كرى» اس 


فَكْنْتَ حَليفَ العرف والخير والتدئ فَمكِنَ جسيعاً حنّ غَفِبكَ القبر 
والشاعرالغطريف الحميرى,. والشاعر محمد بن عمرو بن الوليد دن 
عقية, ذى الشامة الذى رثى عبد العزيز وابنه الأصيغ أيضا. 

الشاعر محمد ين القاسم, أبى الحسئن المعروف يمانى الموسوس. من 
أهل مصرء ورحل الى يغداد أيام المتوكل افحرقك "ه/ 21ل ١لللم)ء‏ 
وصفه ابن زولاق بأنه كان من أظرف الناس وآلطفهم. ويقول عنه الأصفهانى 
: شاعر لين الشعرم رقيقه, لم يقل * شيثا إلا فى الغزل. ومن شعره : 


وققّمت أتاجى الَقَلْب والدمع حسافر -عظة ضسوتنوك على الغئر والَجَهِد 


ولم يعدتى هذا الأميرّيفُدله على ظالم قد اج فى الوُجر والصد 
وقال أيضا : 
17 10 ويك إن زَرتَ طيفهاإلّماماً 
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١ لالم‎ 


ومن الشعراء كذلك فى عصر الولاة : الشاعر مرسل بن حمبر الذى 
رثى والى مصر حقص بن الوليدء والشاعر مسرور الخولاتى الذى رثى 
كذلك حفص بن الوليد وأصحايه بقوله . 

قلا خَيّر فى الدنيا ولا العيش يعدهم 
فكيف وقد أضحوا يسفح المقطم 

الشاعر مَعلّى الطائى. 
الشاعر معلى دن المعلى الطائى. كان فى مدة هارون الرشيد: ممن 
عاصر أيا نواس من شعراء المائة الثانية. 
شاعر بحبى ين الفضلء وقد ورد لنأ من شعره: 
كبن اانه سينا تك إنثنا” سحن وي اس تستينا 
ومن الشعراء الوافدين فى عصر الولاة : 
الشناعر ايمن بن خردم الأسدى» دخل مصر أيام عبد العزيز بن 
مروان(15-لله/ 44 5-لام). 
الشاعر جميل بن عبد الله بن مَعْمَرِ آبى عمرو( صاحب بثينة). قدم 
مصر على عبد العزيز بن مروان مادهاء قآذن له ويسمع مدائحه, وآحسن 
جائزته. وعندما سأله عن بثينة وسمع حكايته وعده بايتناء منزل له ولهاء 
وآمر له بالمنزل وما يصلحه. فما أقام إلا قليلا حتى مات بمصر فى عام 
"مه/ ١.لام‏ ومن شعره : 


لقد خفت أن يغت النى الموت عذوة وفى النفس حاجات اليك كما هيا 
وإنى لتتتينى الحفيظةٌ كلما لقيتك يوما أن ابتك مابيا 
ألم تعلمى يا ع ذبة الريق أثننى أظل إذا لم أسق ريقك صانديا 





(100) وقد قيل هذا الشعر بمناسبة تولية عنيسة ين اسحاق ولاية مصر من قيل النتصر 
(774 - 7 اه 4617 03م) وكان مشهورا بمذهب الخوارج. 


١ مم‎ 


الشاعر عبد الله بن قيس الرقيات. وفد على عبد العزيز بن مروان قى 
مصر وله تشعغلعرومو فى مدحه. ومن شعره الذى ورد الينا : 

فَىَ بع يشكم لاتتهجَيِينئًا وسَتَيِنَاافُئَىثمامطلينًا 
عنينا فى َه ما شتت إنا تُحب وإن مَطَّلْت الواعدينا 


1 مي 2 

الشاعر كثّمر من عدد الرحمنء أبى صخر المعروف بكثير عزة. من فحول 
يأتى الى مصر فى زيارات متكررة لرؤية عزة. توفى عام 6١٠ه‏ / 'كلام. 
ومن شعرة : 


د د ل اد 9 7 58 0 : 
قفضى كل ذى دين فوفى غحريمه وعزة ممطول معتقى غريمها 


وقال : 

لعَرّة نار مما تبوخ كأتها اذاما ومقتاهامناليعد كوكب 
وقال أيضا : 

يُكلّفها الخنزيرٌ شّثتمى ومابها هوانى ولكن للمليك اس ت نلّت 


الشاعر تُصَّدْب ين رماحء أبى محجن ملى عيد العزيز بن مروان (ت عام 
١‏ اشكر اذلام) من الطيقة السادسة من شعراء الاسلامء كان بمحسنر أيام 
عبد العزيز بن مروأان» وعندما توفى عيد العزيز رثاه بقوله 


تائله ا 0 ما شيفم ةف جني با 0 


الشاعر عمرو بن عييد المعروف بالحزين الكناتى. وقد على مصر فى 
ولاية عيد الله ين عيد الملك 1/٠.65 ر//ثهذ.٠  85(‏ 8.لام). 


١/4 


الشاعر ريمعة ين ثابت الرقى (ت عام 54١اه/‏ 817 م) وله قحسيدة مدح 
يهأ فرفد بن حاتم والى مصنر عندما جاء اليه فى أكناء ولابته(غ -١5‏ ؟" و اهكير 
كالام)ء يقول فيها : 
لشمقان مابين اليُزيدِيّن قى الثدىي يزيد سليم وال هق _رّاين حاتم 


ومن شعره الذى ورد اليثا : 


أعتاد قليك من حبييب عيده شوق عراك فاأنت عنه تذود 


والكتية ققد غلب الفوادَ فقاده والشوق يغلي ذا الهيهوى فيقوده 


الشاعر محمد من عيد الله بِن مسلم., ابن المولى. كان مداحا ليزيد ين 
حاتم, وقد قدم مصر وأنشده بها قصيدة مدح يقول فيها - 


ل 17ت ماكان فى الدشيا تةيفيا 


الشاعر الحسن بن هانىء: أبى على المعروف بأبى نواس (ت عام 55اه/ 
٠‏ م وقيل عام 51١1ه/‏ ١١م‏ وقيل عام 54اه/ '؟1١للم)‏ يبغداد, وقد قدم 
أيى قواس مصر على الخصيب صاحب ديوان خراج مصر عام ١5اه/‏ 
م وقد اتصل هذا الشاعر بالمصريين أكثر من اتصال الشعراء 
الواقدينء فالمؤرخون يجمعون على أن المصريين عندما علموا بوجوده فى 
مصر تسايقوا لمصاحبتهء وتدوين شعرهه: لذلك فقد تأثر الملصريون به. وقد 
أقام آيى نواس فى مصر قرابة عام ومن شعره الذى ورد الينا : 


[الكل هئ ه همالك وابنٌ هالك وذى تسب في الهالكين ع ريق 


14 


ومن شعرهة أيضا . 
يارب ان عظمت ذنويى كلثسرة 
مالى إليك وسيلة إلا الرجا 


وقال أيضا يخاطب الخليفة محمد الأمين : 


يك اس تتجهجيرمن الردى 
وحطياة رأسبك لاأعورد 


قلقد علمت بان عفوك اعظم 
فمن الذى يرجى ويدع و الملجرم 


لكثكلهمااء وحطية رأسك 


منذايكون أيا توواسيك إنقللسسد تلت أبا تواسنك 


الشاعر دعبل من على الخزاعىء أبى عبد الله (ت عام “85؟ه/ ١٠1لم).‏ 
دخل مصر فى ولاية المطلب بن عبد الله الخزاعىء ولم توضح لنا المصادر 
هل كان دخوله مصر فى ولاية المطلب بن عيد الله الأولى (عام 54١ه‏ / 
همم) وكانت لمدة سبعة أشهر وتصفه أو فى ولايته الثانية (عام 159 
٠."ه/ 81١5‏ ١٠1لم).‏ على أية حال فقد ولاه الطلب ين عبد الله على 
أسوانء غير أن دعبل هجاه يعد ذلكء لأنه ‏ كما يقول الأصقهانى ‏ لم يرض 
ما كان منه إليه فأنفذ اليه المطلب كتاب العزل مع مولى له وقال : انتظره 
حتى يصعد المثير يوم الجمعة. فاذا علاه فأوصل الكتاب اليهء وامنعه من 
الخطبة» وأنزله عن المنيرء واصعد مكانه 

فلما أن علا المنبر» وتنحنح ليخطب., ناوله الكتابء فقال له دعيل : دعنى 
اخطبء فاذا نزلت قرأته قال : لا قد أمرنى أن أمنعك الخطية حتى تقرأه: 
ققرأهء وأنزله عن المذبر معزولا 

الشعر فى الدولة الطولونية : 

وقد استمر تيار الشعر يقوى فى مصر ‏ كما يقول الدكتور محمد كامل 
حسين . حتى كان التنصف الثانى من القرن الثالث. أى فى عصر الطولونيين 


١15١ 


والأخشيديين: فترى عددا كبيرا من الشعراء المصريين ويزعم أحد المؤرخين 
أنه راى كتابا قَدِنٌ اثنتى عشرة كراسة. مضمونة فهرست شعراء الميدان 
الذى لأحمد بن طولونء فإذا كانت أسماء الشعراء فى اثنتى عشرة كراسة, 
فكم يكون شعرهم: ويالرغم مما فى هذا القول من مبالغة, فلا تغالى اذا قلنا 
إن عددا كبيرا من الشعراء تجمعوا فى بلاط الطولونيين الذين كانوا أهل بذخ 
وكرم, وأرادوا أن يجعلوا من مدينتهم التى بنوها( القطائع) مركزا أدبيا 
شبيها بيغداد, فكثر حولهم الشعراء المتكسبون الذين سجلوا فى أشعارهم 
مآثر الطولونيين وما شيدوه من مبانى وغير ذلك. 

وقد تطورت فنون الشعر وأغراضه فى الدولة الطولونية» اذ ظهر فن جديد فى 
مصر لم يسيق اليه أحد وهو فن رثاء الدول. وذلك بعد سقوط الدولة 
الطولونية وهدم الميدان. فقام جماعة من الشعراء المصريين يبكون الدولة 
الطولونية ويتحدثون عن أيامها السعيدة والمبانى التى أنشأتهاء وكيف 
أصبحت يعد هدمها . 

ومن الشعراء فى الدولة الطولونية : 

الشاعر أحمد ين أنى يعقوب ؛ والشاعرأحمد بن اسحق الذى قال 


يبكى الدولة الطولوتية والميدان : 

وإذا إذا ما 0 أمجوية افر ترّاها اا إلى ايدان 
يَعْلمْ العَالمٌ العد يض سن أت ل ا م 0 5 ألْوَان 
الخ ناف علةهن تسويرون كيد ش رخى ونضترة وحسسانٍ 


والشاعر أحمد بن محمد الحبيشى , والشاعر اسماعيل بن أبِى 
هاشم , والشاعر جعقر ابن جدار ( أو ابن حذار كما يذكره ياقوت) الذى 
كان وزيرا للعباس بن احمد بن طولون عندما ثار على أبيه. وعندما قبض 
على العباسء انتقم أحمد بن طولون من ابن جدار» فضرب ثلاثمائة سوط 
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وقطع يديه ورجليه من خلافء ويقال إنه لم تمض أيام حتى مات. وكاتت له 
قصيدة يحرض فيها العياس منها : 


اذا همعممت فلا ترجع وقم وثب قفائت أرقع من يسمو الى الرتب 


الشاعر الحسين بن عيد السلامء أيى عبد الله المصرى المعروف بالجمل 
الآأكبير (ت عام 59"اه/ "للحم وقيل عام 058اه/ الالمم). من شعراء 
الفسطاط فى الدولة الطولوتية. 

يذكر أين اياس أنه فى أيام أحمد بن طولون تطايرت التجوم: فأحضر أرياب 
الفلك وسألهم فلم يجيبواء فدخل عليه «الجمل» وآنشده هذه الآبيات: 


قالوا تسساقطت التنجوم لحسانثيدا عسيير 
قفأاجس سيت عتدى مق الهم يجواب مسحتتك خع يي سر 
هذى الذنجهوم الساقطات معسصييو أعداء الأمير 


تتظائل الحمن بن ظولون:وذلك: واكام كليه جاعة سدية: 

كما مدح أحمد بن المدير صاحب خراج مصرء وكانت من عادته أن الشاعر 
اذا جد انالك عن شبد الو لون جا اتن در مطالة إلى الدب 
حتى يصلى عدد! معلوما يفرضه عليه, فرقع له هذه الآبيات المشهورة : 


قصّذدنا فى أبى حَسَن مديهاً #نفاا نالوخ تكتية :5" الوه 
ف قالوا يقيل المسحات لكن جوائرَّه عليين المصلاة 
قلت الهنويسا كفن متسلاكن عيالى إنما الشان الزكاة 
فيأمرلى يكسر الصناد متها فتصبح لى الصملاًة هى الصلات 


الشاعر سعيد القاص ومن شعره فى رثاء الدولة الطولونية والميدان : 
وكان الميدان كَكْلىَ أصيبت يحهحسبسيبٍ ص يا ليلة عرس 


(؟) انتجّع فلانا: أتاه طالبا معروقه. 


المجتمع فى مصر ج ١97 ٠‏ 


العباس بن احمد بِن طولون. يقول عنه أبن سعيد : إنه كان له شعر 
يدخل به فى شعراء الملوك والأمراء. 

كسس الله دن محمد,ء أبقى العباس الناشىء (ت عام "ذكاهر ّم ) أقام 
بيقداد مذثذه ثم رحل عتها ودخل مصىء وأقام بها حتى مات: وكان شاعرا 
مأقراء وله شعن حيد. 

القاسيم بن يحيى بِن معاوية المرهيمى المصرى. من شعراء منصر 


الشاعن محمد بن داوعود. من الشعراء الذين كانوا يتنقمون على أحمد بن 
طولون ويسيونه. ومن قصيدته التى قالها بعد وفاة أحمد بن طولون : 


الشاعر محمد بن طشويه ومن شعره فى رثاء الدولة الطولونية والميدان : 


من لم ين الهقدم م للميدان لم يره تبارك الله ما أعلاة وأقدره 


لو أن عين الذى أنشساأة © تسوه والحصانكات تعاديه 1 


ويقول فى نفس القصيدة أيضا : 
41 ث متاظره واجتث لاسحدرس جفقية انما الخينف فماهياة قن عه 


ات 8 00 تان .سر ين للسسدن تعره 


١6غ‎ 


با شم رم ع © ص 


أيْنَ أبن طُولُونَ بآنيه وويساكته آم آتةالملك الأعغلى قاقيبرهة 


الشاعر منصف من خلدقة الهذلى» من شعراء أحمد بن طولوقء وكانت له 
قصائد يمدحه قيهاء منها ِ- 


: م الدتياً الم أفْعَاله مور بها كُلُُ الورى قد تق عأة‎ ١ 
وإليك مس ةيه جاب كر إليئة و 2 فود‎ 


ومن الشعراء الذدن توقوا قيل العصر الاخشيدى : 

منصور بن أسماعيلء أبى الحسن الققيه (5 ٠.‏ 'ه/ ١1‏ كم وقيل عنام ."١‏ هر 
هحم) بمصرء كان من علماء الفسطاطه دخل بغداد ومدح يها الخليقة 
المعتزء كان فقيها ولزمه التعريف بالفقيه, وله مقطعلت كثيرة قى الزهد 
والحكم والامثالء مذها قوله: 


قالوا 2 17 2 عرز 2 2 كد اك 


الشعر فى الدولة الاخشنيد 

وفى العصر الاخشيدى ظهر نوع جديد من فتون الشعرء وهى فن شعر 
الديارات. فقد كائن الشعراء يخرجون الى هذه الأديرة الكثيرة اللنتشرة فى 
مصرهء حيث أقيمت هذه الأديرة فى أماكن هادئة عرفت يجمال طييعتهاء 
فيصفونها ويصفون بعض مظاهر الطبيعة حولهاء كما يصقون لهوهم 
فيها(9"). 


حلوان)»: ودير مرحنا (على شاطئ بركة الحيش).؛ ودير نهيا (بالجيزة)» وديرطمويه 
(فى الغرب بازاء حلوان). 


ومن شعراء الدولة الاخشيدية : 
أحمد ين أنى عاصم: أبى هريرة الملصرى من شعراء الاحخشيد. من 
أصحاب النوادر والمجون والادمان على شرب الخمرء وله شعر فى وصف 


مجالس الشرب 


أحمد ين محمد ين اسماعيل بن القاسسم بين ابراهيم ين طبياطيا. أبقو 
ماهراء ولة شعن حيد فى الزهد والغزل. ومن شعرهة الذى ورد الينا : 


عيُرئنى بالنوم جَورا وظُلما قلت زدت الفؤاد همأ مما 


لم1كملذة ولانمت إلا طمعافى خيالكم أن يلما 


ومن شعره أيضاأ 


ماا5 كحكيوت تيديل المودة سبماعة بعد الذى هفجر الحمى وحفاتى 
أنا ذاك لا عهدى يفير بالثوى أبدا ولا يجهى يميل لثشسائى 
ناي مد لي 1" لساليسسين سيك 


أبيقو القاسم سعيد المعروف يقاضى اليقشر كان من شعراء أبى الجيش بن 
طولونء: وكان يبيت عند الاخشيد يحادثه وسامره. 

صالح بن رشدين. 

الشعر, وقد أدرك الدولة الفاطمية. 

ه/ 51كم) يقول عند الادفوى : إنه كان آديبا فصيح اللسانء وله نظم: 
ومن نظمه قصيدة ذكرفيها أخبار العالم: وذكر فيها قصص الائبياء نبيا نبيا . 


محمد بن عاصم. يذكر ابن اياس أنه فى زمن كافور وقعت زلزلة عظيمة 
بمصرء فخاف الناس من ذلك وهريواالى الصحاريء وظتوا أنها القيامة, 
فدخل محمد بن عاصم الشاعر على كافور وأنشده قصيدة عظيمة من 


فعنت الشعراء الوافدين فى الدولة الاخشيدية : 

محمود يبن محمد بن الحسين,ء أبى الفتح المعروف يكشاجم (ت عام 
هار 1كم) أقام نمدحضصن : ثم رحل عنها. فكان يتشوق اليهاء شم عاد اليها 

فقال : ظ 


ومن كديه : كتاب أذب الخديم, كتاب الرسائل: كتاب ديوآن شعرة. 

لحمد دن الحسين, أبى الطيب المعروقف بالمتنيى (5 كه/ 51١6‏ 
6كم). كان المتنيى قد وفد على مصر عام 1 اشاكر /ادكم مادحاأ أميرها 
كافون الاحشيدى: وأقام بمصر مذدة أريع سنوات: اتصل فيها يشذدك كبير من 
شعراء مصر وأديائها. 

ومن أشهر الأدياء الذين اتصل بهم ونقدوه سبييوية: فقد تقد سبييويه بيتأ له 
من الشعر قال فيه : 

ومن تكد الدنيا على الحسر أن يرى عدوا له ما من صداقته يه 


فقال : الصداقة ضد العداوة:. والصداقة مآخوذة من الصدقء ولى كان قال : 


ثانيا : التش : 

والمقصوب بالنش ‏ كما يقول الدكتور محمد كامل حسين ‏ الكتايبة الفنية 
التى يتعمد فيها الكاتب الأناقة فى التعبيرء ومحاولة السمو بالاسلوب الى 
مسمتوى رفيع هو مستوى كتابة الطبقة التى نالت حظا كبيرا من الثقافات 
المختلفة, وظهر آثر خيالهم وعاطفتهم فى كتاباتهم: فاذا ينا نرى فى هذه 
الكتابة صورا فنية لا تختلف عن الصور التى فى الشعسر فى شىء. 


وقد مر النثر قى مصر (خاصة فى فترة دراستنا من الفتح حتى بداية 


المرحلة الأولى : وتمتد من الفتح حتى قيام الدولة الطولوتية 06اه/ 
14كم. والمرحلة الثائية : وتبدا مع قيام الدولة الطولونية على يد مقسسها 
أحمد أبن طولون. 

ويالنسية للمرحلة الأولى فلم يكن لهم عناية بديوان الانشاء. ويرجع 
السيب فى ذلك الى أن الولاة لم يكن لهم سلطة تامة فى شئون اليلاد إلا بعد 
مراجعة مركز الخلاقة: هذا بالاضافة الى أن اللغة العربية كانت فى محيط 
ضيق لايتحدث بها إلا قبائل العرب ويعض الموالىء وآن اللغة الرسمية قى 
مصر كانت اليونانية حتى أمر عبد الملك بن مروان بتعريبها عام /للهار 
٠لام.‏ لذلك قلا يوجد لتاريخ النثر الفنى ما يكفى للحديث عنه فى عصر 
الولاة. 

أما بالنسبة للمرحلة الثانية للنثر فى مصر والتى تيدأ مع قيام الدولة 
الطولونية » فقد ترتب ديوان الانشاء يهاء مع اهتمام أحمد بن طولون به, 
بحيث نافس به ديوان الانشاء فى يقداد. 


وكان من شدة رغية أحمد بن طولون أن تصدر الرسائل على درجة كبيرة 
من الاتقان: أنه أنشاً ديوان «التصفح» لمراجعة ما يكنيه كتاب الانشاء. 


١ مه‎ 


وأول من تولى ديوان الانشاء الذى رتبه أحمد بن طولون هى : 


محمد ين أحمد بن مودود. أبى جعفر المعروف يباين عيد كان. كان 
كاتبا لأحمد بن طولون ثم لخمارويه من بعده؛ وهى أول الكتاب المشهورين 
بمصرء وقد اشتهر بالبلاغة وحسن الكتابة. 


وقدتولى ديوان الاتشاء بعد ابن عبد كان : 


اسحق بن تّصيرء أبى يعقوب الكاتب البغدادى(ت عام /ا8اه/ر 5-5م). 
وكان قد وفد على مصرء فاتصل بابن عبد كان رئيس « ديوان إنشاء مصرء 
والتمس التصرفء فقال له ابن عبد كان : فيماذا تتصرف؟ فقال اسحق : فى 
المكاتيات والآأجوية والترسل. وكان بين يدى ابن عبد كان كتب قد وردت فقال 
لانبدق :كذ هذه واحب عليها:فاخذها ونه الى كانهية من الذاز فالجان 
عتهاء ثم وضع خفه تحت رأسه ونام» وقام ابن عبد كان إلى الحجرة التى له: 
فاجتان بأيى اسحق والكتب بين يديه. فآخذها وقرأهاء فلما تأملها جعل يروح 
اسحق بن نصير حتى انتيه. فقال له :عمن أخذت الكتبة؟ وعينه فى الديوان, 
وأجرى عليه أريعين دينارا فى كل شهرء قلم يزل يعمل معه حتى توفى ابن 
عبد كانء فال أمر ديوان الانشاء الى على بن أحمد الماذرائى فقال لاسحق : 
ألزم منزلك, فانصرف. فوردت كتبء فأجاب عنها الماذرائى. ودخل يها على 
أبى الجيش خمارويه. فعرض الأجوية عليه. فقال له خماروية: ما هذه 
الألفاظ التى كانت تخرج منى وعنى! فمضى الماذرائى وعاد اليه مرة أخرى, 
فلم يقيل خمارويه الآجوية: فاضطر الماذرائى الى استدعاء اسدق بن تصير, 
وطلب منه أن يجيب عن الرسائل ففعلء ودخل بها الماذرائى على خمارويه: 
فقرأً الأجوية التى كتيها اسحق فقال: ذعمء هذا الذى أعرفء ايش الخبر؟ 
فقال له : كاتب كان مع اين عبد كان فاعتزل. وأحضرته الساعة. فقال : 
هاندا فاحكيية: افتحفل له كناريةمرقا شتهونا ققوة ازنعفافة فتانة وأعوه 
أن يلازمه. فمكث اسحق بن نصير فى عمله؛ ورفع رزقه الى آلف دينار فى 
الشهر. 


|] 


ومن كتاب العصر الطولونى أيضا : 
15ه/ //4 م. وقال عنه ابن عبد كان : «لم يكن بالكاملء إلا أنه كان 
حاضر الذهنء حل الألفاظ». 

وقد حجخيسية أحمد تن طولوى وصتانى اشوالة حكن مركن مرفيةه الذى 
وكان كاتبه وموضع سره. 
وأمرله بمائة ألف دينارء وقد وصقه ابن عبد كان بقوله : «وأما اين مهاجر. 
توقير مال صاحية». 

جعفر بن جدار. كان من الكتاب: وقد سيق ذكره فى الشعراء. 

أحمد بين أبى يعقوب دو سق ين ابراهيم الكاتب المعروف باين 
درآية بعلوم كثيرة فى الآأدب والطب والنجامة والحساب وغير ذلك. 
إلا أن أحمد بن طولون كان يحتمله لأنه مصرى. 

أحمد بن أيمن. وقد ذكر البلوى أن أحمد بن طولون قد سجته لعدم 


لمن 


النثر فى العصر الاخشيدى : 


وعن التثر فى العصر الاخشيدى تقول الدكتورة سيدة كاشفه :« كان حظ 
النثرالفتى أعظم من حظ الشعر فى العصر الاخشيدى. وكان فى هذا النثر 
المسحة العراقيةء والميل الى السجعء والمزاوجة مع إطناب فى الللفظ. وتكرار 
المعنىء واقبال على الجمل القصيرة ». 


ومن كتاب العصر الاخشيدى : 


هذا العصر, يقول عنه أبن سيعيد : «كان عالما يوجوه الكناية». 


على يبن محمد ين كلا الذى كان كاتبا للأخشيد و رسوله الى العراق 
هو وآأهله. ؟ 


ومن أدياء العصر الاخشيدى : 


سييويه المصرىء محمد ين موسى بن عبد العزيز الكندى المصرىء أبو 
بكر. ولد عام 85؟ه/ لاكمم وتوقى عام 5/8"ه/ر /51م. يقول عمنه ياقوت : 
كان عارفا بالنحى والمعانى والقراءة والاعراب والاحكام وعلوم الحديث 
والروايةء وله معرفة بآخبار التاس والتوادر والاشعار والفقه على مذهب 
الشاقعىء جالس ابن الحدإاد الققيه الشاقعىء وسمع من أبى ععيد الرحمن 
النسائىء وأبى جعقر الطحاوىء وكان يتكلم فى الزهد وأحوال الصالحين. 
اجتمعت فيه أدوات الأدياء والفقهاء والصلحاءء ويلغ ذلك ميلقنا جالس يه 
الملوك. وكان يظهر الكلام فى الأسواق فى الاعتزالء ومرض بمركب. السوداء 
حتى توفى. 

وهذا بالنسية لأنواع الدراسات فى المرحلة الأولى من تاريخ الحركة 
الثقافية فى مصرء وهى الفترة الممتدة من بداية الفتح العريى حتى بداية 
حركة الترجمة,. وكانت الذراسة فيها ‏ كما ذكرنا ‏ مقتصرة على نوعين 


٠١1 


من الدراسات : 

النوع الآول : الدراسات الدينية. 

النوع الثانى : الدراسات الأدبية. 
حديد من الدراسات ‏ وهى العلوم الفلسفية ‏ الى الدراسات السايقة:ء مما 

حركة الترجمة : 
فى الغالب جهودا فردية. وعلى نطاق ضيقء واقتصرت على العلوم العملية 
كالطب والفلك: والعلوم العقلية (كالمنطق والفلسفة والهخدسة). 

وكان خالد بن يزيد بن معاوية ويسمى حكيم آل مروان» أول من عنى بنقل 
اليونانيين الذين كانوا يقيمون بمصرء ولهم إلمام بالعريية, وطلب منهم نقل 
كتب الصفعة (الكيمياء) من اليوناتية والقيطية الى العريية,فكان هذا أول نقل 
الطب: فوضمع بذلك أساس التعاليم الطبية. 

أما عمر بن عبد العزيز فقد اهتم بالدراسات اليونانية أآثناء وجوده فى 
مصر أثناء خلافة سليمان ين عيد الللك: وفى مصر تعرف ابن أبجر مدرس 
الفلسفة اليونانية فى الاسكندرية. وكان موجودا! فى الاسكندرية منذ زمن 
الفتح. 

وقد شجع عمر بن عبد العزيز تعريب كتب الطبء فأمر بنشر كتاب الطب 
الشرعى الذى نقله الى العربية طبيب البصرة ماسرجويه (0+) فى عهد 
الخليقة مروان بن الحكم وقد وجده فى حزائن الكتب بالشام. 


بالطب, وله من الكتب : كتاب قوى الأطعمة ومنافعها ومضارها ‏ كتاب قوى العقاقير ومنافعها 
وتشمارها: 


إدييا 


وما لبذت حركة الترجمة أن اتسعت فى العصر العياسى الأول فى خلافة 
المتصور(١-‏ 8١٠اه/‏ 1/07 4لالام) الذى كان شغوفا بالطب والهندسة 
ويعتقد بالنجوم.وقد راسل ملك الروم يطلب منه كتب الحكمة:؛ قبعث اليه كتاب 
اقليدس .):١(‏ ويعض كتب الطبيعياتء وجمع حوله العلماء. وشجعهم على 
ترجمة العلوم من اللغات الآخرى. فهو أول خليفة ترجمت له الكتب السريانية 
والأعجمية بالعربيةء ككتاب كليلة ودمنة واقليدس. 

وقد زادت العناية بترجمة الكتب فى عهد هارون الرشيد( ١١/٠‏ 57اه/ 
7 8.م) بعد أن وقع فى حوزته بعض المدن الرومية الكبرىء: فأمر 
بترجمة ما عثر عليه من كتب اليونان. كما نشطت حركة الترجمة فى غعهدة ‏ 
بفضل تشجيع البرامكة للمترجمينء وإدرار الأرزاق عليهم. 

ون عهد المثمون (114-15ه/ 77-417مم) قويت حركة النقل ‏ 
والترجمة من اللغات الأجنبية. وخاصة من اليوتانية والقارسية الى العربية. 
ولكى يتم هذا النقل على أكمل وجه أنشاً فى بغداد ما عرف بدار الحكمة أو 
دار العلم فى عام 6١١"ه/ ٠‏ كالم جمع فيها عددا كبيرا من النساخ 
والمترجمين. الذين اتقنوا عدة لغاتء وآلحق بها مكتبة. ومن أغرب ما وصل 
ألينا عن هذا الخليفة أنه ترك الجهادء وتداخل مع ملوك الروم: وأتحفهم 
بالهدايا لقاء أن يرسلوا اليه بالمخطوطاتء ممايدل على اهتمامه بنشر الثقافة. 
كما أخذ يضمن شروط الصلح مع ملوك الروم إرسال كتب الحكمةء فكان 
أحد شروط الصلح بينه ويين ميخائيل الثالث أن ينزل للمأمون عن إحدى 
المكتيات الشهيرة قى القسطنطينية. وكان من بين ذخائرها الثمينة كتاب 
يطليمووس فى القلكء فأمر المأمون يبتعريبه وسماه المجسطى () . 

كما روى أبن النديم أن المأمون كان بينه ويين ملك الروم مرأسلاتء فكتب 
آليه يساله الادن فى انقان ما يختار من العلوم القديمة المخزونة يبلد الروم. 
(21) وهو اقلنيص من توقطرس بن برثي كنين: كان من أبرز المهندسينء وهى أقدم من 

أرشميدس وغيره من الفلاسفة الرياضيين. 


(45) المجسطى : ومعتاه الترتيب الكبير فى علم الفلك وكان المرجع المهم فى الفلك عند 
المسلمين وعند الأوروييين فى القروت الوسطى. 


ع 


قأجاب الى ذلك بعد امتناع. قأرسل المأمون لذلك جماعة: منهم : الحجاج بن 
مطر(م:) وى ابن اليطريق (؛؛) وسلماصاحب بيت الحكمة وغيرهم. فأخذوا مما 
وجدوا ما اختارواء فلما حملوه اليهء أمرهم ينقله, فنقل. 

وكان قسسطا بن لوقازه:) يشرف على الترجمة من اللغات اليونانية 
والسريانية والكلدانية الى العربية. كما كان يحيى بن هارون يشرف على 
الترجمة من الفارسية القديمة. 


ولم تقتصر العناية بالترجمة على المأمون: بل عنى جماعة من ذوى اليسار 
فى عهده بنقل كثير من الكتب الى العريية. عرف متهم : محمد وأحمد 
والحسن بنو شاكر المنجم (43), فقد أنفدوا حنين بن اسحق(؛) وغيره الى 
بلد الروم ء فجاءعوهم بطرائف الكتب. وغرائب المصنقات فى الفلسفة 
والهندسة والموسيقى والطبء ويذكر أبن التنديم أن ينى المنجم كانوا يرزقون 
جماعة من النقلة. منهم حنين بن اسحقء وحبيش بن الحسن(1؛) وثايت بن 
قرة(ة؛) وغيرهم ‏ فى الشهر نحو خمسماتة ديتار للتقل والملازمة. 


(585) الحجاج بن مطر واسمه عبد المسيح ين عبد الله الحمصى. يقول عنه أين أبى 
أصيبعة : كان متوسط النقلء وهو الى الجودة أميل. 

(25) وهى يحيى بن البطريق وكان لا يعرف العريية حق معرقتها؛ ولا اليونانية» واتما كان 
يعرق لغة الرومء وكتابتهاء وهى الحروف المتصلة لا المنفصلة اليونانية القديمة. 

)2( قسطا بن لوقا البعلبكىء: كان فى أيام المقتدر بالله. ويقول عنه ابن النديم : كان 
بارعا فى علوم كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة والأعداد والموسيقى. وكان جيد 
التقل» قصميحا باللسان اليونانى والسريانى والعريى. توفى بأرمينية» وله كتب كثيرة. 

(21) ينو شاكر. كان لهم الكثير من الكتب. 

(50) حنين بن اسحقء أبى زيد(ت عام ٠اه/‏ #لالحمم) كان ماهرا فى صناعة الطب, 
فصيحا باللغة اليونانية والسريانية والعربية, وله كتب كثيرة. 

)م( حييش ين الحسن الأعسم. كان نصرانياء وهى اين أخت حنين بن اسحق واحد 
تلامذتهء ومنه تعلم صتعة الطب. وكان حنين يقدمه ويعظمه ويرضى ذقله. 

(29) ثايت بن قرة بن مروان: آيى الحسن ولد عام ١الاه/‏ امم وتوفى عام /ماه/ر 
: كم 


وقد كان من أثر حركة النقل والترجمة: أن ظهر الى جانب العلماء 
العلوم العقلية عن طريق اشتغالهم بدراسة الكتب التى ترجمت الى العربية. 


ومن هؤلاء : ابن الداية الذى يقول عنه ياقوت : إنه كان أحد وجوه الكتاب 
القصحاء. والحساب والمتجمين.ء مجسطى أوقليدسىء: حسن المجالسة.ء حسن 
الشعر». وهو يشير فى كتابه الى انتفاعه بالثقافة اليونانية: وافادته منهاء 
ويبين أنه مغرم باقلاطون بصفة خاصة ويقتيس من حكمه. 


وآهم علمائها واسهاماتهم قيها. 
أولا : الطب : 


كان الطب من العلوم القلسفية التى اشتغل بها رجال مدرسة الاسكندرية. 
الا أن الذين عرفوا بمهارتهم فى هذا الفن قبيل الفتح هم جماعة السريان 
الذين نشطوا فى الاسكندرية وفي الأديرة الخاصة بيهمء وكان لهم نشاط 
علمى ملحوظ فقد كتب أهرن القس كتاب «الكناش» فى الطبء الذى ترجم 
الى اللغة العريية بأمر الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز. وهذا الكتاب من 
أقوى الكتب الطبية التى اعتمد عليها المسلمون فى دراساتهم الطبية. 


وقد استمرت دراسة الطب فى مصر يعد الفتح العريى» خاصة عند 
اليهود والنصارىء وذلك بتشجيع الخلفاء لهم. حتى إننا تلاحظ أنه فى 
الوقت الذى كانت تصدر فيه أوامر الخلفاء يعدم استخدام أهل الذمة فى 
الأعمال التى تخص الدولة. كان يستثتى متها ممارسة الطبء فيذكر أيو 
المحاسن أن الخليفة المقتدر وخاصة فى عام 51؟ه/ 04١6م‏ أثناء ولاية 
عيسى النوشرى على مصر . أمر آلا يستخدم أحد من اليهود والنصارى الا 
فى الطب والجهبذة. 


ومن الأطياء فى مصر : 


الطندى تحر الحو :(نوهنا) + كان لتقا شن يعن كنائين مصير: 
وقد شاهد فتح مصر وأكرمه عمروين العاص. يقول عنه ابن أبى أصيبعة فى 
كتابه : إته كان طبيياحكيما؛ وله مصنقات كثيرة فى الطب وغيره. وقد عرف 
بيحيى النحوى لأنه بدأ بدراسة علم التحى فنسب اليه واشتهر بيه كمأ درس 
علم اللغة والمنطق. 


الطبيب السرناتى أرئياسيوس :شاهد فتح العرب لمصرء وترك عدة 
أبحاث طبية, وعرفه الياحثون المسلمون بأسيم «صاحب الكنانيش». وبترجم ل4 


الطبيب عند الملك ين أيجر الكناتى : كان طبيبا عالما ماهراء وكان 
فى أول أمره مقيما فى الاسكندرية لأنه كان المتولى فى التدريس بهاء وقد 
أسلم ابن أبجر على يد عمر بن عبد العزيز عندما كان أميراء فلما أفضت 
اليه الخلافة» نقل تدريس الطب الى انطاكية وحران وتفرق فى البلاد. وكان 
عمرين عبد العزيز يعتمد على ابن أبجر فى صناعة الطب. 

الطبيب بليطيان : كان طبيبا مشهورا بديار مصرء نصرانياء وفى 
خلافة المنصور(7١‏ 58١ه/‏ 1707 5/الام) صيريطريركا على 
الاسكندرية. وفى أيام الخليفة الرشيد(١7١‏ - 157ه/ 8-1/87.لمم) اعتلت 
جاريته بعلة عظيمة, فعالجها الأطباء فلم تشفء فبعث الرشيد الى عبيد الله 
بن المهدى ليختار له من أحذق أطباء مصرء فأرسل اليه بليطيان فعالجها 
وشفيت. وتوفى بليطيان فى عام “١ه‏ ؟١م.‏ 


الطب فى الدولة الطولونية : 


عرف فى الدولة الطولونية نظام «الكونساتو» الموجود فى الوقت الحاضر, 


كه؟ 


للوصول الى رأىء كما نفعل تحن اليوم. ويذكر اليلوى أن كل طبيب كان له 
أعوان ومساعدون كان اسمهم (الشاكرية): وكان وظيفتهم دق العقاقير 
وعجن الأدوية حسب أمر الأطباءء أو نفخ التار تحت الأدوية المطبيوخة. وكان 
الأطباء يقومون بتركيب الأدوية اللازمة للمريضء كذلك كانت لهم وبسائلهم 
فى الفحص والعلاج. كما كانوا يحددون للمريض أنواع الآطعمة التى 
بتناولها أثناء مرضه. 


ومن الأطباء فى الدولة الطولونية : 
الطبيب سعيد بن توفيل : 


وقد اخطقت المصادىر قى اسمه؛. فمثنهم من قال سعيد بن نوفل» ومتهم 
من قال سعيد بن توفيل. على كل حال فقد كان طبيبا نصرانياء وكان فى 
خدمة أحمد بن طولون من أطباء الخاص يصحبه فى السفرء وقد تغير عليه 
قبل موته, فدعا بالسياط فضريبه مائتى سوطا وطاف يه على جملء وتودى 
عليه : هذا جزاء من اتقمن قخانء ومات يعد يومينء وذلك فى سنة 194 "هشر 
مالم بمصر. وقيل فى عام ١/الاه/ر‏ 97م. 


الطبيب هاشم بن سعيد بن توفيل : 


وهى ابن الطبيب سعيد بن توفيل ويقول عنه ابن أبى أصييعة: إنه كان 
«حسن الصورةء زكى الروح,. حسن المعرفة بالطب.فتقدم أحمد بن طولون 
الى سعيد أول ما صحبه أن يرتاد متطببا يكون لحرمه؛ ويكون مقيما 
بالحضرة فى غييته.ء فقال له سعيد : لى ولد علمته وخرجتهء قال : أونيه . 
فتحضرهء فرأى شابا رائقا» حسن الأسباب كلهاء فقال له أحمد بن طولون: 
ليس يصلح هذا تخدمة الحرمء احتاج لهن حسن المعرفة, قبيح الصورة. 
فأشفق سعيد أن ينصب لهم غريبا فينبى عنه(:*) ويخالف عليه. فأخذ 


(60) ينبى عليه الأمر أو الصاحب .لم ينقى له. 


هاشما وأاليسه دراعة (وهى جية مشقوقة المقدم) وحفين وقصبيه للحرم». وكد 
تمكن هاشم من الحرم باأصلاحه لهم ما يوافقهم من عمل أدوية الشحم 
والحبل» ومأ يحسن اللون ويدردى الشعن, حتى قدمه النساء علي سبعيل )(09), 
الطبيب سعيد بن البطريق : 
وكان طبييا تنصرانيا من أطيباء فسطاط مصيرء وكانت له دراية يعلوم 
الطبيب عيسى بن البطريق : 
وان ضعي الك الشحتن ين البظريق .وكا ظبديا قفرا نيعالا يصتحاءة 
توفى. 
الطبيب على المطبب المعروق بالديدان : 
اشتغلوا بالطبء واسمه على المطبب المعروف بالديدان وآن هذا الطبيب «كان 
الطبيب الحسين ين زيرك : 
وكان طبيبا فى مصر أيام أحمد بن طولون يصحبه فى الاقامة» وتوفى 
حوالى سنة 755ه/ر 'امام. يذكر البلوى آنه اشترك فى علاج ابن طولون, 
وأنه كان يعمد فى تطبييه, فضلا عن الدواء, الى اراحته وعلاجه نفسبيا . 


)0١1(‏ يذكر البلوى أنه تم يكن طبيبا ماهراء وآنه كان أحد أسباب موت أحمد بن طولون 
عتدما عالجه خطأ. 


الطبيب ابراهيم بن عيسى : 

كان طبييا فاضلا معروقا فى زماته من أطياء يغداد, وقد خدم بيصناعة 
واستمر فى خدمته:» وقد أقام فى الفسطاط حتى توفى سنة ١١‏ "اه/ ؟ل/اثمم. 

الآطياء فى الدولة الاخشيدية : 

الطبيب نسطاس بن جريج : 


كان نصرانيا عالما بيصناعة الطب. وكان فى دولة الاخشيد بن طفج. 


الطبيب أبو الفرج البالسى : 
الكتب كتاب «التكميل فى الأدوية المفردة» ألفه لكافور الاخشيدى. وقد ذكر 


ابن سعيد فى كتابه طبيبا يسمى «اين البالسى» وان لم يذكر ترجمة له. فهل 
كان هو البالسى هذا أم كان ابتا له؟ 

ومن الأطداء الذين مروا على مصر : 

الطبيب محمد بن عيدون الحبلى العذرى من الاتدلسء, وقد رحل 


ا طلم الوم 

كانت الاسكندرية مشهورة بخدمتها لعلم الفلك. وكان فيها من لا يزال 
يمارس التنجيمء وكان الملوك وحكام البلاد يرسلون من كل أقطار العالم الى 
رهيان الصحارى لينيئوهم بما فى ضمير الغيب لهمء وكانوا قى ذلك 
يعتمدون على علم الرهبان بالكواكب أكثر من اعتمادهم على ريانيتهم. وقد 
ذكرت فى الفصل التمهيدى أن من أكبر علماء القلك كان اسطفن 
الاسكندرىء ولا يزال كتابه فى الفلك باقيا. 


ويعد القتح العريى لمصر ظل التنجيم موجودا يها وكان له رجاله ويظهر 


فيذكر أبن سعيد عن الحسن بن رافع الكاتب أنه عند دخول أحمد بن 
طولوق مضيو كانت الناسن سحقيعة: وكان من دهم نان مكقوق فسالة 
رجل عما يجده فى كتيهم له؛ فقال : هذا رجل صفته كذا وكذا وهو يتقلد هو 
وأولاده أريعين سنة. ققال الحسن بن رافع : «فوالله ما تم كلامه حتى مر بنا 
أحمد ين طولونء قو الله لقد كانت صفته وخلقه وقده وشمائله على ما حكى 
المكفوف ولم يغادر شيئًا منه». 


ويذكر أبن سعيد ذلك أيضا عند تولية ألااخشيد.ء فيقول : «وسمعت يعض 
الشيوخ المصريين من أهل التنجيم يقولون إن الاخشيد دخل إلى مصر 
بالطالع الذى دخل به أحمد بن طولون». 


ويقول الأبشيهى عن كافور إنه فى يوم عندما اتتبه من نومه طلب جماعة. 
وقال : «امضواالساعة الى عقبة النجارين. وأساآلوا عن شيخ منجم أعور 
كان يقعد هناكء فان كان حياء فاحضروهء وان كان قد توفى فسألوا عن 
أولاده». فوجدوه قد مأتء وترك ينتين. احداهما متزوجة والأخرى غير 
متزوجة. فعندما علم كافور بذلك. اشترى لكل واحدة منهما داراء وأعطاهما 
مالا جزيلاء وكسوة فاخرة: وزوج الغير متزوجة. فلما فعل ذلك ويالغ فيه 
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ضحك وقال : «أتعلمون سيب هذا؟ قلنا : لا . فقال : اعلموا أتى مررت 
يوما بوالدهما المنجمء وأنا فى ملك ابن عباس الكاتبء وأنا بحالة رثة.ء فوقفت 
عليه. فنظر إلى واستجلينى. وقال : أنت تصير الى رجل جليل القدىر» وتبلغ 
منه مبلغا كبيرا وتنال خيراء ثم طلب منى شيئاء فأعطيته درهمين كاتا معى: 
ولم يكن معى غيرهما فرمى بهما إلى وقال : أبشرك بهذه البشارة وتعطينى 
درهمينء ثم قال : وأزيدكء أنت والله تملك هذا البلد وأكثى منه. فاذكرنى اذا 
صرت إلى الذى وعدتك يه ولا تنسى. ققلت له : نعمء ققال : عاهدنى أنك تفى 
لىء ولا يشغلك ذلك عن افتقادىء فعاهدته., ولم يئخذ منى الدرهمين. 


ثم إنى شغلت عنه يما تجدد لى من الأمور والأحوال وصرت الى هذه 
المنزلةء ونسيت ذلك. فلما أكلنا اليوم ونمت رأيته فى المنام» وقد دخل على. 
وقال لى : أين الوفاء بالعهد الذى بينى وييذك. واتمام وعدك؟ لا تغدسر» فيغدر 
بك. فاستيقظتء وفعلت ما رآيتمء ثم زاد فى احسانه الى بنات المنجم وفاء 
لوألدهما يما وعده ». 


وقد ذكرت المصادر العريية أسمين من المنجمين كانوا قى مصر وهماأ : 
أبو الحسين على : 


وهى إبنا لأبى سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصرء ويذكر عنه ابن كثير 
اتشاكان جتهها بيجع اليه امعان هنذا القي كما يبوجم اسجان الصرية 
إلى أقوال أبيه. 


محمد بن إدرئس الشاقعى : 


(ت عام غ٠؟هك/ر‏ 15م) يذكر أبن الوردى فى تاريخ أن الشاقعى درس 
علم النجوم وتفوق فيه وكان يحسبه. إلا أنه يعد حادثة ذكرهاء أخذ عهدا 
على نقفسه أن لا ينظر فى هذا العلمء ودفن الكتب التى كساتت عنده فى 
التنجومء وأتكر بعد ذلك على أهل الكلام وعلى من يشتغل فيه. 
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ثالثا : علم تعبير (تفسير) الرؤيا : 


يقول عنه ابن خلدون : «هذا العلم من العلوم الشرعيةء وهى حادث فى 
الملة عندما صارت العلوم صنائعء وكتب الناس فيها. وأما الرؤيا والتعبير لها 
فقد كان موجودا! فى السلف كما هو قى الخلق. وريما كان فى الملوك والأمم 
من قبلء إلا أنه لم يصل الينا للاكتفاء فيه بكلام المعبيرين من أهل الاسلام,: 
وإلا فالرؤيا موجودة فى صنف البشر على الاطلاق ولايد من تعبيرها. فلقد 
كان يوسف الصديقء صلوات الله عليه» يعبر الرؤيا ‏ كما وقع فى القرآن ‏ 
(سورة يوسف) وكذلك ثيت قى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن 
أبى بكر رضى الله عنه. والرؤيا مدرك فى مدارك الغيب وقال صلى الله عليه 
وسلم : «الرويا الصالحة جزء من ستة وأريعين جزءا من النبوة» وقال :« لم 
يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تّرى له» 


وقد وجد فى مصر المعبرون. فتذكر المصادر العربية أن أحمد بن طولون 
الجامع: إلا الجامع فإنه لم يقع عليه من النور شىءءفتائلم وقال : والله ما 
بنيته إلا لله خالصاء ومن المال الحلال الذى لا شبهة فيه. فقال له معبر 
حاذق: هذا الجامع يبقى ويخرب كل ما حوله: لأآن الله تعالى قال : فلما 
تجلى ريه للجيل جعله دكا (:0) وقد صح تعبير هذه الرؤياء فان جميع ما 
حول الجامع خرب دهرا طويلا ويقى الجامع عامرا. 

كما تذكر المصادر حلماآخر لأحمد ين طولونء ققد قيل إنه للا فرغ من 
يناء الجامع رأى فى منامه كأن نارا أنزلت من السماء فتخذت الجامع دون 
ما حوله. قلما أصبح: قص رؤباه. ققيل له :أبشر بقبول الجامع. لذن الثار 
كانت فى الزمان الماضى اذا قيل الله قريانا تزلت تار من السماء أخذته., 
ودليله قفصة قابيل وهابيل. 


(59ه) سورة الاعراف آبة رقم ١25‏ 
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وقد ذكر ابن سعيد اسما لأحد هؤلاء المعبرين فى الدولة الاخشيدية وهو 
محمد بن الحسين المكفوف المقسسرء فيقول عنه ]نه قال : قال لى 
الاخشيد: رأيت قى المنام كأتى سلمت الى غلام من غلمانى الكبار شيئًا فلم 
يقم به. ثم نقلته إلى غيره فلم يقم به » حتى سلمته الى جماعة منهم, ثم 
سلمته الى كافورء وانتبهت وهى فى يددء فقلت له : هذا الملك يعود الى كافور 
ويقوم به. فضحك وعجب. فلما نهضت أخذ بيدى غلامء: فلما خرجت قال لى 
الغلام : رأيت مولاى يخاطبككء وينظر إلى ويض حك؟! فقلت له : من أنت؟ 
فقال: أنا كافور. فقلت له : أبقى الله عزك» إن هذا الملك ستملكه وأذكرنى. 

رابعا . علوم السحرن : 

وعنها يقول ابن خلدون: «هى علوم بكيفية استعدادات تقدر النفوس 
البشرية بها على التأثيرات فى عالم العتاصرء إما بغير معين أو بمعين من 
الأمور السماوية : والأول هى السحرء والثاتى هى الطلسمات. ولما كانت هذه 
العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضررء ولما يشترط فيها من الوجهة 
الى غير الله من كوكب أو غيره.ء كانت كتبها كالمققود بين الناس ..... وكانت 
هذه العلوم فى أهل بابل من السريانيين والكتدانيين» وفى آهل مصر من 
القبط وغيرهم». 

ويذكر ابن النديم أن السحر كان موجود! فى مصرء وأن الكتب الموؤلفة فيه 
0 


ويقول المقريزى : «وبالصعيد بقايا سكحر قذيم ». 


وتذكر المصادر العربية» وخاصة الجغرافية منهاء المدن المصرية فى 
الصعيد التى كان بها سحر من قديم الزمن وهى : 

أنْصمًا : بلدة بالصعيد الأوسط وهى المدينة المشهورة بمدينة السحرة 
ومنها جلبهم فرعون. ويقال إنها مطلسمة وأن بها بقية من السحر . 


لضا 


دلاص : وهى بصعيد مصر من كورة اليهنسا على غريى النيلء وهى 
كانت مجتمع سحرة مصر. 


كامسا : علم الصبعةهة (الكيمباء) : 


والقفة من ع مهادتها. 

وبيدوى أن صناعة الكيمياء كانتت رائجة فى الاسكندريةء فقد ذكرت آنفا أن 
حالد بن يزيد دعا جماعة من اليوتانيين المقيمين بالاسكندرية ليتقلوا له كتب 
الصنعة من اليونانية والقبطية الى العربية. 

عثمان بن سويد ابو حرى الاأخميمى : 


من اخميم قرية من قرى مصر. وكان مقدما قى صناعة الكيمياء وراسا 
فيها. وله مع ابن وحشية الكلدانى مناظراتء ويينه مكاتيات. ومن كنيه : كتاب 
الكيريت الأحمر كتاب الابانة كتاب التصحيحات ‏ كتاب صرف التوهم 
عن ذى النون المصرى - كتاب التعليقات ‏ كتاب آلات القدماء ‏ كتاب الحل 
والعقد ‏ كتاب التدبير ‏ كتاب التصعيد والتقطير ‏ كتاب مناظرات العلماء 
ومقاوضاتي : 


آيو العياس, أحمد دن محمد بن ستليمان : 
وقيل إنه من آهل مصر. ولم يتأتى الينا أنه صح له الصنعة . 
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سيادسيا : علم الهندسية : 

من أهل مصر ء وكان فاضلا حاسبا عالماء وله من الكتب : كتاب الفلاح 
- كتاب مفتاح الفلاح _كتاب الجبروالمقابلة ‏ كتاب العصير ‏ كتاب الطير - 
كتاب الجمع والتفريق ‏ كتاب الخطائين ‏ كتاب المساحة والهندسة ‏ كتاب 
الكفاية. 


سعيد بن كاتب الفرغانتى المهتدس : 

وى لكين كول اقح ههه عمف فى طزاوة بخان النعين الك بالعافنوه بونتاء 
مقياس النيل». وجامع ابن طولون . كماذكرت فى موضع سابق. 

وقد وصفة اليلوى بأنه «رجل تصرانىء حسن الهندسة, حاذق فيها», 
لأنه لى كان من مصر لا أغفل البلوى أو المقريزى أن ينص على أنه قبطىء 
ولى كان بيزنطى الأصل لقيل إنه رومى. ولا يبعد أن يكون مهندس الجامع قد 
جاء الى مصر فى ركاب أحمد بن طولونء أو أن ابن طولون أرسل فى 

ولاشك أن هندسة بناء الجامع وزخارفه الجصية تدل على أن ال مهتدس 
الطولونى آتى من سامراء أو كان خبيرا بما ازدهر فيها من العمارة والقنون. 


الرحلات العلمية والتبادل الثقافى : 


وقد كانت هناك حركة دائمة للعتلماء. قمصرى يرحل الى المدينة, ومدنى 
الى الكوفة,. وكوقى الى الشام: وشامى الى هذا وهناك وهكذا. 

وكان السبب فى هذه الرحلات العلمية أن الصحاية العلماء الذين أخذ 
عنهم أهل الأمصار المختلفة كان بعضهم يزيد على الآخرين فى أشياء 


- 6 


وينقص فى أشياء أخرىء أذ كان بعض الصحابة يغيبون عن مجلس النبى 
صلى الله عليه وسلم فى بعض الأوقات التى يحضر فيها الآخرون ويالعكس. 
فيفوت كل واحد منهم ما غاب عنه. فلما فتحت اليلدان وتفرق الصحابة فى 
الاقاليم, أصبح كل اقليم متأثرا بالصحابة الذين علّموا فيه. فلما جاء عهد 
التابعين وتابعيهم شعر كثير منهم بالحاجة الى التفقه على علماء الأقاليم 
الاسلامية الأخرىء فكثرت الرحلة الى الأمصار المختلفة وتقايل العلماء فى 
مختلف الجهات. فالرحلة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ لابد منها فى طلب العلم: 
لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال. 


وهكذا عملت هذه الرحلات العلمية على التيادل الثقافى وبيالتالى توحيد 
الوطن العلمى . 


ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن هذه الرحلات العلمية كانت من 
أسباب عدم ظهور شخصية مصر فى كتب العلماء المصريين فى العلوم 
العريية». ويمعنى آخر أن هذه الرحلات الكثيرة كانت سييا فى ألا تتمايز 
العلوم العريبية بتمايز الأقطار حتى أصبحنا لا نفرق بين كتب المشارقة وكتب 
المغاريةإلا عن طريق تاريخ المؤلفين أنفسهم. 

ومن علماء مصر الذين رحلوا لطلب العلم : 


ابو سعيد عثمان يبن عتيق مولى غافق : 

ويقال إنه أول من رحل من آهل مصر الى العراق فى طلب الحديثء وقد 
توفى سنة85١اه/‏ ١٠٠مم.‏ 

زكريدا أبو يحبى الوقار المصرى : 

كان من موالى قريشء وقيل من موالى عبد الدار وروى عن ابن القاسم 
٠‏ واين وهب وأشهب وغيرهم وكان مختصا بابن وهب. وقد ذهب الى 
افريقيةسنة 5.٠1ه/‏ ١7م‏ علّم فيهاء ثم عاد الى مصرء وتوفى بها سنة 
ه/ لمم وقيل 7 الاه/ 1/المم. 
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أحمد بن حازم المعافرى المصرى. توفى بالأندلس. 

الحارث بن يزيد الحضرمى المصرى : 

(ت عام ١٠؟7٠هلر‏ لاغآلام) نزيل برقة. وثقه أبى حاتم وغيرهء قال الليث : 
كان يصلى كل يوم ستمائة ركعة. 

محمد من دشدر بن محمد المعافرى : 

(ت عام 54١ه/‏ ؟1مم) أصله من حتد باجه من عرب مصرء واستوطن 
قرطبةء فقد ولأآه الحكم بن هشام (-18- 5١٠1ه/‏ 1/97 - ١1المم)‏ القضاء 
بقرطبة. وقد خرج حاجا فلقى مالك بن أنس فجالسه وسمع منهء وطلب العلم 
أيضاً بمصر. 

يزيد بن أحمد بن أبى عبد الرحمن : 

من أهل مصرء كان ققيها فيهاء وفد على عبد الرحمن التاصر ٠٠١(‏ 

“اه 11-53717هم) بقرطية؛ فاكرم مثواه. 
ومن علماء افروقية الذين تلقوا علمهم بمصر : 
البهئول بن راشد : 


سكت 


محمد بن نظيف البراز الافريقى : 

(رت عام ههاهر 436م), فقد أقام بمصر فى طلب الحديث. ومذاكرة 
العلماء مثل أبى اسحق بن شعبان وغيره وتوفى بمصر. 

ومن علماء الأندلس : 

عيسى بن دينار : 

وقد درس فى مصر وكان لا يتقدمه أحد من قرطبة فى الفتياء وقد نشر. 


مذهب مالك فى الاندلس وتوفى سنة ١7‏ اه/ /اكللم. 


"١1/ 


قاسم بن محمد من قاسم الأموى : 
بالولاء القرطبى الفقيه المحدث. وقد قيل إنه زار مصر مرتين وتفقه على 
عياس بن ناصح أيبو المعلى الجزيرى الاندلسى الثقفى : 
(توفى بعد سنة .اه 5:لم) كان من أهل العلم بالعريبية واللغة 
والشعر المجودين. وكان قد رحل مع أبيه الى مصر. 
محمد بن موسى بن هاشم بن يزيد المعروف بالأفشين القرطبى : 
(ت سنة ٠5‏ اهثر اككم) كان متصرفا فى علم الأدب والخير, رحل الى 
المشرقء ولقى بمصر أبا جعفر الدينورىء: وأخذ عنه كتاب سيبويه رواية. وله 
كتب مؤلفة. 
5 ومن علماء ١‏ ألشرق : 
عيدان آفو محمد من محمد من عيسى المرورزى : 
وأقامم يها سنين. وقرأ على المزنى والرييع ويرع فى المذهب, ثم رحل الى 
خراسان وتشن مها مذهب الشافعى وتوفى سنة شار 6.م. 
محمد من تنصر المروزى الامام أبو عبد الله : 559 
مرضي عدي رحد ويجييفد اد ركنا ١‏ مسابوي واقام بعص مط من 
--الرّمن, وأآخذ الفقه فيها عن محمد ين عبد الله بن عبد الحكم الذى قال عنه: 
«كان محمد ين نصر عتدنا إمامأ». 
وقد قال فيه العلماء :« لم يكن للشافعية فى وقته مثله». وقد رجع من 
محمد من عيد الله بن ابراهيم. أبى بكر الشافعى محدث العراق : 


١1١م‎ 


الدان قطدى , أدبو الحسن على فِن عمر دن أحمد بى مهدى اليغدادى : 
وقد ارتحل الى مصر وصتقف التصانيف, توفى عام كر 0م. 


وتلاحظ أن التيادل الثقافى بين الدول فى تلك الفترة لم يكن يقتصر على 
الرحلات العلمية التى كان يقوم بها العلماء للاستزادةء وانما كانت للتجارة 
أيضا دور فى هذا التبادل الثقافى ويظهر ذلك بوضوح من كتاب أبن الداية 
«المكافأة» فقد ورب فيه قصة تاجر عريىء سافر إلى الهند للتجارة فغرقت 
سفينته وسائر من معهء ووجد نقسه فى جرّيرة من جزائر الهندء فوجده قوم 
الجزيرة وأحضروه إلى ملكهم الذى قال له: «لقد نفذت الموهبة الخارجة عنك, 
فما معك من الموهبة الثابتة عليك». فقال له: «معى الكتاب والحساب». فقال 
اللك: دما بقى لك. أفضصل من الذى ذهب منكء: والصواب أن تعلم ابنى 
الكتاب بالعربية والحسابء فارجوأآن تعوضك أكثر مما فقدته». وبالقعل علم 
ابنه العريية والحساب. 


14ج ,»5 


الفصل الثانى 


٠ الفذد‎ 


مراحل الفن فى مصر : 

. المرحلة الأولى من الفتح العريى الى العصر الطولوتى. 

. المرحلة الثانية من العصر الطولونى الى العصر الفاطمى. 
. التغيرات التى طرات على قتون يعض الصناعات : 


. نخارف النسسيج. 
. نخارف الخشب 
.النحت والتصوير. 
. عمارة المساجد. 


الفصل الثانى 
الفنون 


الذى يدين بالديانة الاسلاميةء فظهر ما يعرف بالفن الاسلامى قيها. 


غير أن هذا ألفن الجديد لم يكن فنا عريياء بقدر ما كان فنا مصبوفغا 
بالصيغة الاسلامية. فالعرب لم يكن لهم كما يقول الدكتور ركى محمد 
حسن ‏ قيل الاسلام أساليب فنية ناضجة, اللهم إلا فى أطراف شبه 
الجزيرة حيث قامت الممالك والامارات التى اتصلت بالأمم الأجنبية: وتأثرت 
بأساليبها الفنية تأثرا كبيراء كما حدث قى اليمن والحيرة ويلاد النيط 
والغساسنة. فكان طبيعيا اذن أن يكون تنصيب العرب فى قيام الفنون 
الاسلامية روحيا فحسبء وأن يصبح من العسير أن ننسب اليهم أى عنصر 
قفنى فى العمائر والتحف قى يداية العصر الاسلامىء. سواء أكان ذلك فى 
الشكل أم فى الزخرفة أم فى الأساليب الصناعيةء وانما تنسب هذه العناصر 
إلى الشعوب الأخرى التى تالقت منها الامبراطورية الاسلامية عندما فتم 
بلادها العربء والتى كانت لها قبل الاسلام أساليب فنية زاهرة: فكانت هذه 
الأمم أكبر عون للعرب على خلق فن اسلامى طبعه العرب بطايع دينهم: 
وظهرت فيه شخصيتهم البارزة: ولكن أساسه مدنيات قارس وييزنطة وأشور 
ومصر. 


والفن الاسلامى يدين بازدهاره للدولة» فالمثالون والمصورون والمهندسون 
وغيرهم من رجال الفن إنما كانوا يشتغلون بطلب الأمير وتحقيقا لرغبته., 
واشنواعا'لشهواتةيوحدوب كما يقول الدكقور وك معن حضوت أذ 
استثنينا الحاكم فلن نجد للفنون الجميلة رعاة إلا من بلاطه وحاشيته. أى فى 
الأسر القليلة التى تسكن العاصمة وتعتمد فى معيشتها على الحاكم وبيت 
ماله. لذلك تتسب فنون المراحل ال مختلفة فى التاريخ الاسلامى الى الأسرات 
الحاكمة فيقال : فن أموى» وفن عباسىء وفن طولونى» وفن فاطمىء وغيرذلك. 


قفص 


وعندما قتح العرب مصر كان الفن القبطى مها مزدهرا بما فيه من تقاليد 
بيزنطية وفرعونية وآشورية وفارسية: فنما الفن الاسلامى وتطورقى مصر 
من التقائيد القديمة. وياشتراك العمال المصريين. واستمر هذا التعاون بين 
الفاتحين والمحكومين نحو ثلاثة قرونء ولم يقلل من أهميته قدوم أحمد ين 
طولون ومعه فريق من الصناع والقنانين العراقيين: فان أثر هؤلاء لم يظهر 
جليا إلا فى نواح خاصة كالعمارة وزنخرفة المبانىء ولم يستطع العرب 
الاستغناء عن معونة الأقباط إلا حوالى القرن الرايع الهجرى / العاشر 
الميلادى حين عم الاسلام مصرء ويعد أن تتلمذ المسلمون مدة طويلة فى 
مدررسة الصناع الوطنيين: تلقوا عنهم فيها أسرار الصناعة وأصول المهنة. 


ويمكن تقسيم الفن فى مصرمنذ الفتح العريى حتى مجىء الفاطميين إلى 


مو حلتين 
المرحلة الأولى : من الفتح العريى إلى العصر الطولونى. والمرحلة الثانية : 
من العصر الطولونى إلى العصر القاطمى. 


وتعثير المرحلة الأولى هى مرحلة تطور القن فى مصر من الفن القبطى 
الى الفن الاسلامىء ويطلق عليها مرحلة الانتقال ويتصف انتاجها بالجمع 
بين العناصر الفنية القديمة» والميول الاسلامية.ويرى الدكتور زكى محمد 
حسن أن مصر فى هذه المرحلة كانت تابعة للخلافة الاسلامية فى الفن: بقدر 
ما كانت تتيعها فى السياسة. إلا أن نشأة الفن الاسلامى فى هذه المرحلةتكان 
يحيط بها شىء من الغموض. 

آما المرحلة الثانية وهى التى تشمل فترة الدولة الطولونية, فقد ظهر فيها 
ما عرف بالفن الطولونىء الذى يعتبر أول مرحلة واضحة فى تاريخ القن 
اللستلامي تفصين. 

والفن الطولونى لم يكن مستقلا كل الاستقلال عن فن الخلافة العياسية 
فى ذلك العهدء ولكنه ‏ على تبعيته له واشتقاقه منه ‏ كان منافسا له: فقد 
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استطاع بنو طولون أن يتخذوا لأنقسهم بلاطا كبلاط الخليفة فى سامرا 
ويغداد إن لم يفقه أبهة وعظمة. 


والقن الطولونى فن له صفاته ومميزاته المستقلة فى التاريخ القفنى لمصرء 


والخارف الطولونية كبقية الخارف الاسلامية تستمد آكثر عناصرها 

من الأشكال الهندسية» ومن الرسوم النباتية التقليدية حيناء أو التى تقرب من 
الطبيعة حينا آخر. أما تصوير المخلوقات الحية فقليل الظهورء آما الكتابة فلا 
تلعب فى الزخرفة الطولونية دورا يستحق الذكرء كما وجدت فى الزخرقة 
الطولونية عناصر قديمة أو قبطية, اذ لا شك فى أن الفنون القديمة والبيزنطية 
هى المصدر الذى نقل عنه القبط كثيرا من أصول زحرفتهم. 

على أيه حال: سنحاول أن نعرض فى الصفحات القادمة التغييرات التى 
طرأت على الفنون وزخارف بعض الصناعات كنتيجة طبيعية لطبيعة الحكم 
العربى الذى يدين بالديانة الاسلامية. 

بالنسبة لزخارف النسيج: 

فقد حذفت منها الشارات والرموز المسيحية مثل الصليب وغيره؛ وإن 
ظلت الزخارف القبطية غالبة على المنسوجات المصرية فى القرون الخثلاثة 
الأولى بعد الهجرة ‏ أى من القرن السابع الى القرن العاشر الميلادى - 
وخير دليل على ذلك قطع المفسوجات التى عثر عليها فى بعض المدن بالوجه 
القبلى وفى الفسطاط وهى من الصوف أو الكتان» وزخارفها متعددة الألوان, 
وأكثرها رسوم طيور أى حيوان أو أشكال آدمية صغيرة: وقيها أشكال 
هندسية وخطوط متقاطعة ودوائر متماسة. فلم تطبع صناعة النسمج فى مصر 
بطابع اسلامى ظاهر إلا فى العصر الفاطمى ( أى ابتداء من آأواخر القرن 
العاشر الميلادى). 


المجتمع فى مصر ج 7" . ه؟ + 


وكان العرب منذ الفتح يميلون فى الزخرقة الى العناصر الهندسية 
والنباتية لكرههم تصوير الانسان والحيوان» وكان هذا الميل نفسه قد بدأ فى 
الفذون القبطية مثذ متتصف القون الخامس اليلادئ: فلم جد االصردون 
صعوية كييرة فى إرضاء الفاتحين. وانتاج التحف الفنية التى تتفق 
ومزاجهم. 


على أن النساجين القبط احتفظوا مدة طويلة فى العصر الاسلامى ببعض 
الموضوعات الزخرفية التى كان الروم قد نقلوها عن الفرسء كالدوائر 
المتماسة؛ أى المنعزلة. وكالحيواتين المتقابلينء. أو اللذين يولى كل منهما الآخر 
ظهرهء. وتفصلهما شجرة الحياة المقدسة أو شجرة الخلد (110228) . التى 
نجدها فى كثير من الزخارف الايرانية. 


وقد كان لحركة التعريب (التى تناولتها فى موضع سابق) دور هام فى 
تمييزالنسيج الاسلامى عن القبطىء: عندما ظهرت الكتاية العربية على 
المنسوجات منذ القرن الأول الهجرى /ر السايع الميلادى. 

وقد كانت الكتابة على النسيج بلحمة من الذهب أو الفضة أو الخطوط 
المتعددة الألوان» وكان الغرض من هذه الكتابات على الأقمشة الملكية بيان 
الأمير الذى عملت باسمه: أو الشخص الذى خلعت عليهء. اظهارا لرضاء 
الأميىء أى علامة على تولى احدى الوظائف الكبرى فى الدولة. وقى كانت 
الكتابات على الطراز تشمل اسم الخليفة وألقابه. وبعض عبارات الأدعية, 
وكثيرا ما كان يذكر فيها اسم المدينة التى فيها الطرانء واسم الوزيرء 
وصاحب الخراجء وناظر الطران. 

ومن أمثلة ذلك قطعة من النسيج ‏ فى مجموعة الأقمشة النفيسة يدار 
الآثار العريبية . وجدت فى القسطاط بياسم الخليفة الآمين وعليها الكتابة 
الآتية: « بسم الله بركة من الله لعبد الله الأمين محمد آمير المومنين أطال الله 
بقاءه مما أمر بصنعته فى طراز العامة بمصر على يد الفضل بن رييع مولى 
أمير المؤمنين ». 


خض 


وفى دار الآثار العربية أيضا قطعة من الكتان الأبيض تشبه كثيرا 
الأاقمشة القبطية. وعليها شريط من زخارف به جامات فيها طيور تقليدية 
ومنسوج على هذه القطعة بالخط الكوفى البسيط سطر بالحرير الأحمر نصه: 
« هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت فى شهر رحب من الشهور المحمدية 
من سنة ثمان وثمانين ». 


أو أشرطة أفقية من الرسومء. توازيه أى توازيها أشرطة من الكناية فى بعض 
الأحبان. 
9ل 


والخلاصة أن العرب فى هذه المرحلة. لم يغيروا شيئًا فى المومضوعات 
الزخرفية التى كانت تزدان بها الأقمشة, إلا فيما يتعلق بالموضوعات الدينية 
المسيحية. فقد منعوهاء كما أنهم حرصوا على أن يضيقوا الكتابة العربية 
الى العناصر الزخرفية القديمة. فزخرفة المنسوجات التى ترجع الى هذا 
العصر قبطية بحتة لا يفرقها شىء عن تلك التى نسجت قيل الاسلامء ولولا 
وجود الكتابة العريية عليها.ء لما تردد الانسان فى نسبتها الى العصر 
القبطى. 

وفى العصر الطولونى كانت التقاليد الزخرفية القديمة والقبطية لاتزال 
تسود صناعة النسي.ء على أن هناك بعض قطع من النسيج عليها زخارف 
طولونية أوعراقية ظاهرة. وفى دار الآثار العربية قطع عديدة أغلبها سميك 
ومنسوج فيه رسوم طولونية المسحة. ويوجد فى المتاحف الكبيرة والمجموعات 
الأثرية فى مصر وفى البلدان الأجنبية قطع عديدة ترجع زخرفتها الى عصر 
الاتتقال من الطراز القبطى الى الطراز الفاطمى. ويصعب فى بعض الأحيان 
تمييزها من القطع القبطية:؛ بينما يندر وجود القطع التى عليها زخارف 
طولونية بحتة تجعل من اليقين نسبتها الى العصر الطولونى. 


فض 


أما صناعة الخشبء فقد ورث الفن القبطى مهارة قدماء المصريين فى 
صتاعة الخشبء ونقش الزخارف عليه. وتطورت هذه الصناعة على يد 
النجارين القبط الذين تأثروا بالفن البيزنطىء فزادت الزخارف فى 
مصنوعاتهم الخشبية زيادة أكسبتها رونقا وجمالا.على أن التقاليد القبطية 
فى صناعة الخشب اخذت تتطور شيثا فشيتا بعد الفتم الاسلامى حتى 
ضيحت :فى العضى القاطمى هنتاعة اسلامية حقة: 


وقد وصدلت ألينا قطع خشبية ترجع الى غصى الأنتقال بين الصستاعة 
القبطية البحتة فى القرن السابع والصناعة الاسلامية فى القرن التاسع 
الميلادىء: وتنقوش هذه القطع مكونة من أوراق وعناقيد عنب وزخارف نباتية. 
وغير ذلك من النقوش التى امتاز بها الشرق الأدنى قى العصر المسيحى؛ 
وبعض القطع المذكورة لا نكاد نميزه عن القطع القبطية إلا بما عليه من 
عتانا س عون 


وق لز عر جلا قله جع ان كين اأحوي قن محسن فى اتكذو) الأتقستهن 
شكل كثير من قطع الأثاث القبطية كالدواليب والموائد» ولعلهم أخذوا عنهم 
أيضا الكرسى الذى يحمل عليه المصحف, والذى يعرفه القبط ياسم 
منجليه(اى محل الانجيل). 


أما بالتسية للتصويرء فقد أجمع المسلمون من سنيين وشيعيين على 
كراهية الذنحت وتصوير الأحياءء لما فيهما من تقليد الخالق عز وجلء ولما ورد 
فى الحديث من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصويرء ومن أن أشد 
الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورونء ومن أن الذين يصنعون هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم. 


تصوير المخلوقات الحية أو عمل التماثيل لهاء والآية التى كان يفهم منها خطأ 
أن التصوير محرم فى الاسلام هى قوله تعالى فى سورة المائدة: «ياأيّهًا 


برضل 


الّديّن آمتُوا نما الَخَمَرٌ والميّسرٌ والاتصاب والازلامم رجس من عَمَلِ الشيْطان 
ف 5 3 م#ر عه تفلحون». ولكن الواقع أن المقصود بكلمة «أنصاب» فى رأى 
ألة ن هو الأحجار الكبير 3 أو الاصنام التى كان العرب يعبدونها ويقدمون 


لها القرابين» فليس فى هذه الآية اذن أى تحريم للتصوير أو عمل التماثيل. 


أما بالنسية للأحاديث التى نسبت الى النبى صلى الله عليه وسلم تحرم 
تصوير المخلوقات الحية أو عمل تماثيل لهاء فأان يعض العلماء فى العصر 
الحديث يعتقدون أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفكر فى النهى عن 
التصويرء وأن التصويركان مباحا فى فجر الاسلام: وأن الاحاديث المنسوية 
اليه فى هذا الشأن غير صحيحة: وأنها فى الحق لا تمثل إلا الرأى الذى كان 
سائدا بين علماء الدين فى بداية القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى), 
وهو العصر الذى كتب فيه صفوة العلماء الذين اشتغلوا يجمع الحديث. 


ويرى الدكتور زكى محمد حسن أن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الرأشدين من بعدهء ثم المتمسكين بالدين من الأمويين والعباسيين» نهوا عن 
تصوير الكائنات الحية ليحموا المسلمين من الأصنام والتماثيل والصور التى 
قد تقود البسطاء الى نسيان الخالقء أو الى اتخاذها وساطة يتوسل بها الى 
اللهء أى الى عبادتها لذاتها. فقد أبعدوهم عن كل ما من شأنه أن يقريهم الى 
عبادة الأوثان» فضلا عن أن الفقهاء كانوا يعتيرون عمل الصور والتمائيل 
محاولة غير لائقة لتقليد الخالق عز وجل. ولكن بعد أن بعد عهد العرب 
بالوثنية وزوال خطرهاء فقد أفتى كثير من العلماء المحدثين ‏ كالشيخ محمد 
عبده والشيخ عبد العزيز جاويش ‏ بأن التصوير العلمى والفنى لايتعارض 
مع تعاليم الدين الحنيف. وعلى كل حالء فان الأحاديث المنسوية الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فى تحريم التصوير كان لها أثر لا سبيل الى انكارة. 


ميدانين عظيمين من ميادين العبقرية الفنية التى امتازت بها الفنون الأخرى, 
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لاسيما فنون الغرب التى ورثت الأساليب الفنية الاغريقية» وهذان الميدانات' 
الأوريية وفنون الشرق الأقحصى. 


بها من أثاثء وكذلك المصاحفء خلت فى زخارفها من رسوم الكائنات الحية, 
ولم تكن فيها صور أو تماثيل يستعان بها فى توضيح تاريخ الاسلام وشرح 
العقائد الدينية وسيرة أيطال الملة. كما كان الحال فى الدين المسيحى. 


على أن الأمر لم يخل من ظهور بعض الصور الاسلامية التى ترجع الى 
القرن التاسع والعاشر والحادى عشر الميلادى (الثالث والرابع والخامس 
الهجرى).: وهى محقوظة الآن فى المكتبة الأهلية بفيناء وهى متأثرة يقن 
التصوير القبيطىء وقد كتب عنها الدكتور جرومان وعلق عليها تعليقا علميا 
وافياء وذكر ما فيها من شبه بالتصوير القبطى والحبشى. 

كما لم يخل من ظهور بعض التماثيل التى اتخذت للزينة فى القصور 
والبرك وتفننوا فى عملها من الحجر والجص والذهب والفضة وغيرها . 

ففى ترجمة عبد الله بن عبد السلام الشهير بابن أبى الرداد ‏ المتولى 
مقياس النيل بمصر ‏ أن الخليفة المتوكل على الله أمر أحمد بن محمد 
الحاسب يعمارة المقياس بالجزيرة: فحكى ما عمله فى ذلك: وما كتيه من 
الآيات الكريمة واسم الخليفة على مواضع من المقياسء وكان مما عمله تمثال 
سبع أقامه على أحد الحيطان فيقول : « واتخذت مثال سبع من رخام ركبته 
فى وجه الحائط: فويقة القناة المطل على النيلء على المقدار الذى اذا ملغ الماء 
ست عشرة ذراعا دخل الماء فى فيه» . 

وقد ذكر المقريزى أن باب الصلاة الذى كان يخرج مته أحمد بن طولون 
من قصره الى مسجده. كان يسمى أيضا باب السباع. لوجود أسدين من 


5 


وفالئسييةك لعمارة المساحد 


شعائر الدين الحجديدء فكانت قطعة الأرض تحاط يحدران أريعة. وكان 
السقف يقام علئن أعمدة مصتوعة من جذوع النخل: أو مأخوذة من الأعمدة 
الحجرية فى المعابد والكنائس القديمة والمهجورة فى الأقطار التى فتحها 
العرب. 


على أن عمارة المساجد لم تلبث أن دخلتها زيادات ثانوية قد يكون 
حدوثها تأثيرا مسيحيا. فكثيرون من العلماء يظنون أن المحراب مأخوذ عن 
آلحنيّة التى توجد فى صدر الكنيسة: وغالبا الى جهة الشرق. 


- 
ويويد هذا الرأى الدكتور ركى محمد حسن,. على اعتبار أن مؤلقى العربي 
أتنفقسهم قطنوا الى أن المحراب متخذ من حنية الكنيسة. وكتب يعض علمائهم 
فى ذلك: فقد ألف السيوطى رسالة سماها «إغلام الأريب بحدوث بدعة 

المحاريب». 


كذلك يظن بعض العلماء أن مآذن الجوامع الاسلامية مأخوذة عن أبراج 
الكنائس. وليس هذا الظن غريبا فى شىء ‏ كما يقول الدكتور زكى محمد 
حسن ‏ وإن كان الواقع أن المؤرخين وعلماء الآثار اختلفوا فى تحديدالتاريخ 
الذى أدخلت فيه المنارات أو المآذن فى المساجى الاسلامية. 


قرف 


حركة البناء والتشييد فى المجتمع المصرى 
طبقة البنائين. 
الفصل الأول : العماتر المدنية . 
الفصل الثانى : العمائر الدينية. 


الفصل الثالث : العمائر التجارية 


طبقة البنائين 
كان كل الذين يقومون ببناء العمارة الاسلامية فى مصر من معماريين 
ويناكين من أهالى البلادء وهم الأقباطء فلم يشتغل العرب بالعمل باليناء بعد 
ولقد اشتهرت مهارة المصريين فى صناعة اليناء حتى إن العرب لم 
يقتصروا على استخدامهم قى بتاء أبتيتهم فى مصرء بل كثيرا ‏ كما تقول 
الدكتورة سيدة كاشف ‏ ما استخدموهم فى الأبنية التى أنشئت فى خارج 
مصر. ففى كتاب قرة بن شريك الى صاحب كورة أشقوة نرأه يحدد أجر 
أحد العمال الذى سيرسل للعمل بيجامع دمشق لمدة ستة أشهر. وفى كتاب 
آخر منه نراه يطلب عدة رجال من أماكن مختلفة للعمل فى بتاء قصر الخليقة 
الوليد بن عبد الملك. وفى كتاب ثالث يطلب أحد العمال» ويحدد أجره للعمل 
لدة ستة أشهر فى جامع بيت المقدس. ونجد كتابا آخر من قرة يختص 
بالنفقة على أريعين من مهرة العمال الذين استخدموا فى بناء جامع دمشق. 
ونجد كتايا آخر يختص بالنفقة على الفعلة والعمال المهرة الذين يعملون فى 
جامع بيت المقدس وقى قصر أمير المؤمنين . وهناك كتب أخرى تختص 
بالصرف على العمال الذين يعملون فى بيت المقدس أو دمشق أو قصر أمير 
المؤمنين. . 
ويذكر البلاذرى أن الخليفة الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عيد 
العزينء عامله على المديتة. يآأمره بهدم المسجد وينائه. ويعث إليه بمال 
وفسيفساء ورخام وثمانين صانعا من الروم والقبط من أهل الشام ومصى.ء 
فبناه عمر ين عبد العزيز وزاد فيه. وكان ذلك فى سنة /41 ه/ 5 -لامء ويقال 
فى سنة /8 هر 7 لام. ّْ 


وبيدى أنه كان من العرف أن يعمل الصانع فى اليناء طوال اليوم بلا 


نكوف 


ساعة انتهاء عمل صاتع البناء بوقت العصر. واستمر هذا النظامء فيقول 
المقريزى : «ورأى أحمد ين طولون الصناع يبنون فى الجامع عند العشاء. 
وكان فى شهر رمضانء فقال : متى يشترى هؤلاء الضعفاء إقطارا لعيالهم 
وأولادهم؟ أصرفوهم العصر. فصارت سنة الى اليوم يمصر. فلما فرغ شهر 
رمضان قيل له : قد انقضى شهر رمضانء فيعودون الى رسمهم: فقال : قد 
بلغنى دعاؤهم, وقد تيركت يه. وليس هذا مما يوفر العمل علينا». 


برضا 


الفصل الأول 


العمائر المدنية 


. العواصم والمدن . 
. الحواسق ( القصور) . 
. المارس تت انات. 
.المامات . 


. مصائع الماء ‏ الفسقيات ‏ العيون ‏ القناطر. 


القصل الأول : 
العمائر المدئية 
العواصم والمدن 


كان من الطبيعى بعد فتح العرب لمصر أن يصطبغ كل شىء قفيها 
بالصبغة العربية. وأن تتحول مصر من ولاية بيزنطية الى ولاية اسلامية فى 
مظهرها وجوهرهاء وتتغير تبعا لذلك أهمية الحواضر والمدن» مع انتقال 
السيطرة من القسطنطينية فى أوريا الى المدينئة فى شبه جزيرة العرب» فبعد 
أنعانت عاصيدة تحير هن الامكندة اسع فى الفمما نار 


وقد كان من أهم مظاهر هذا التغييرء هو الذى طرا على يتاء وتشييد 
المدن» وهى تغيير كان يواكب التغيير الذى طرا على المجتمع الصرىء وتحول 
فيه تدريجيا من مجتمع يسكن فى مدن قبطية ويتعيد فى كنائسء إلى مجتمع 
اسلامى عريبى يسكن فى مدن عربيةء ويتعبد فى مساجد . 

كان أول تغيير فى هذا الشأن هو الذى حدث ببناء الفسطاط على يد 
عمرى بن العاص فى سنة ١؟"ه/‏ ١151م,‏ واتتقل به كرسى الحكم من مدينة 
الاسكندرية التى كانت حاضرة مصر لدة تزيد على تسعمائة عام؛ ودار 
إمارة ينزل بها الأمراء والحكامء الى الفسطاط التى احتلت هذا المركز. ولم 
تزل على ذلك حتى بثى العسكر بظاهر الفسطاطه قنزل فيه أمراء مصر 
وسكنوه؛ وريما سكن يعضهم الفسطاط فلما أتشا أحمد ين طولون القطائع 
يجانب العسكر سكن فيهاء واتخذها الأمراء من بعده منزلاء إلى أن انقرضت 
دولة ينى طولون فنصار أمراء مصر يعد ذلك ينزلون بالعسكر خارج 
الفسطاطه واستمر ذلك حتى بنيت القاهرة فى عهد الدولة القاطمية. 


على أن القسطاط ظلت المركز الأعظم للحياة المصرية. ولم تكن القطائع 


خرف 


والقطائع, ثم الجيزة وحلوان والعباسة. 
أولا : القسطاط : 


عن سبب بناء الفسطاط يقول ابن عبد الحكم عن يزيد بن أبى حبيب : إن 
عمرى بن العاص لما فتح الاسكندرية ورأى بيوتها ويناءها مفروغا منهاء هم 
أن يسكنهاء وقال : مساكن قد كفيناها. فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه 
قى ذلك. فسأل عمر الرسول : هل يحول بينى ويين المسلمين ماء. قال : نعم 
ياأمير المؤمنين إذا جرى النيل. فكتب عمر الى عمرو بن العاص : إنى لا 
أحب ان تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بينى وبينهم فى شتاء ولا صيف. 
فتحول عمرى من الاسكندرية الى القستطاط: 


وفى رواية أخرى يقول ابن عبد الحكم إن عمر بن الخطاب كتب الى سعد 
ابن أبى وقاص وهو تازل بمدائن كسرىء والى عامله باليصرة: والى عمرو 
بن العاص وهى تازل بالاسكتدريةاد آن لا تجعلوا بيك وويقكم عاء:.مقى أزدت 
أن أركب اليكم راحلتى حتى أقدم عليكم قدمت. قتحول سعد من مدائن 
كسرى إلى الكوفة. وتحول صاحب اليصرة من المكان الذى كان فيه فنزل 
البصرة, وتحول عمرى بن العاص من الاسكندرية الى الفسطاط. 


ويرى الدكتور حسن ايراهيم حسن أن تغير عاصمة مصر تحت الحكم 
العريى كان أمرأ طبيعياء لآن مدينة الاسكندرية لم تعد صالحة لأن تكون 
حاضرة مصر كما كانت منذ أيام الاسكندرء فلم يكن بد من أن تكون 
الحاضرة على أثر انتقال مركز السيادة على مصر إلى بلاد العرب ‏ إما 
على البحر الأحمر» وإما على نقطة تسهل منها المواصلات البرية» ولا لم تكن 
العرب أمة بحرية» لم يكن يد من أن يتحخذوا حاضرتهم الجديدة فى نقطة برية 
سهلة الاتصال ببلاد العرب. أضف الى ذلك حكمة عمرى فى اختيار موقع 
الفسطاطهء لأنه كان يستطيع من هذا الموقع أن يشرف على قسمى الديار 
الملصرية شمالا وجنوياء ثم لقريه من الطريق الى بلاد العرب. 
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هذا بالاضافة ‏ كما يقول ستائلى لينيول ‏ الى أن الخليقة عمر بن 
الخطاب ‏ الذى لم يكن يحلم فى ذلك الوقت بتأسيس امبراطورية إسلامية 
شاسعة الأرجاء ‏ كان مولعا بأن يكون على اتصال دائم بجيشه فى مصر, 
إذ كان ينظر إلى البلد التى تم له فتحها على أنها بمثابة ثكنات للجيش أكثر 
مما كان ينظر إليها على أنها مستعمرة. 


وعن اختيار موقع الفسطاط وسيب تسميتها بالقسطاط يقول اين عبد 
الحكم: إن عمرى بن العاص عندما أراد التوجه الى الاسكندرية لقتال من يها 
من الرومء أمر بنزع فسطاطه(خيمته). فاذا فيه يمام قد فرخء فقال : لقد 
تحرم منا بمتحرمء فأمر يه, فأقره كما هى» وأوصى به صاحب القصرء فلما 
قفل المسلمون من الاسكتدرية. وقالوا : أين ننزل؟ قال : الفسطاط ‏ لفسطاطه 
الذى كان خلقه يبدار الحصى (الحصار كما يقول المقريزى)ء عند دار عمرو 
الصغيرة اليوم. 


وعن سبب تسميتها بالفسطاط يقول السيوطى عن ابن قتيبة : إن العرب 
تقول لكل مدينة : فسطاط ! ولذلك قيل لمصر : فسطاط. وذكر حديث أبى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أته قال : عليكم بالجماعة؛ فان يد الله 
على الفسطاط. قال ابن قتيبة : الفسطاط المدينة. 


أما بتلر قيرى أن الفسطاط مشتقة من لفظ «فساط» وهو لفظ رومانى 
«ومررئووومع» كان شائعا فى وقت الفتح على العسكرء وكان الرومانيون فى 
حصن بابليون اذا ذكروا موضع عسكر العرب سموه الفساطوم: فأخذ عنهم 
العرب ذلك اللفظ . 

وعن موقع القسطاط يقول المقريزى : إعلم أن موضع الفسطاط الذى 
يقال له اليوم مدينة مصرء كان فضاء ومزارع فيما بين النيل والجبل الشرقى 
الذى يعرف بالجبل المقطمء ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن يعرف 
اليوم بقصر الشمع ويا معلقةء ينزل به المتولى على مصر من قيل القياصرة 
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ملوك الروم. عند مسيره من مدينة الاسكندرية, ويقيم فيه مأ شاء ثم يعود 
إلى دار الامارة ومتزل الملك مى الاسكندرية. 


ويقول أبن دقماق عن الفسطاط : هى مدينة مستطيلة على ضفة النيل 
الشرقية, تحط فى ساحلها المراكبء والفسطاط فى الاقليم الثالث: ويينها 
وبين مدينئة القاهرة قدر ميلين. 

وتدل أوصاف الخطط وتقدير الأيعاد ‏ كما يقول عيد الله عنان ‏ على أن 
موقع الفسطاط القديمة, كان يشغل مسطحا طوله نحو خمسة آلاقف متى, 
حده من الشمال جبل يُشكر الذى يقع عليه جامع ابن طولون الآن» ومن 
الجنوب دير الطين (أى دير مار يوحنا)ء وفى وسطه جامع عمروء ممتدا على 
ضفة النيل مقابل الجزيرة التى تعرف الآن بجزيرة الروضة: وأن عرض هذا 
المسطح لم يكن يزيد على آلف متر لأن النيل حده الغريى. وكان مجرى التيل 
تومت ذعلى ها وظهن آقرف الى القسطاط من موضنة الخالئ: 

وعن اختطاط الفسطاط تذكر الصادر العريية أن عمرو ين العاص قد 
اختط موضع الفسطاط داره وأمر المسلمين أن يحيطوا حول قسطاطه. 
فففلو ا واكسلات الععارة مفهحها يفخن وعذد وا تتافستت القنائل يعههها 
الى بعض قى المواضع.: ولى عمرى بن العاص على الخطط ‏ كما ذكرت فى 
فصل سايق معاوية بن حديج التجيبى» وشريك بن سمى الغطيفى ين 
مرادء وعمرو ين قحزم الخولانى وحيويل بن ناشرة المعاقرىء فكانوا هم 
الذين آتزلوا الناسء: وفصلوا! بين القبائل. وذلك فى سنة ١اه/‏ 141م. 

ويرى محمد عمد الله عنان أنه يتوزيع «الخططه» بين قبائل العرب يبدا قيام 
الفسطاط كقاعدة ومدينة اسلامية. وقد نسيت المدينة الى عمرى بن العاص, 
فقيل : فسطاط عمرىء وتداولت عليها بعد ذلك ولاة مصرء فاتخذوها سرير 
السلطنة. 
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ويرى محمد عيد الله عنان أنه لم يتح للقسطاط قى عصورها الأولى: ما 
أتيح لغيرها من قواعد الاسلام من الضخامة والبهاءء, لآنها تبثت خلال 
القرنين الآولين للهجرةء عاصمة لاقليم فقط من أقاليم الخلافة» ومنزلا للحكام 
المحليين. وقاعدة عسكرية لفتوح أخرى فى الغرب والجنوب. هذا من جهة, 
ومن جهة أخرى فان السبب يرجع أيضا ‏ كما تقول د. سيدة كاشف ‏ الى 
عيشة الخشونة التى كانت تغلب عليهم فى أول الأمرء ثم ماليث الرخاء أن 
طغا عليهم: وتدفقت الثروة إليهم من كل جانب فبدأوا ينزعون عنهم عيشة 
البساطة: وينعمون فى حياتهم ومساكنهم. 

وسعتفهن الآن وضق": اليخالة و اللقوكون الغرب الافميطاطا لتكيية فد 
عظمتها . بقول ابن حوقل :«والفسطاط مدينة كبيرة نحو ثلث بغداد: ومقدارها 
قضى شرسع: على غاية العمارة والخهي والطيبة واللدة ذات:وكاب: فى 
محالهاء وأسواق عظام ومتاجر فخامء وممالك جسام الى ظاهر أنيقء» وهواء 
رقيق ويساتين نضرة ومتنزهات على مر الأيام خضرة ». 

ويقول أيضا : «والدار تكون يها طبقات سبعا وستا وخمس طبقاتء وريما 
سكن فى الدارالواحد المائتان من التاس». 

وقبل أن نعرض لأسماء بعض الدوو فى الفسطاط وموقعها وأسماء الأزقة 
والشوارع: نقول :إن معظم الدور فى الفسطاط فى بادىء الأمرء كانت ذات 
طابق واحدء أذ لم يكن هناك داع للارتفا ع بالمسكن رأسياء لتوافر المساحة 
الأفقية. كما أن عدم موافقة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على بناء غرفة, 
أرادها خارجة بن حذافة فوق دارهء تؤكد لنا هذا الأمر. 

كانت أول دار بنيت فى القفسطاط هى دار عمرو فن العاص : مكان 
فسطاطه. وهى اليوم عند باب المسجد. 


دار عيد الله بن عمرو بن العاص : عند المسجد الجامع: وهى دار 
كبيرة بثاها بنفسه وينى فيها قصرا على ترييع الكعبة الأولى. وهذا الوصف 
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يدل على مدى اتساعها بحيث كان يسمح بيناء قصر بداخلهاء كما يدل على 
بساطة تخطيطها على تسق الكعبة فى بداية أمر بنائها. 

داو القند : وهى خطة خارجة بن حذافة بن غاتم العدوى من الصحابة: 
وتقع قى غريى دار البركة مع زقاق الأقفال. وكان خارجة أول من ابتنى غرفة 
بالفسطاط. قكتب بذلك إلى عمرء فكتب إلى عمرى أن أدخل غرفة خارجة: 
وأنصب سريراء وأقم عليه رجلا ليس بالطويل ولا بالقصيرء فإن أطلع من 
كُوَاها فاهدمهاء ققعل ذلك عمروء فلم يبلغ الكوىء فأقرها. 


وفى رواية ابن عبد الحكم أن عمر بن الخطاب كتب الى عمروى بن العاص: 
«سلام. أما بعدء قانه بلغنى أن خارجة بن حذافة بنى غرفة. ولقد أراد 
خارجة أن يطلع على عورات جيرانه فاذا أتاك كتابى هذا فاهدمها إن شاء 
الله. والسلام». 


دار البركة : وهى دار بناها عمرى ين العاص لعمر بن الخطاب عند 
الممسجد الجامعء إلا أن عمر بن الخطاب رقض وأرسل اليه يقول : «أنّى 
لرجل بالحجاز تكون له دار بمصر؟ وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين». 
فجعلت سوقا يياع فيها الرقيق ‏ كما ذكرت فى موضوع الأسواق. 

دار العمد : التى اختطها أبى ذَّنّ الغفارى(), وكان لها بابان : فى زقاق 
القناديلء والياب الآخر مما يلى دأن بركة. 

داو التّخلة : وهى كانت لكعب بن يسار بن ضنه العبسى. 

دآأن السبلسلة : فى غريى المسجدء وقد بتاهأ عمروين العاص حين قدم 
عليه من بنى سهم من لم يكن شهد الفتح. 
)١(‏ أبى ذر الغقفارى واسمه جندب ين جنادة. أسلم قديما بمكة. وكان من فقضلاء الصحابة 

مصر مدةء ثم خرج منها . توفى بالريذة عام "١‏ شار 17م. 
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داو بنى جمح : وكان مكانها بركة يجتمع فيها الماء. فقال عمرى بن 
العاصء خطوا لاين عمى الى جانبى يريد وهب بن عمير الجمحىء وهى ممن 
شهد ألفتح قردمت و خطت له. 


دار الحنية ودار المون: وهما لعبد الله ين سعد بن أبى سرح. أما 
قصره الكبير العروف بقصر الجن فقد يناه بعد ذلك فى خلاقة عثمان بن 
عفان(4”؟ ‏ هاهى/ 545 100م) وقد أمر ببناته حين خرج إلى المغرب لغزو 
افريقية. 

دار القلفل : وهى فى قبلة المسجد الجامعء وقد اختلف المؤريخون فى 
مالكهاء فمنهم من قال : إنه قيس بن سعد بن عبادة عندما ولى اليلد من قيل 
على بن أبى طالبء ومنهم من قال : إنها لناقع بن عبد القيسء ومتهم من قال 
: إنها لعقبة بن نافع فأخذها قيس بن سعد منه؛ ومنهم من قال : إنها لسعد 
أبن أبى وقاص. 

على أية حالء فقد سميت بدار الفلفل: لآن أسامة بن زيد التنوخى عندما 
كان على خراج مصرء إبتاع من موسى بن وردان قلفلابعشرين ألف دينار 
بأمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك. ليهديه الى صاحب الرومء فخزنه فى 
هذه الدار. 


دار الرمل : ويقول عنها ابن عبد الحكم إن عقبة بن عامر قد بناها لرملة 
بنت معاوية,قكتب اليه معاوية يقول : لا حاجة لنا بهاء فاجعلها للمسلمين. 
ويرملة سميت دار الرملء لأنهم كانوا يقولون : دار رملّة فحرفت العامة ذلك. 
وقالوا دار الرمل. وهناك رأى آخر يقول : إنما سميت دار الرمل لما ينقل 
إليها من الرمل لداى الضرب. 


الدار البيضاء : وقد اختطها عبد الرحمن بن عديس البلوى. ويقال : بل 
كانت الداى البيضاء ا فين يدذدى الملسجد ودار عمرق بن العاص. موقفا 
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هي ام فيناها لنفسه داراء وقال : «ما ينيغى للخليفة أ يكون بباد 
ليس له بها دار». فبنيت له فى شهرين. 


الاق اككهية دوهي قرين اسم السامع نوق العمتان:: وقد انين 
يينائها عبد العزيز بن مروان سنة /ا1اه/ 11م عندما كان واليا على مصر, 
ويبدى أنها عرفت بدار الذهب لأنه جعل لها قبة مذهبةء يقول عنها القلقشندى 
: أذا طلعت عليها الشمس لا يستطيع الناظر التأمل فيها خوفا على بصره. 
كما كانت تعرف «بالمدينة». لسعتها وعظمتهاء فقد كان يصب لمن فيها فى كل 
يوم أريعماتة راوية ماء. وكان فيها خمسة مساجد وحمامان وعدة أفران 
يخبن بها عجين أهلها. 


عيد الحكم : كان ابن رمانة مع عبد العزيز بن مروان فى الكتاب» وكان عبد 
العزيز قد وهب لابن رمانة خاتما كان له. فلما صار عبد العزيز االى ما صار 
اليه قدم عليه ابن رمانة من الحجانء وأخرج له الخاتم فعرفه. ووينى له هذه 
الدان. 
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دار بدر الخفيقى : غلام ابن طولون وكانت بالفسطاط ويقللل إن أحمد 
ابن طولون هى الذى بناهاء وقيل اشتراها له ثم سخط عليه واتهمه بمكاتبة 
الموفق فقتله بالسياط. 


دار المرصدى : وهى التى عند البزازين» وتعرف بدار تحروبر الخاصة. 
كان كافور أمير مصر يسكنها قبل انتقاله الى دار الحرم. ويقائل إن بانيها 
هى محمد بن أحمد الأعور الماذرائى المتوفى سنة /ا. ك"ه/ 6515م 

دار القيل : هى الدار التى على بركة قارونء وكان كافون أميير مصر قد 
اشتراهاء وينى فيها داراء ذكر أنه أنفق فيها مائة الف دينارء وقفى سكنها فى 
رجب عام 3غ اهل ل/ادكم الى أن مات ودفن بها . وقيل إنه لم يسكن فيها إلا 
عدة أيام. حتى عمروا له دار خمارويه المعروفة بدار الحرم فلانتقل اليها 
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لاه لاه/ /1كم. وقيل إن سبب انتقاله من دار الفيل بخار البركة» وقيل وياء 
وقع فى غلمانه. وقيل ظهر له بها جان. 


دار الضياقة : يذكر المقريزى أن أول من بنى دارا للضيافة بمصر 
للناس عثمان بن قيس ين أبى العاص السهمى أحد من شهد فتح مصر من 
الصحابة. وكان ميدان القصر الغريى الذى هو الآن الخرنشفء دار الضيافة 
بحارة بيرجوان. وكان أول من اتخذ دار ضيافة فى الاسلام عمر بن الخطاب 
سنة /ا١اه‏ وأعد فيها الدقيق والسمن والعسل وغيرة. 


هذه أسماء يعض الدور التى بناهأ العرب بالفسطاط, ومنها يتضح أن 
القسطاط كانت مديتة عريية يسكتها العرب فقط. 


يقول المقريزى فى كتايه : إن الفسطاط كان به ثمانية ألاف شارع مسلوك. 
وعند وصف أزقة الفسطاط وشوارعها يقول:«وأزقة القسطاط وشوارعها 


ضدقة». 


وعن الدروب التى بالفسطاط يذكر أبن دقماق أنه كان بالقسطاط درب 
يعرف «بدرب المعاصر».وموقعه بالمصاصة على يسرة من سلك من سويقة 
اليهود الى «درب محرس بتاثه», وكان هذا الدرب (أى درب المعاصر) يسكن 
به «آأكاير أعيان المصريين». مما يشير الى أنه كان من الأحياء الراقية.ومن 
الدروب أيضا «درب السراجين»: و«درب دار حوى» و«درب الزجاج». 


ومن الأزقة التى كانت بالفسطاط «زقاق القناديل»! '), ويذكر أبن عبد 
الحكم أن زقاق القناديل كان يقال له «زقاق الأشراف» لأن عمرا بن العاص 
كان على طرفه ممأ فلت المسحد الجامع .وكان يوجد بالقسطاط أيضاأا «زقاق 
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اليلاط». و«زقاق عيد الملك بن مساعة »ىه زقاق السمى»». و«زقاق المكى». و 
«زقاق ابن رقاعة», و«زقاق أبى حكيم», و«زقاق وردان»»:ودزقاق أشهب» “قلق 
«زقاق ده سس غافق»ءوى «ؤقاق الموزة», وى «زقاق الأقفغال», و «زقاق اين لوَلق» 
وكان لؤلؤ من قواك الاخشيد, وكان هذا الزقاق يقابل «زقاق الكلبى»» «وزقاق 
الرواسين». 

ثانا : العسكر : 
خلفائهم, فتتيعتهم جيوش بنى العباس الى مصر بقيادة صالح بن على بن 
عيد الله عباسء وأبى عون عبد الملك بن يزيد» فظفرت به. وقد بنوا فى 
؟؟أهاكر . لم. ويذكر القريزى أن هذا الموضع كتان فى صيدنر الاسيلام 
وخطة روييل» وخطة بنى يشكر بن جزيلة من لخم, ثم درت هذه الحمراء 
وصارت صحراء. وعندما جاءت جيوش العباسيين عسكروا فيهاء ويتوا فيها 

وكان اختاط العسكر ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ إما لرغبة 
العباسيين فى أن يتخذوا لأنفسهم مقرا لم يسيبق اليه غيرهمء وإما لأن مروان 
فى بعض الروايات. 


العسكرء كما كانت مقرا للشرطة:ء وقيل لها الشرطة العليا. 


وكانت العسكر مدينة ات أسواق ودور عظيمة: وفيها بنى أحمد ين 
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نذى الحسف نو ظولون القطاقم اتمنلت مناكيها بالفسكن وكانت عمارة ممه 
كما يقول المقريزى. 
وكان من أهم الدور التى بنيت بالعسكر الى جانب دار الامارة : 


قارون. وقد أنفق عليها مائة ألف دينار»ء وسكنها فى سنة 547 1ه/ /101م, ثم 
انتقل منها بعد أيام لوياء وقع فى غلمانه من بخار البركة. 


قبة الهواء : وهى دار شيدها حاتم بن هرثمة أحد ولاة مصر(5 15 - 
6ه/ 8.95 ١1للمم)‏ من قبل الخليقة الأمين محمد على حجبل المقطمء وقد 
استمرت قائمة حتى عصر الطولوتيين. وقد شيدها من الحجارة وغيرها من 
مواد البناء. 

ثالثا : القطائع : 


استمر أحمد بن طولون بدار الامارة التى بالعسكر حتى كثرت عساكره 
وعبيدهء وضأقت بهم مدينة الفسطاط قأمر يحرث قيور اليهود والنصارى 
التى كانت فى سفح جيل يشكرء وينى مدينة شرقى مدينة الفسطاط وسماها 
«القطائع» وذلك فى عام 157ه/ 19م. وقد سميت كل قطيعة باسم من 
سكنهاء سواء ممن تجمعهم رايطة الجنسية أو رابطة العمل. «قكانت للنوية 
قطيعة مفردة تعرف بهم؛ وللروم قطيعة مفردة تعرف بهمء وللفراشين قطيعة 
مفردة تعرف بهمء ولكل صتف من الغلمان قطيعة مفردة تعرف بهمء وينى 
القواد مواضع متفرقة». 

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن أحمد بن طولون كان حكيما فى إنشاء 
القطائع: فقد أمكنه يذلك ابعاد جيشه غير المتجانس عن الأحياء العربية 
المصرية. وتجنب بذلك ما كان ممكنا حدوثه من الشغب بسبب اختلاط جنده 
بالتجار وغيرهم من سواد الشعبء على نحو ما حدث لجند الخليقة المعتصم 
فى يغدادء وكان سببا قى انشاء سامرا . 


لم يكن غريباء اذ كان يشبه الى حد كبير تخطيط سامراء كما كان يطلق اسم 
القطائع على مدينة سامرا التى بناها المعتصم., اللهم إلا القصور الملكية. 


وعن موقع القطائع ومساحتها يقول أبى المحاسن : وكان موضعها من قبة 
الهواء, التى صار مكائها الآن قلعة الجيل, الى جامع اين طولون وهذأ طول 
القطائمء. وأما عرضها فانه كان من أول الرمَيلة من تحت القلعة الى الموضع 
الذى يعرف الآن (أى فى زمان أيى المحاسن) بالأرض الصفراء عند مشهد 
وكان تحت قبة الهواء قصر ابن طولون» وموضع هذا القصر الميدان 
والبغال والجمال بستانا . ويجاورها الميدان الذى يعرف اليوم بالْقبِيُنان, 
فيصير الميدان فيما بين القصر والجامع الذى أنشأه أحمد بن طولون 
المعروف يه. ويجوار الجامع دار الامارة فى جهته القبليةء ولها باب من جدار 
الجامع يخرج منه الى المقصورة المحيطة بمصلَّى الأمير الى جوار المحراب. 
وهتاك دأن الحرم. 


وقف عمزى القطاكم وعمازة حسكة» كما يقول الناوى: وتفرقك فيها السعك 
والأزقة وتيف فيها البجاحق الصييان: والظواهنة: والقنامات والاقر اند 
وسميت أسواقهاء فسمى منها : سوق العيارين» يجمع فيه البزازين 
والعطارين. وسوق الفاميين. يجمع فيه الجزارين والبقالين والشوائين. وكان 
فى دكاكين الفاميين جميع ما فى دكاكين نظرائهم فى المدينة وأكثر 
وأحسنءوسوق الطباخين» يجمع فيه الصيارفة والخبازين وأصحاب الحلواء. 
كو لكل كستف مق بجعم السيتائع اقوة له سوع جمين عاق زفكاتت هده 
المدينة أعمى من مدينة كبيرة من مدن الشام وأكير وأحسن». 


الآتى : 
دى 


دون؟ 


قصر أحمد بن طولون : 

وعن وصف قصر أحمد بن طولون تقول المصادر العريية : ويتى أحمد بن 
طولون قصره ووسعه وحسذهء وجعل له ميدانا كبيرا يضرب فيه بالصوالجة: 
فسمى القصر كله الميدان من أجل الميدان: فكان كل من أراد الخروج من 
صغيرأو كبير اذا ستل عن ذهابه يقول: الى الميدان: وقد عمل للميدان أبوابا 
وبسمى كل باب منها باسم وهى: باب الميدان» ومنه كان يدخل ويخرج معظم 
الجيش , وقد ذكر البلوى فى كتابه أن باب الميدان كان يسمى أيضا باب 
الصوالجة؛ فى حين أن المقريزى عد باب الصوالجة من ضمن أبواب القصرء 
على أية حال فقد كان يوجد أيضا باب الخاصة: لا يدخل منه إلا خاصته. 
وياب الجيل لأنه كان مما يلى المقطم. وياب الهرم لا يدخل منه الا خادم 
خصى أو حرمه. و باب الدرمون سمى باسم حاحب كان يجلس عليه يقال له 
الدرمون لأنه كان رجلا أسودء عظيم الخلقة: يتقلد النظر فى جتايات الغلمان 
السودان الرجالة فقط . 


وياب دعناج سمى باسم حاجب كان عليه يقال له دعناج. وياب الساج 
عرف بذلك لأنه كان مصنوعا من شي الساج. وياب الصلاة فى الشارع 
الأعظمء كان يخرج منه الى الجامع الذى بناه. وهو يعرف أيضا بباب 
السباع لأنه صور عليه سبعين من جيبس. وكان الطريق الذى يخرج منه 
امد زو طواوةوهق الى يسرك مته إلى القتصبى طاريق نوراف ققطعه 
بحائط وعمل فيه ثلاثة أبواب كاكبر مايكون من الأبواب. وكانت متصلة 
بعضها يبعضء واحد بجانب الآخر. وكان أحمد بن طولون اذا ركب لعيد أو 
لغيره يخرج معه عسكر متكائف الخروج على ترنيب حسن بغير رّحمة, 
ويخرج أبن طولون من الياب الأوسط من الأبواب الثلاثة, لا يختئط به أحد, 
فتلك السكة الى اليوم تسمى ثلاثة أبواب: ومن هذه الأبواب واحد قائم الى 
اليوم. ودخل اليابان الاخران فى بناء الناس لما خريت القطائع. 


اه" 


وكانت أهواب قصره التى ذكرتاهاء. تفتح يوم عرض الجيش, أو يوم عيدء 


وكان لأحمد بن طولون فى قصره مجلس يشرف منه يوم العرض ويوم 
الصدقة:. لينظر من أعلاه من يدخل ويخرجء وكان الناس يدخلون من باب 
الصوالجة ويخرجون من باب السباع . 


ليرى حركات الغلمان وتأهيهم وتصرفهم فى حوائجهم. قاذا رأى قى حال 


بيت الذهب 

بُنى فى زمن خمارويه بن أحمد بن طولونء ويحدثنا المقريزى عن جدرانه 
أنها كانت مطلية بطيقة من الذهبء فيها نقوش اللازودء وجعل فيه. على 
مقدار قامة ونصف. صورا فى حيطانه بارزة من خشب معمول على صورته 
فصهد حظاياه والمغنيات اللاتى تغنينه بأحسن تصويرء وأبهج تزويق» وجعل 
على روسهن الأكاليل من الذهب الخالصء والكوادن() المرصعة بآصناف 
الجواهرء وفى آذانها الأجراس الثقال الوزنء المحكمة الصنعة. وهى مسمرة 
فى الحيطان ولونت أجسامها بأصناف أشباه الثياب من الاصباغ العجيبة. 
فكان هذا البيت من أعجب مبانى الدنيا . 


(”) الكودن جمع كوادن: البرذون الهجين . 


دركة الركدى: 

وجاءت فى وسط بيت الذهبء. وكان خماريه قد شكا الى طبيبه كثرة 
السهرء فقال له تأمر بعمل بركة من الزئبق! فعملت يركة ‏ كما يقول المقريزى 
يقال إنها خمسون زراعا طولا فى خمسين زراعا عرضاء وملأها من 
الزئبق! فأنفق فى ذلك أموالاا عظيمة. وجعل فى أركان البركة سككا من 
الفضة الخالصة: وجعل فى السكك زنانير من حرير محكمة الصنعة فى 
حلق من الفضة. وعمل قرشا من أدم يحشى بالهواء حتى ينتفخ فيحكم 
حينئذ شدهء ويلقى على تلك البركة الزتبق» وتشد زنانير الحرير التى قى 
حلق الفضة بسكك الفضة:. وينام على هذا الفرشء فلا يزال الفرش يتحرك 
بحركة الزئيق مادام عليه. وكانت هذه اليركة من أعظم ما سمع به. فكان يرى 
لها فى الليالى المقمرة منظر عجيب اذا! تالف نور القمر ينور الزئيقء وقد أقام 
الناس بعد خراب القصر مدة يحفرون لاخذ الزتبق من شقوق اليركة. 

الدكة: 


وقفديتي كماروية فى القصير اتغباتقبة تخسافى قزة الوواء هسيناها :+ الركة: 
فكانت أحسن شىء بِنّى كما يقول المقريزى ‏ وجعل لها الستر التى تقى 
الحرى البرد. قتسيل اذا شاء وترفع اذا أحبء وفرش أرضها بالفرشء وعمل 
لكل فصل فرشا يليق به. وكان كثيرا ما يجلس فى هذه القبة ليشرف منها 
على جميع ما فى داره من البستان وغيرهء ويرى الصحراء والجبل وجميع 
المدينة . 


دان الحرم: 


وينى خماروبه أيضا دأى الحرمء وتقل اليها أمهات أولاد أبيه مع أولادهن. 
وجعل معهن المعزولات من أمهات أولاده. وأفراد لكل واحدة حجرة واسعة, 
وقد تكلف بناوءها وآأجرة الصناع سيعمائة آلف ديتنار. 


؟ 


وقد خريت القطائع على يد محمد بن سليمان الكاتب. فى أيام الخليفة 
؟كةكها/كراء خم وأبقى الجامع ,1 


وسنتناول الآن بناء كل من مدينة الجيزة وحلوان والعياسة. 

أولا: الجيزة. 

وهى مدينة اسلامية بنيت فى سنة الاه/ 141مء وقيل فرغ من بنائها 
سنة لالاه/ 181م, وعن سبب بنائها والقبائل التى سكنتها أنظر الموضوع 
الخاص بالقبائل العريية . 

ثانيا : حلوان 2( 


وعن سبب بناتها تذكر المصادر العريية أنه عندما وقع بمصر طاعون فى 
سنة .لاه 45م خرج والى مصر عيد العزيز بن مروان من مصرء ونزل 
بحلوان» فأعجبته., فاتخذها سكنا . وجعل بها الحرس والأعوان والشرطء 
وينى بها الدور والمساجدء وعمرها أحسن عمارةء وينى بها دارا للامارة 
وكان عبد العزيز بن مروان قد اشتراها من القبط بيعشرة آلاف ديتار. 


تالتا: العباسية 5 


وهى تقع شمالى بلبيس على تحى مرحلة منهاء وهى محدثة سميت ياسم 
عياسة بتت أحمد بن طولون» عندما خرجت مودعة بنت أخيها قطرالندى بنت 
خمارويه بن أحمد بن طولون لتتزوج المعتضدء فضريت عباسة فساطيطها 
بهذا الموضعء ثم بنيت يه قرية وبسميت عباسة باسمها. 





(6) تعرف الان باسم حلوان البلدء وهى تابعة لمركز الجيزة بمديرية الجيزة. وهى من أقدم 
القرى التى انشأها العرب فى مصرء واقعة على الشاطىء الشرقى للنيل: غريى مدينة 
حلوات الحمامات بمقدار ثلاثة كيلو مترات وجتويى القاهرة على بعد عشرين كيلو 
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دان الامارة: 


يجدر بنا بعدما تعرضنا لنشأة المدن الاسلامية الجديدة فى مصر 
الاسلامية تحت الحكم العريى» أن نشير الى دار الامبارة التى كانت مقرأ 
للأمراء يتزلونها فى هذه المدن» سواء كانت بالفسطاط أو العسكر أو القطائع 
أو حلوان. 


تذكر المصادر العريية أن الامراء لم يكن لهم فى بادىء الأمر بالفسطاط 
مقر معينء أو دار للاآمارة مخصوصة. فنزل عمرو ين العاصء أول أمراء 
مصرء بداره التى يالقرب من الجامعء وظل الأمراء من بعده ينزلون بداره الى 
آخر الدولة الأموية عندما تولى عبد العزيز بن مروان ولاية مصر فى خلافة 
أخيه عبد الملك بن مروانء» فقد يتى دارا عظيمة بالفسطاط عام /الاه/ 1951م 
وسماها دار الذهب ‏ كما ذكرنا فكان عبد العزيز ينزلهاء ثم نزلهاً بنوه بعده. 
غير آن المصادر العريية تشير الى أنه فى ولاية عبد العزيز بن مروان 
تعرضت مصر لطاعون وقع بها ستة ./اه/ 1485م كما ذكرت سابقا كان 
من أثره أن رحل الى حلوان وينى فيها دار للامارة سكنها. على أيه حال 
قبييدى لنا أن هذه الدار كانت مؤقته حتى انتهاء الطاعون أو انتهاء مدة ولايته. 
وعتدما بنيت العسكر فى ولاية على بن صالح بن على الهاشمى فى 
خلافة السفاح أول خلفاء بنى العباسء ابتنى فيها دارا للامارة ونزلها. وكان 
لهذه الدار بابان ‏ كما يذكر البلوى ‏ أحدهما بالحارة المعروفة بحوض أيى 
قديرة (أو ابن قديد كما يقول ابن دقماق) والمعروف الى اليوم يباب الخاصة, 
ويابها الآخر الملاصق للشرطة القوقانية. وكان باب الشرطة أيضا أحد 
أبوابهاء وكانت كلها دارا واحدةء ولها باب الى المسجد الملاصق للشرطة . 
وقد صارت هذه الدار منزله للأمراء بعده حتى ولاية يزيد بن حاتم لمصر, 
فقد كتب اليه الخليقة أبى جعفر المنصور يأمره بأن يتحول من العسكر الى 
الفسطاط وكان ذلك فى عام "8١اه/‏ "الامء وقد أستمر هذا الوضع حتى 
قدم أحمد بن طولون أميرا على مصرء فنزل بدار الامارة التى بالعسكر, 


همه" 


الى قصره بالقطائع عتدما بنى وذلك فى عام ١‏ د كهاثر لمم. 


وكانت دار الامارة التى بناها أحمد بن طولون بجوار جامعه ‏ كما يقول 
المقريزى ‏ فى الجهة القبلية منه. وكان لها باب من جدار الجامع يخرج منه 
الى العتصى و نجوان السرات والفن وقن صعل ف هده الذان هنع ها 
يحتاج اليه من الفرش والستور والالات ٠‏ فكان ينزل بها اذا ذهب الى صلاة 
الجمعة, فانها كانت تجاه القصر وال ميدان. فيجلس فيها ويجدد وضوءه 
ويغير ثيايه . 


وكرى الدكتورة سيدة كاشف أن تفكير أحمد ين طولون فى ترك دأر 


وعتدما تولى كماروية ين أحمد ين طولون ممصن يعد آبية: حول دان 
الامارة التى يالعسكر ‏ كما تذكر المصادر العربية ‏ ديوانا للخراج. 


وقد ظل أمراء الدولة الطولونية ينزلون بالقصر الذى يناه أحمد ين طولون, 
حتى سقطت الدولة الطولونية على يد محمد بن سليمان الكاتب, الذى هدم 
القصرء كما هدم أيضا دار الامارة التى بالعسكر ‏ أو كما تقول المصادر 
الغرقية قوذت عصصر| تجهزا»: 


لذلك عندما تولى مصر محمد بن سليمان (557؟ ه / 5١5م).:‏ سكن دار 
يدر الخفيفى غلام أحمد بن طولون , وكانت بالفسطاط ‏ كما ذكرت سابقا ‏ 
ثم سكنها عيسى التوشرى أمير مصر بعده (95؟ - /31اهثر 505 - 505م), 
فأصيحت منزلة للأمراء. إلى أن ولى اللاخشيد مصرء فزاد فيها وعظمهاء 
وعمل لها ميداناء وجعل لها يابا من حديد وذلك فى عام ١‏ اهثكر 27كم. وقد 
ظلت منزلة للأمراء إلى أن جاءت الدولة الفاطمية وينيت القاهرة . 


الحو اسق )6( 
ومن الجواسق التى بالقرافة : 


حوسق الماذراكى : هذا الجوسق ‏ كما يقول المقريزى ‏ لم يبق من 
جواسق القرافة غيرهء فهى جوسق كيير جدا على هيئة الكعبة بالقرب من 
مصلى خولان فى بحريه. على جانبه الممر من مقطع الحجارة. بناه آأبو بكر 
محمد بن على الماذرائى فى وبسط قبورهم من الجبانة. وكان الناس يجتمعون 
عند هذا الجوسق فى الأعياد» ويوقد جميعه فى ليلة التصف من شعبان كل 
سنة وقودا عظيما ٠‏ ويتحلق القراء حوله لقراءة القرآن . فيمر للناس هنالك 
أوقات فى تلك الليلة وفى الأعياد بديعة حسنة . 





)0( الجوسق جمع جواسق وجوأاسيق : وهى كلمة فارسية » يمعتى القصر . قال ابن 
سيده: الجوسق الحصن.ء وقيل هو شبيه بالحصن: معرب. وقال الشريف محمد بن 
أسعد الجوانى النسابة قى كتاب النقط على الخطط: الجواسق بالقرافة والجبانة 
كانت تسمى القصور. 


المجتمع فى مصر ج ”7 1581 


امارستان زبيت المرضى) 

تميزت المدن العربية فى مصر بيناء المارستاتات. فلم تكن موجودة قيل 
الفتح العريى» وإنما استحدث بناؤها بعد الفتح, وهذا يدل على عناية الدولة 
الإسلامية بصحة رعاياها. وكان الوليد بن عبدالملك هو أول من بنى 
المارستان فى الإسلام فى عام /كلهثىرا ./ام ‏ كما يقول المقريزى . وجعل فيه 
الأطباءء وأجرى لهم الأرزاق» وأمر بحبس المجذمين لثئلا يخرجواء وأجرى 
عليهم وعلى العميان الأرزاق. 

وقد و فى مصر غدل من المارستائات, وهذه المارستانات شى : 

النيمارستان أو المارستان العتيق : 


المارستان العتيق بمصر ويعرف بالأعلىء أنشأه أحمد ين طولون قى سنة 
هه /"/المم وقيل فى سنة ١1"هكر؛/اممء‏ وهى آول مارستان أنشىء 
بمصر. وعن موقعه يقول المقريزى: «وهذا ال مارستان موضعه الآن فى أرض 
العسكرء وهى الكيمان والصحراء التى قيما بين جامع ابن طولون وكوم 
الجارح» وفيما بين قنطرة السد التى على الخليج ظاهر مدينة مصرء ويين 
السور الذى يفصل بين القرافة ويين مصرء وقد دثر هذا المارستان». 

ويقول البلوى إن مبلغ ما انفق عليه وعلى مستغله ستون ألف دينار. 


والقيسارية وسوق الرقيقء حتى قيل كان له فى كل يوم من المصروف ألف 
ديثار. 

وقد شرط فى المارستان أن لا يعالج فيه جندى ولا مملوك. 
سيدة كاشف. فقد اشترط على أنه « إذا جىء بالعليل تنزع ثيابه ونفقته. 


لحان 


وتحفظ عند أمين المارستان: ثم يلبس ثيابا ويفرش له ويغدى عليه ويراح 
بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يبراء فإذا آكل فروجا ورغيفا أمر 
بالانصرافء وآعطى ماله وثيابه», كما عمل بالمارستان حمامين احداهما 
للرجال والآخر للنساء. 
ويبدو أنه كان لهذا المارستان عيادة خارجية (كما فى الوقت الحاضر). 
إلا أنها كانت فى يوم معين من الاسبوع, ومخصصة للفقراء فقط فيقول ابن 
أاباس: «وكان يجلس على باب المارستان فى كل يوم جمعة طبيبان برسم 
الفقراء». 
وعن خزائن الأدوية يقول اليلوى: ان المارستان كان يضم فى «خزائنه من 
العقاقير النفيسة الخطيرة:, والدرياقات المعروفة التى ليست إلا فى خزائن 
الملوك والخلفاءء فلم يكن يُعدم فى مارستانه شىء من الأدوية ولا العقاقير 
الرئيسية, مثل : دواء المسك وغيره مما لا يوجد مثله. واشترى له المستغلات 
النفيسة التى يفى بعضها بجميع حوائجه». وقد أقام أحمد بن طولون على 
هذه الخزائن خادما أسود خصيا. 
وقد بلغ من عناية أحمد بن طولون بهذا المارستان وحرصه على راحة 
المرضى أنه كان يقوم بالاشراف عليه بنفسه., فيمر كل يوم جمعة عليه يتفقب 
خزائنه وما فيها والأطباءء وينظر إلى المرضى والمحبوسين من المجانين. ويقال 
إنه لم يعاود الاشراف عليه مرة أخرى بعد تعرضه للموت على يد أحد 
المجانينء عندما أخبره أنه ليس مجذئوناء وأنه يتمنى أن يآكل رمانة عريشية؛ 
فآمر له بهاء فعندما أخذها غافله ورمى بها فى صدرهء فنضحت على ثيابه. 
ولو كانت قد تمكنت منه لأتت عليه. 


ويعرف بال مارستان الأسفلء وقد بناه الخازن بأمر من كافور القائم بتدبير 


لمكا 


ا اما 1م. وقال القضاعى إن أمين مصر حيس جميع ما يناه من 
قيسارية ودور وحوانيت على هذا المارستان والميضاتين والسقايتين وأكفان 
الموتى. | 

وذكر شيوخ المصريين الموعرخين أن هذا المارستان كان قيه من الأزيار 
الصينى الكيارء والبرانى: والقدور النحاس, والهواوينء والطشوت وغير ذلك 
ما يساوى ثلائة آلاف ديثار. وقد نقل إليه من المارستان الأعلى الذى بناه أبن 
طولون أضعاف ذلك. 

مارستان فى زقاق القناديل : 

مارستان المغاف : 

وهذا المارستان كان فى خطة المغاقر التى موضعها ما بين العامر من 
مدينة مصرء ويين مصلى خولان التى بالقرافة. بناه الفتح بن خاقان فى أيام 
المتوكل على الله (""؟ ‏ لاع ؟هك//راة 8م ١1الم)‏ وقد باد أثره. 


لما 


الحمامات 


كانت المدن الإسلامية تزود بحمامات ‏ مفردها حمام ‏ وهى فى معناها 
اللغوى تعنى الماء الحار. وهى ليست من ابتكار المسلمين . كما يقول الدكتور 
عبد المنعم ماجد ‏ ولكتها آخذت من الشعوب التى كانت قبلهم ويخاصة 
اليونان. فحينما دخل العرب الاسكندرية. وجدوا فيها آلاف الحمامات. وقد 
دخل الحمام ضمن نظام الإسلام منذ عهد مبكر لارتياطه على الخصوص 
موفريضة الوضقوء. بحيث أن الفقهاء اعتبروه من الأماكن الدينية. فقتص 
الإسلام على النظافة. واعتيرها من جوهر العقيدة. 


وسيعون حماما. ويقول ابن اياس: إن مدينة تنيس كان يها ثلاثون حماما . 


وقد كان يقوم بالخدمة فى هذه الحمامات عمال أو (بلان) كما يقول ابن 
دقماق» ويورد لنا ابن دقماق قصة عن دخول آحد الأشخاص أحد الحمامات 
فى زمن خمارويه بن أحمد بن طولونء يظهر منها أن عدد العمال المشتغلين 
فى أحد الحمامات فى مصر فى تلك الفترة: قد بلغ سبعين عاملاء كما يظهر 
لنا نظام الخدمة فى الحمامات والتى توضح ضغط العمل حتى إن العامل 
يضطر إلى خدمة اثنين أى ثلاثة معا فيقول: 


كان بالفسطاط فى جهته الشرقية حمام من يناء الرومء أدركتّها عاملة 
زمن أحمد بن طولونء وكانت ملكا لنجح الطولونى أحد قواد خمارويه» ثم 
توفى سنة ١17/‏ 'اه/,575م فانتقلت لديوان خمارويه. قال: فدخلتها فى رمن 
خماروية سسنة /1ااه/475م, وطلبت يها صانعا يخدمنىء أى بلاناء فلم أجد 
فيها صانعا متفرغا لخدمتىء وقيل لى إن كل صانع معه اثنان يخدمهم 
وثلاثة. فسألت: كم فيها من صانم؟ فأخبرت أن بها سبعين: أقل من معه 
ثلاثة. سوى من قضى حاجته وخرجء قال: فخرجت,ء ولم أدخلها لعدم من 


كه 


كما كان يقوم بالخدمة فى الحمامات إلى جانب هؤلاء العمال حراس 
للملابسء ويذكر الكندى أن أبا صالح يحيى بن داؤود الشهير يابن ممدود 
الحمامات أن يجلسوا فيها وقال: من ضاع له شىء فعلى أداوه. فكان الرجل 
هذا مدة ولايته». 

حمامات عامة ‏ حمامات خاصة ‏ حمامات للسيدات. 

وبالنسية للحمامات العامة : 


فقد كان أول حمام بنى قى مصر بعد الفتح العريى هى حمام الفارء وقد 
اختطه عمرو بن العاص وهو بسويقة المغارية» وقيل إنه سمى حمام القار لآأن 
حنابات الرىى كان حجبها كبنزاء قلما'ي هذا الحماء»وراوا دو معد 
قالوا: من يدخل هذا؟ هذا حمام الفار. 


حمام بسر: 
وهى بسمر بن أبى أرطأة القرشى!١).‏ وهذه الحمام من خطته. ولم يبق له 


5 


أثر. 


(1) بسر بن أرطأة: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد فتح مصمرء 
واختط بهاء وكان من شيعة معاوية. شهد صفين معه؛ وولى البحرين له. وقدأرسله 
الروم. وكان ذلك فى موقعة ذى الصوارى عام 15ه/ 154م. ويقال إن بسر كان اذا 
ركب البحر قال: انت بحر وأنا بسرء على وعليك الطاعة لله. سيروا على بركة الله. 
وقد اختلفت الاراء فى تاريخ وفاته وفاته. 


حضف 


حمام ابن نصر السراج: 

عند حبّس بثانة» هى من خطة زياد بن ذهل من بنى سامد بن لؤيء ثم 
صارت إلى حويت بن جناد مولى بنى سمح. وقيل هو مولى عتبة بن أبى 
سفيان.ء بناها حمامين؛ ثم اشترأها عاصم بن أبى بكر بن عبدالعزين. ثم 
بيعتا فى الصوافى سنة 8."اه/ر٠7‏ قم وانتقلتا إلى أبى نصر السراج فبناها 
حمامين: إحداهما تعرف الآن . كما يقول ابن دقماق ‏ بحمام الكعكى: 
والثانية تعرف بحمام التكاررة. 


حمام السوق الكددسر: 

وهي من خطة خولان الذى حازه الوليد بن عبدالملك. وتعرف الآن ‏ كما 

حمام القبو: 

هى من فضاء الراية. وكان بشر بن مروان قد حازه فيما حازه؛ ثم أقطع 
وهى الآن فى حبس السرّىء وتعرف بالكنيسة لقربها من كنائس أبى شنودة. 

حماما الزياتين: 
الأحياس. 

حمام أبى مره 

كان خطة لرجل من تَنُوحَ هى جد ابن علقمةء فساله إياه عبدالعزيز بن 
مروانء قوهبه له فيناه حماما ليان بن عبدالعزيز. وأيى مرة هو اسم الصنم 


الان د كما تقول أبن فاقماق ٠‏ محمام بثينة: 


0 


العتيق. 
حمام سوق وردان: 
الصحابة, ثم صار هذا الحمام إلى بنى أبى بكر بن عب دالعزيز بن مروان من 
شل اموه تاكيك عدوم فاشتراة ابن ابي يخلف ثم تتقل. وفق الآن كما 
يقول ابن دقماق ‏ جار فى دبوان أحباس الجامع العتيق بمصر. 
حمام ١‏ لخشانين: 
الفهرىء: وقد خريت. 
حمام حتنادة: 
بالقرافة. قال القاضى إنه ما كان يتوصل إليه إلا بعد عناء من الزحام, 
حمام الكدش: 
أما بالتسيية للحماماث الخاصة: ويقصد بها حمامات البيوت: 


فقد ذكرت سابقا عند الكديث على الدار المذهبة وهى الدار التى أمر 
بينائكها عبدالعزيز ين مروان أنه كان بها حمامان. 


دار مسلمة من مخلد: 


"5" 


يقول أبن عبدالحكم: «قلما ولى مسلمة بن مخلد ساله معاوية داره (دار 
عامر) فأعطاه إياه. وخط له فى الفضاء داره ذات الحمام». 


دآن العمد: 


يقول ابن عبد الحكم: «واختط آبى ذر الغفارى دار العمد ذات الحمام». 


دار عبدالأعلى بن أبى عمرة: 
دار السلسلة: 


«قال عبدال ملك بن مسلمة: أقطعها عبدالعزيز الفهرى مولى ابن رمانة حين 
السيلسيلة». 
أما بالنسبة للحمامات الخاصة بالسيدات: 


قلم تذكر المصادر العريية منها ‏ فى حدود علمى ‏ سوى حمام سهل. 
وكان بعض الولاة يمنعون النساء من الخروج من بيوتهن. والتوجه إلى 
الحمامات. كما حدث فى ولاية أيوب بن شرحبيل  595(‏ ١١٠ه//ا١ا/ ‏ 
6'/م) من قبل عمر بن عبدالعزين: فقد منع النساء من دخول الحمامات. 
أيضا فى ولاية مزاحم بن خاقان من قبل المعتن (؟ 55‏ 568ه/ا 481‏ 
1 كمم) الذى منع النساء من الخروج من بيوتهن والتوجه إلى الحمامات. 


6ك 


مصانع الماء ‏ الفسقيات ‏ العيون ‏ القناطر 
أولا : بناء مصانع الماء: 


الملقصود بالمصانع حيار الماء, وهى أشبه بالأحواض التى تبنى فى 
الأرض لتخزين المياه وحفظهاء ولجمع مياه المطر. 


ومن البلاد التى بنيت بها المصائع وذكرتها المصادر: 
القسطاط: 


وكان بها الكثير من المصانع منها: 


الصنعة المعروفة يدكيلة (أى بدليلة كما يقول المقريزى): وكانت بحضرة 
العقبة التى يصار منها إلى يحصب. 


م “اي 


الملصنعة المعروفة سسمينة: وكانت فى وسط يحصبء: وهى ذآأت عمد رخام. 
الفتفة او الملسجد المعروف بمسجد القبة. 


الصلى الفديو ومح مصذعة تحت مسجد عمرى بن تلان المقابل لدار 


60 بى 


نبنسن: 

ذكر ابن بسام أنه كان يتنئيس ‏ على آيامه ‏ مصنعان عظيمان من مصائع 
ا مياه ينسبان إلى عمرى بن حفصء أحد من تولى أمرهاء كذلك أشار إلى 
وستمائة جرة من الماء. 

وكان أحمد بن طولون قد بتى بتنيس صهاريج لحفظ المياه. وذلك عتدما 
دخلها عام 15 5ه/املخم. 


علض 


ثانيا : بناء الفسقيات: 
فسدقّية المعافر : 


وقد بناها يزيد بن حاتم فى أثناء ولايته على مصر من قبل أبى جعفر 
المنصور ١554(‏ 57١اه/١ا7‏ - 9الام) وأجرى إليها الماء من ساقية أبى 
عونء وذلك بعد شكوى قبيلة المعاقر إليه من بعد الماء عنهم. 


وقد أنفق على بنائها «مالا عظيما». فقال له أبى جعفر المنصور: «لم أنفقت 
مالى على قومك؟». 


الفسقية المعروفة يزوف : 


وهم بنى زوف بن زاهر بن عامر من مراد. وقد بناها أبى بكر محمد بن 
أحمد ويعرف بآبى زنبور. وقد اشتهرت بزوف لأنها فى خطتهم. 


ثالثا : بناء العدون : 
العين التى بالمعافر : 


بناها أحمد بن طولون. وقد تولى بناءها المهندس التنصرانى الذى بنى 
جامع أحمد بن طولون بعد ذلك» وهو سعيد بن كاتب الفرغانى. ويقال إنه 
عندما انتهى من بنائهاء ركب أحمد بن طولون ليراهاء فاستحسن جميع ما 
شاهده فيهاء إلا أن قدم فرسه غاصت فى موضع: لرطوية الجيرء فوقع 
أحمد أبن طولون. وتصور أن النصرانى أراد به سوءا.ء فأمر يضريه 
خمسمائة سوط ثم وضع بالسجنء واستمر به حتى عرض على أحمد بن 
طولون بناء الجامع يلا عمد إلا عمودى القبلة. كما ذكرت عند الكلام على 
جامع ابن طولون. 


ويذكر البلوى أنه أتفق على العين التى بالمعافر مائة ألف وأريعون آلف 
ديتناى. 


وقد كانت هذه العين مفتوحة طول النهار ‏ كما يقول البلوى ‏ لمن كشف 
وجهه للأخذ منهاء ولن كان له غلام أ جارية, والليل كله للضعفاء 
والمستورين والمستورات» فهى لهم حياة ومعونة, واتخذ لها المستغل الذى فيه 
فضل عن الكفاية. وقد حاول الماذرائيون تقليدها وعمل مثلهاء فآنفقوا الأموال 
الضخمة فى ذلك لكنهم فشلوا. 

رابعا : بناء القناطر : 

قنطرة عبدالعزيز بن مروان : 
مروان بن الحكم فى سنة 19هثلر/18ام: وابتنى قناطر عليها. وقد كتب عليها: 
كله. وثيت سلطانه على ما ترضىء وأقر عينه فى نفسه وحشمه. آمين. وقام 
بينائها سعد أيى عثمان: وكتب عبد الرحمن فى صفر سنة تسع وستين». 


عليها الاخشيد فى سنة ١17ه/147م:‏ وموضعها الان ‏ كما يقول المقريزى ‏ 
خلف خط السبع سقايات. 


قال القضاعى: قناطر أحمد بن طولون بظاهر المعافر. وكان السيب فى 
بناء هذه القناطر أن أحمد بن طولون ركب فمر بمسجد الأقدام وحده» وتقدم 
عسكرةء وقد كده العطشء وكان فى المسجد خياط. فقال: ياخياط أعندك ماء؟ 
فقال: نعم. قأخرج له كوزا فيه ماءء وقال: أشرب ولا تمد! يعنى لا تشرب 
كثيرا. فتبسم أحمد بن طولون» وشرب فمد فيه حتى شرب أكثرهه: ثم ناوله 


لل 


إياه. وقال: يا فتى سقيتنا وقلت لها تمد! فقال: نعم أعزك الله. موضعنا ها 
هنا منقطعء؛ وإنما أخيط جمعتى حتى أجمع ثمن راوية. فقال له: والماء عندكم 
ها هنا معون. فقال: نعم. فمضى أحمد بن طولون فلما وصل داره. قال: 
جيئونى بخياط فى مسجد الأقدام. فجاءوا يه. فلما رآه قال: سر مع 
المهندسين حتى يخطُّوا عندك موضع سقايةء ويجروا الماء. وهذه ألف دينار 
خذها. وابتدأ فى الانفاق» وأجرى على الخياط فى كل شهر عشرة دناتير, 
وقال له: بشرنى ساعة يجرى الماء فيها. فجدوا فى العملء فلما جرى الماء 
أتاه مبشراء فخلع عليه وحمله. واشترى له دارا يسكنهاء وأجرى عليه الرزق 
السنى الدار. وكان قد أشير عليه بأن يجرى الماء من عين أبى خليد المعروفة 
بالتعش. فقال: هذه العين لا تعرف أبدا إلا بأبى خليد» وأنى أريد أن استتبط 
بترا. فبنى عينه التى بالمعافرء وبنى عليها القناطر. 


ولا بنى أحمد بن طولون هذه السقاية ‏ كما يقول المقريزى ‏ بلغه أن قوما 
لا يستحلون شرب مائهاء فدعا إليه محمد بن عبدالله ين عب دالحكم الفقيه 
الذى يقول: «كنت ليلة فى دارى أذ طرقت بخادم من خدام أحمد بن طولون, 
فقال لى: الأمير يدعوك. فركبت مذكورا مرعوياء فعدل بى عن الطريق. 


فقلت: أين تذهب مى؟ فقال: إلى الصحراء.ء والأمير فيها. فأيقنت بالهلاك, 
وقلت للخادم: الله الله فى فانى شيخ كبير ضعيف مسنء فتدرى ما يراد 
متىء فارحمنى. فقال لى: اححمذر أن يكون نك قى السقاية قول! وسرت معه. 
وإذا بالمشاعل فى الصحراء؛ وأحمد بن طولون راكب على ياب السقاية» وبين 
يديه الشمع. فنزلت وسلمت عليه. فلم يرد على. فقلت: أيها الأمير إن الرسول 
أعنتنى وكدنىء وقد عطشت فيأذن لى الأمير فى الشرب! فاآراد الغلمان أن 
يسمقونى. فقلت: انا آخذ لنفسى. فاستقيت وهو يرانى» وشريتء وازددت فى 
الشرب حتى كدت انشقء ثم قلت: أيها الأمير سقاك الله من أنهار الجنة, 
فلقد أرويت وأغنيت ولا أدرى ما أصف: أطيب الماء فى حلاوته ويرده؟ آم 
صفقاته أم طيب ريح السقاية؟ قال: فنظر إلى وقال: أريدك لآأمرء وليس هذا 


1زظ[ظ», 


وقته. فأصرفوه! فصرقت. فقال لى الخادم: أصبت. فقلت:: أحسن الله 
جزاءك: فلولاك لهلكت! 


ويذكر المقريزى ان «مبلغ النفقة على هذه العين ومستغلها اريعين الف 
دينار». ويبدى أن المقصوبد بالعين هذه القناطر. خاصة وأننى ذكرت سايقا 
عن البلوى أنه أنفق على العين مبلغ مائة آلف وأريعين ألف دينار. فهل المائة 
ألف وأريعون ألف ديئار ‏ التى ذكرها البلوى ‏ هى مجموع الانقاق على العين 
والقتاطر؟ أم كل له مصروفه؟ 


وض 


الفصل التانى 


العمائر الدينية 


. الجوامع والمساحد 
. الكنائس. 
.المصليات. 
.الرئماطات. 


الفصل الثانى 
العمائر الدينية 

تمشيا مع السياسة الدينية للدولة الحاكمة, كان بناء أى عاصمة 
يقتضى بناء جامع أو مسجد لهاء فانتشرت الجوامع والمساجد فى مصر 
تبعا لديانة العرب المسيطرين على الحكم وهى الديانة الاسلامية, وفى المقابل 
تعرضت الكنائس التى بنيت فى العهود السابقة للهدم: غمير أننا نرى أن 
عملية هدم الكنائس أو بتائها كانت ترجع إلى سياسة كل من الوالى أو 
الخليفة, ولم تكن تبعا لعرف سائد. 

وسنتناول فى الصفحات القادمة أهم الجوامع وا مساجد التى بنيت, 
وفى الوقت نفسه القرارات التى اتخذت بشأن بناء أى هدم الكنائس, ثم آراء 
الفقهاء فى ذلك. 

ولكن قيل الخوض فى موضوع بناء الجوامع والمساجدء يجدر بنا أولا 
أن نبين الفرق بين الجامع والمسجد فى ذلك العصر. 

فالجامع ‏ كما تقول المصادر العريبية ‏ هو الذى يقام فيه صلاة 
الجمعة, وذلك بعكس المسجد. يقول المقريزى : إن صلاة الجمعة كانت تقام 
فى جامع عمرى بن العاصء إلى أن بثى جامع العسكر بالعسكرء فصارت 
الجمعة تقام فى جامع عمرى بن العاص وجامع العسكر. واستمر ذلك 
الوضع حتى بنى جامع أحمد بن طولون» فصارت الجمعة تقام فى جامع 
عمرو وفى جامع ابن طولون: وتلاشى أمر جامع العسكر إلى أن قامت الدولة 
الطولونية. 

ثم يقول فى موضع آخر : «لما افتتح عمر البلدان: كتب إلى أيى موسى 
وهى على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة:ء ويتخذ للقبائل مساجد. 
فاذا كان يوم الجمعة, انضموا إلى مسجد الجماعة؛ وكتب إلى سعد بن أبى 
وقاص وهى على الكوفة بمثل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على 
مصر بمثل ذلك.» كما يقول فى موضع آخر نقلا عن القضاعى : « ولم تكن 
الجمعة تقام فى زمن عمرى بن العاص بشئ من أرض مصر إلا قى هذا 


المجتمع فى مصر ج ؟" ا" 


الجامع, قال آبى سعيد عبد الرحمن بن يونس : جاء نفر من غافق )١(‏ إلى 
عمروين العاص فقالوا : إنا نكون فى الريف, أفتنجمع فى العيدين الفطر 
والأاضحى ويؤمنا رجل منا ؟ قال : نذعم. 

قالوا : فالجمعة؟ قال : لاء ولا يصلى الجمعة بالناس إلا من أقام 
الحدود: وأخذ بالذنوبء وأعطى الحقوق». 

وسنتناول الآن أهم الجوامع والمساجد بمصر: 


أولا : الجوامع 

١‏ جامع عمرو بن العاص ‏ المسجد الجامع ‏ الجامع العتيق: 

وهى أول جامع بتى فى مصر تحت الحكم العريى» وقد شرع عمرق بن 
العاص فى بنائه يعدما فرغ من بناء مدينة الفسطاطء وكان ذلك فى سنة 
ااه 21ام. 

ويذكر ابن دقماق أن مكان الجامع كان جنانا ملك قيسبة بن كلثوم 
التجيبى: ويكنى أبا عبد الرحمن؛ أحد بنى سومء وأن عمرى بن العاص قد 
طلب منه أن يجعله مسجداء فوافق قيسبة وتصدق به على المسلمين. 

تذكي المضادر العريية أن عمرى بن العاص عندما وضع قبلة هذا 
الجامع. كان واقفا عليه نحى ثمانين رجلا من الصحابة: منهم : الزبير بن 
العوام, والمقداد بن الاسودء وعبادة بن الصامت, وآبو السرداءء وأبى ذر 
الغفارى» وأبى بصرة الغفارى ومحمية بن جزء الزبيدى» ونبيه بن صواب 
وغيرهم. 

وعندما بنى عمرى ين العاص الجامع اتخذ فيه منبراء وهى أول من 
اتخذ المنيرء فكتب إليه عمر بن الخطاب يقول : أما يعدء فانه بلغنى أنك 
اتخذت منيرا ترقى به على رقاب المسلمين: أما بحسبك أن تقوم قائما 
والمسلمون تحت عقبيك؟ فعزمت عليك لما كسرته! فكسره عمرى. 


1( فى الاصل : (يحافق)ء وليس لها معنى فى القاموس اللغوى. كما أنه لايوجد قييئة 
دخلت محصر باسم بحافق, وإتما توجد قبيلة باسم غافق, وإذلك أوردناها با مقن. 
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وعن وصف جامع عمرو بن العاص عندما بنى يقول المقريزى : «قال 
أبو سعيد الحميرى : أدركت مسجد عمرق بن العاص؛ طوله خمسون ذراعا 
فى عرض ثلاثين ذراعاء وجعل الطريق يطيف به من كل جهه. وجعل له بابان 
يقابلان دار عمرى بن العاص(فى شرقيه) وجعل له بابان فى بحريه ويابان 
فى غربيه. وكان الخارج اذا خرج إلى زقاق القناديل وجد ركن المسجد 
الشرقى محاذيا لركن دار عمرو بن العاص الفريىء وذلك قبل أن أخذ من 
دأر عمرى بن العاص ما أخذء وكان طوله من القبلة إلى البحرى مثل طول دار 
عمرق بن العاصء وكان سقفه مطأطأ جدا. ولا صحن له. فاذا كان الصيف 
جلس الناس يفنائه من كل ناحية:؛ ويينه وبين دار عمرى سيع أذرع.» وكان 
سقفه من جريدء وأعمدته من جذوع النخل. 

الزيادات فى جامع عمرى بن العاص: 

زبادة مسلمة بن مكلد : ١‏ 

وأول من زاد فى جامع عمرى بن العاص مسلمة بن مخّلد سنة 'هه/ 
"لا"م وهى يومتئّذ أمير مصر من قبل معاوية. وكان سيب الزيادة أن الأهالى 
شكو اليه ضيق المسجدء فكتب إلى معاوية فى ذلك: فأرسل اليه يأمره 
بالزيادة فيه. فزاد فيه من الجهة الشرقية مما يلى دار عمرو بن العاصء كما 
زاد فيه من الجهة البحرية» وجعل له رحبة فى الجهة البحرية منه. وييّضه 
وزنخرف جدرانه وسقوقفه. 

وقد أمر بيناء منار المسجد الذى بالفسطاطه وهو أول من أحدث المنار 
بالمساجد. وقيل إن معاوية أمره ببناء الصوامم(؟) للأذان» فجعل. مسلمة 
للمسجد الجامع أريع صؤامع فى أركانه الأريعة وهى أول من جعلها قيه. 


(9) عرف المسلمون المكان الذى يلقي منه الاذان باسم المنارة أى الصومعة أو المئذنة. وكلمة 
منارة تعنى مئذنة مهما كان شكلهاء أما الصومعة فتتفق والمنارة فى نفس هذا المعنى, 
ولكنها مئذنة يغلب عليها الشكل المريع: ولا تختلفان إلا فى درجة الارتفاع» وفى أن 
الصومعة يمكن أن تطلق على مئذنة المسجد كما يمكن أن تطلق على برج الكنيسة. أما 
اسم مئذنة فقد أطلق على برج السجد فى وقت متأخر عندما أخذ شكل الصومعة 
الأولى فى التطور إلى الشكل المالوف للمئذنة. 


/آ ك2 


كما فرشه بالحصر وهو أول من فعل ذلك أيضاء وكان قيل ذلك مفروشا 
بالستسهاء. 

زيادة عبد العزيز بن مروان : 

وفى أثناء ولاية عيد العزيز ين مروان  "5(‏ اللمه/ 784 ١5‏ ل/ام)من 
قبل أخيه عيد الملك. زاد فى المسجد الجامع سنة ةل/اه/ر 15م من ناحيته 
الغربية» وأدخل فيه الرحبة التى كانت فى جهته البحرية: ولم يجد فى جهته 
الشرقية موضعا يوسعه به: وذكر الكندى : أنه زاد فيه من جوانبه كلهاء وأن 
ذلك كان فى سسنة /الاه/ر 151 م. 

رزئادة عبد الله بن عبد الملك: 

وقى ولاية عبد الله بن عبد الملك من قبل أخيه الوليدء أمر يرقع سقف 
المسجد الجامعء وكان مطاطأ وذلك فى سنة 4لمه/ /7-/ام. 

زيادة قرة بن شريك : 

وقد ولى مصر من قيل الوليد بن عبد الملك فى سنة ٠.كه/‏ 8-/امء فلم 
يزل بها إلى أن مات فى سنة 7ه/ 5١/ام؛‏ وقد هدم المسجد فى مستهل 
سنة "كه/ ١‏ الام بأمر الوليد بن عبد الملك. وابتدا فى بنائه فى شعبان من 
السنة المذكورة, وقد جعل على بنائه يحيى بن حنظلة مولى بنى عامر بن لؤى, 
فكانوا يجمعون الجعمة فى فقيسارية العسل حتى فرغ من بنائه وذلك فى 
شهر رمضان سنة '؟كه/ ١‏ الام. 

وزبادة قرة كانت فى الجهة القبلية وفى أالجهة الشرقية: فقد أخذ دار 
عمرو بن العاص وعبد الله بن عمروء فأدخله فى المسجدء وأخذ منهما 
الطريق الذى يين اللمسجد ويينهماء وعوضهما بما هو فى أيديهم اليوم من 
الرياع التى فى زقاق مليح فى النحاسين والعداسين وغير ذلك. 

وصار للجامع أريعة أبواب فى الجهة الشرقية آخرها ياب إسرائيل 
وهو باب النحاسيين. وأريعة أبواب فى الجهة الغريية شارعة فى زقاق كان 
يعرف بزقاق البلاطء وثلاثة أبواب فى الجهة البحرية. 


هضف 


كما أنه نصب المنير الجديد فى سسنة 54ه/ 7١لام,‏ ونزع المنبر الذى 
كان فى المسجدء وذكر أن عمرى بن العاص كان قد جعله فيه فلعله يعد وفاة 
عمر بن الخطابء وقيل هو منير عبد العزيز ين مروان: وذكر أنه حمل اليه من 
بعض كنائس مصرء وقيل إن زكريا بن مرقنى (أو برقنى) ملك النوية أهداه 
إلى عبد الله بن سعد بن أبى سرحء ويعث معه نجاره حتى ركبه, واسم هذا 
النجار بقطر من أهل دندرةء فلم يزل هذا المنبر فى المسجد حتى زاد فيه قرة 
ابن شريكء فنصب منبره الجديد كما ذكرت سابقا. ولم يكن يخطب فى 
القرى إلا على العصىء إلى أن ولى عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير 
اللخمى مصر من قيل مروان بن محمدء فأمر باتخاذ المتاير فى القرى وذلك 
فى سنة 7"؟اه/ 55/ام, وذكر أنه لايعرف متبرا أقدم من منبر قرة بن شريك 
بعد منبر رسول الله صلى الله عليه ووسلم. وفى سنة ١11١ه/‏ /لالام أمر 
المهدى محمد بن أبى جعفر المنصور بتقصير المنابر» فجعلت على مقدار منبر 
النبى صلى الله عليه وسلمء ثم أعيدت بعد ذلك. 

وأمر قرة أيضا يعمل المحراب بعمل المجوف ١»)5(‏ وقيل إنه لم يكن 
للمسجد الذى بناه عمرى بن العاص محراب مجوف, فقد كان قرة بن شريك 
هو أول من جعل المحراب المجوفء وكان أول من أحدث ذلك عمر ين عبد 
العزيز وهى يومتذ عامل الوليك ين عيد الملك. 

كما أحدث فيه المقصورةء ويقول ابن دقماق :وأول ما علمت المقاصير 
بالجامع بمصر فى زمن معاوية (٠؟ ‏ ١1ه‏ / 11١‏ 174م)» ولعل قرة بن 
شريك لما بنى الجامع بمصر عمل المقصورة: وفى سنة ١ه‏ / //الام أمر 
المهدي بنع القاصير من مساجد الأمصار. 

وعندما تولى موسى بن أيى العباس مصر من قيل أشناس (715 - 
"اهار ١)‏ خلكلمم) أخرج المؤذنين خارج المقفصورة: وهو أول من 
أخرجهمء وكانوا قبل ذلك يؤذنون بين يدى الامام يوم الجمعة من داخل 
المقصورة. 
(؟) المحراب هى عادة ما يتوسط جدار القبلة. ويشير إلى اتجاه القيلة جهة الكعبة 

المشرفة» وقد تميز بتجويفه فى جدار القبلة. 


يفف 


زيادة صبالح بن على بن عبد الله بن عباس : 

ثم زاد فيه صالح بن على بن عبد الله بن عباسء وهى يومئذ أمير مصر 
من قبل أبى العباس السفاح ‏ أريعة أساطين . ويقال إنه أدخل فى الجامع 
دار الزييى ين العوام وكانت غريى دار النحاسء وكان الزيير قد تخلى عنها 
ووهبهالمواليه. فأدخلها قى المسجدء وقد أدت هذه الزيادة إلى فتح ياب 
خامس من الجهة الشرقية للجامع عرف باسم باب الكحلء: كما عمر صالح 
ابن على أيضا مقدم المسجد الجامع عند الباب الأول موضمع البلاطة 
الحمرا. 


زيادة موسى بن عيسى الهاشمى : 

ثم زاد فيه موسى بن عيسى الهاشمى عندما تولى مصر سنة 15اه/ 
١م‏ من قبل الرشيدء فقد زاد فى المسجد الجامع الرحبة التى فى المؤخرة 
من حد شباك النحاسين إلى نهاية ثلاثة أيواب من الأبواب الشارعة من 
الشارع إلى هذه الزيادة وهى نصف الرحبة المعروفة برحبة أبى أيوبء ولما 
ضاق الطريق بهذه الزيادة أخذ موسي بن عيسى دار الرييع ين سليمان 
الزهرى ووسع بها الطريق. 

زئادة عبد الله بن طاهر بن الحسين : 

وقد تولى مصر من قبل المأمون سنة ١١17ه/‏ 1738مء وقد أمر بالزيادة 
فى المسجد الجامع فى نهاية عام7١1ه/‏ /ا١هممء‏ فزيد فيه من الجهة الغريية, 
وكانت زيادة ابن طاهر المحراب الكبيرء وما فى الجهة الغربية إلى حد زيادة 
الخازن. فأدخل فيه الزقاق المعروف بزقاق البلاط: وقطعة كبيرة من دار 
الرملء ورحبة كانت بين يدى دار الرمل ودور أخرى. ويهذه الزيادة أصبح 
مساحة طول الجامع ١6٠ذراعا‏ بذراع العمل. وعرضة ١6٠ذراعا.‏ كما نصب 
فيه اللوح الأخضر وهى أول من نصبه: قلما احترق الجامع احترق ذلك 
اللوح. فوضع أحمد بن محمد العجيقى لوحا أخضي بدلا مثه فى تفس 
المكان» وذلك فى ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون. 
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زبادة أبى أيوب» أاحمد بن محمد بن شجاع : 

وهى أحد عمال الخراج زمن أحمد بن طولون. وكانت زيادته فى بقية 
الرحبة المعروفة برحبة أبى أيوب والمحراب المنسوب اليه هو الغريى من هذه 
الزيادة عند شياك الحذائين, وكان بناؤها فى سنة 05/8"هلر ١ل/اكمم.‏ وقد أدخل 
أبى أيوب فى هذه الزيادة يعض دار خارجة بن حذافة؛ ويعض دار أبان بنت 
الحارث بن مسكين. ويذكر أبن دقماق أن هذه الزيادة كانت بسبب حريق وقع 
فى مؤخر المسجد الجامع «فعمر وزيدت هذه الزيادة فى أيام أحمد ين 

زيادة خمارويه بن أحمد بن طولون : 

وكان قد وقع حريق فى الجامع فى صفر سنة ه/الاه/ 4الم, أخذ من 
بعد ثلاث حنايا من باب إسرائيل إلى رحبة الحارث بن مسكين, فهلك فيه 
أكثر زيادة عبد الله بن طاهرء والرواق الذى عليه اللوح الاخضرء فأمر 
خمارويه بعمارته على يد أحمد بن محمد العجيفىء فأعيد على ما كان: وكتب 
أسم خمارويه فى دائرة الرواق الذى عليه اللوح الأخضرء وكانت عمارته فى 
السنة المذكورة, وقد أنفق فى اصلاحه ستة آلاف راريعمائة ديتار. 

زيادة أبِى حفص عمر بن الحسن القاضى العياسى : 

وكانت ولايته للقضاء فى سنة لاه 1417م وكان إمام مصر 
والحرمينء واليه إمامة الحج: وقد ظل قاضيا بمصر خلافة عن أخيه إلى أن 
صرف الخصيبى وذلك فى ذى الحجة سنة 775هثر .5 ثمء وقد زاد الغرفة 
التى يؤذن فيها المؤذنون قى السطع. 

زيادة أبى بكر محمد بن عيد الله الخازن : 

ثم زاد فيه أبو بكر محمد بن عبد الله الخازن رواقا واحدا من دار 
الضربء وهى الرواق ذى الملحرابء. والشباكين المتصل برحبة الحارث. 
ومقداره تسعة أذرع؛ وكان قد بدأ فى بنائه سنة /اهاهكر /71كم, وتم الانتهاء 
منه سنة /55هثر 14 كم على يد أينه على بن محمد. 


اخحض 


”5 جامع العسكر : 

وهذا الجامع كان يقع بين جامع أحمد بن طولون وكوم الجارح بظاهر 
مصرء وكان إلى جاتب شرطة العسكر التى كان يقال لها الشرطة العلياء كما 
كان إلى جانب دار امارة العسكرء وكان يصل هذه الدار بالجامع باب. وكان 
يجمع فيه الجمعة. وفيه منبر ومقصورة. وقد بناه الفضل بن صالح بن على 
اين عيد الله ين عباس فى ولايته على مصر عام (75١اه/‏ 85لام) من قبل 
المهدى. وقد زاد فى عمارته عيد الله ين طاهر فى أثتاء ولايته على مصر من 
قيل المآمون عام ١١اه/‏ 8531 م. وقد ظل هذا الجامع يقام فيه شعائر 
الجمعة حتى بنى جامع أحمد بن طولون: كما استمر وجود هذا الجامع إلى 
ما يعد الخمسىمائة من سنى الهجرة. 

- جامع أحمد بن طولون : 

كان سيب بنائه أن أهل مصر شكوا إلى آحمد بن طولون ضيق المسجد 
الجامع يوم الجمعة من جنده وسودأنه. فأمر ببناء هذا الجامع يجبل يشكر 
وهو يشكر بن جزيلة من لخم.وكان يشكرء المنسوب اليه هذا الجبلء. رجلا 
صالحاء وكان الصالحون يصلون على القطعة البارزة منه, الخالية من البناء, 
التى فى الحد القبلى منه, والمجاورة للبابء ويقال إن فى هذه البقعة قبر 
هارون عليه السلامء كما كان يقال إن موسى عليه السلام ناجى ريه عليه 
بكلمات. لذلك فعندما أراد أحمد بن طولون بناء هذا الجامع أشار عليه 
جماعة من الصالحين بأن يبنيه على هذا الجبلء: وذكروا له فضائله. فقبله 
منهم وينادء وأدخل بيت يشكر العبد الصالح فيه. 

وقد اختلف المؤرخين فى تاريخ بناء هذا الجامع فيذكر الكندى أنه بد 
فى بناكه ستهئة١1؟ه/‏ /الال4م م وانتهى بناؤه سنة 7اه/ 47/4 مء أما ابن 
دقماق فيقول إنه بدأ فى بنائه سنة 0559؟ه/ 4877 مء ويذكر المقريزى أنه بدأ 
فى بنائه سنة 717اه/ 1لاممء وفوغ منه سنة 110ه/ 8/امم. وترى الدكتورة 
سيدة كاشف أن السنين التى ذكرها المؤرخون متقارية: ولكنها تؤكد أن 
أحمد ين طولون لم يبدأ فى منشاته العامة ومشاريعه العمرانية: إلا بعد أن 
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أصبحت مصر كلها تحت سلطانه. ومع ذلك قان الصواب ‏ كما يقول 
الدكتور زكى محمد حسن - أن الفراغ من بناء هذا الجامع كان فى سنة 
6هي/ 8)الممء وهذا التاريخ وارد فى الكتابة التاريخية التى وجدت فى 
الجامع منقوشة بالخط الكوفى على لوح من الرخام. 

وقد طلب أحمد ين طولون أن يبنى هذا البناء إن احترقت مصر بقى,: 
وإن غرقت بقى - كما تقول المصادر العربية ‏ ققيل له يبنى بالجير والرماد 
والآجر الأحمر القوى النار إلى السقف ولا يجعل فيه أساطين رخام فاته لا 
صبر لها على التارء فبناه هذا اليتاء. 

ويعتقد بعض علماء الآثار أن سبب ذلك أن المهندس عراقى الاصلء وان 
اللبن(الطوب النيئ) والآجر خاصة من خواص العمارة فى العراق لقلة 
الحجارة. وعلى أية حال فان اللين والآجر كانا معروفين فى العمارة منذ عهد 
الفراعنة. 


وتذكر المصادر العريية أنه عندما أراد بناء الجامع قدر له ثلاثمائة 
عمود, فقيل له ماتجدهاء أو تنفذ إلى الكنائس فى الأرياف والضياع الخراب, 
فتحمل منهاء فانكر ذلك. ويلغ ذلك (سعيد بن كاتب الفرغانى) المهندس 
النصرانى الذى تولى بناء العين له وكان بالسجنء قكتب إليه يقول : أنا أبنيه 
لك كما تحب وتخثار بلا عمدء إلا عمودى القبلة. ويعندما حضر بين يديه قال 
له : آنا أصوره للأمير حتى يراه عيانا بلا عمودى القبلة» فأمر بأن تحضر له 
الجلود. فأحضرتء: فصوره له. فأعجبهء وأطلق له للنفقة عليه ماتة ألف ديثار 
وقال له : أنفقء وما احتجت اليه يعد ذلك أطلقناه لك. فوضع النصرانى يده 
فى البقاء فى اللوشضع الذى فيه وهى جبل يشكرء فكان ينشر منه. ويعمل 
الجيرء ويينى» إلى أن فرغ من بنائه. فبيضه:ء وعلق فيه القناديل بالسلاسل 
الحسان الطوال» وفرش فيه الحصرء وحمل اليه صناديق المصاحف ونقل 
إليه القراء والفقهاء. 


54م١‎ 


وتذكر المصادر العريية أن هذا الجامع كان من المال الذى عثر عليه 

أحمد بن طولون فوق الجبل فى الموضع المعروف بتنور فرعون. وقد قدرت 
نفقات بنائه ‏ كما يذكر البلوى ‏ بمائة وعشرين ألف دينار. 

ويتكون جامع أحمد ين طولون من صحن مريع مكشوق طول كل ضلع 
فيه تجو اثنين وتسعين متراء أى أن مساحته تبلع نحو /1ا4864 مترا 
مريعاءوتحيط به أروقة من جوانبه الأريعة, وتقع القبلة فى أكبر هذه الأروقة. 
وبين جدران الجامع وسوره الخارجى ثلاثة أروقة خارجية تسمى الزيادات» 
وقد أمر أحمد بن طولون ببنائها عندما ضاق المسجد بالمصلين. 

وقد بناه على بناء جامع سامرا وكذلك المنارة» كما عمل به منطقة بها 
عتبر معجون ليفوح ريحها على المصلين وفرشه بالحصر العبدانية 
والسامانية. ويقول ابن اباس : إنه علق يهذا الجامع عشرة آلاف قنديل من 
الزجاج المذهبء وكان فى صحنه قبةء على عشرة عمد من رخام أبيضء وهى 
مفروشة بالرخام الملون» كما كان على صحنه شبكة من جميع جوانبه لأجل 
العصافير. وكان تحت القبة التى فى الصحن قصعة رخام فسحتها أريعة 
أذرع: فى وسطها فوارة تفور بالماء ليلا وتهارا برسم الضوء. كما عمل قى 
مؤخرة الجامع ميضاةة 9©) وخزانة شراب فيها جميع الأشرية والأدوية. 
وعليها خدمء وفيها طبيب جالس يوم الجمعة لحادث يحدث للمصلين. 

ويذكر ابن دقماق أن المقصورة التى به, والتى تعرف بمقصورة فاطمة 
الزهراء. سميت يذلك لآن رجلا على حسب قوله ‏ رأى قى المنام كأن 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها تصلى فى مكان من هذا الجامع: فأصبح., 
فأخبر الناس بذلك: فصلوا فيهء وعملوا عليه مقصورة عرفت بمقصورة 
فاطمة الزهراء. 





(2) اليضأة : من العناصر الضرورية للطهارة فى أداء شعائر الصلاة بالمنشآت الدينية. 
وللفقهاء آراء عديدة بشأنها من اهمها أنه يجوز بناء المطاهر بالقرب من المساجد 
والتوضتة منها. وكانت الميضأة تبنى خارج المسجدء وكان يراعى فى وضع بنائها أن 
المساجد منها. 
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وتذكر المصادر العريية أنه عندما فرغ من بتائه,. لم يصل فيه أحد من 
الناسء, وقالوا : هذا بتى من مال حرامء ولايجوز فيه الصلاة! فلما بلغ الأمير 
أحمد بن طولون ذلك» جمعهم فى يوم جمعة وطلع المتبر» فخطب خطبة أقسم 
فيها بالله العظيم أنه مابنى هذا الجامع من مالهء وأنما بناه من كنز ظفريه 
عند الأهرام. فلما سمع الناس ذلك اجتمع خلق كثير» وصلوا الجمعة فيه. 
كما قيل إنه عندما بنى عاب بعض الناس على قبلتهء وقالوا إنها ضيقة: 
خاصة وأنها مخالقة للمحاريب المجاورة لها! وقال آخر : مافيه عمود! وقال 
آخر : ليست له ميضأه! فاجتمع أحمد بن طولون بهم وخطب يقول : إنه 
عندما شرع فى عمارتهاء اختلق المهندسون فى تحريرهاء فرأى النبى صلى 
الله عليه وبسلم فى المنام تلك الليلة وهو يقول : «يا أحمدء ابن قبلة الجامع 
على هذا الوضعء؛ وخط فى الأرض صورة ما يعمل». فلما كان الفجر صليت: 
ومضيت مسسرعا إلى الموضع الذى أمر التبى صلى الله عليه وسلم بوضع 
القبلة فيهء. فوجدت القيلة مصورة:ء وأن النمل قد طاف على ذلك الخط, 
فوضعت أساس المحراب عليه لذلك فهى يسمى محراب الثمل! وأما العمد 
والسوارىء فالسوارى لاتكون إلا من مسجد خراب أو كنيسة: وأنا بنيته من 
حلال من كنز وجدتهء فكرهت أن أدخل فيه شائبة. أما عدم وجود الميضأه به 
فقد أردت تنزيهه عن النجاسة فطهرته منهاء وسأيبنيها خلقه: فبناها عند دان 
الفيل. 

ويقول ابن دقماق : إنهم عندما خرجوا من عنده. أشاعوا ذلك: فعظّم 
شأن الجامع» وضاق على المصلين حتى زاد فيه أحمد بن طولون. 

: جامع الجدزة‎  * 

وقد بتاه محمد بن عبد الله الخازن فى المحرم سنة ٠16ه/‏ 51م بأمر 
الأمير على بن عبد الله بن الاخشيدء فتقدم كافور إلى الخازن ببنائه ‏ وكان 
الناس قبل ذلك بالجيزة يصلون الجمعة فى مسجد همدان ‏ وقد أشرف على 
بناء هذا الجامعء مع أبى بكر الخازت: آبو الحسن بن أبى جعفر الطحاوى. 
ويقال : إنهم احتاجوا إلى عمد للجامع فمضى «الخازن» فى الليل إلى 


؟مى؟ 


كنيسة بأعمال الجيزة» ققلع عمدهاء ونصب بدلها آركاناء وحمل العمد إلى 
الجامعء: مما دقع آبا الحسن بن الطحاوى إلى ترك الصلاة فيه بسبب ذلك. 
6 جامع القديوم : 
بناه قرة بن شريك عندما تولى مصر عام (50- 91 ه/ 7١8‏ - 15١/ام)‏ 
من قبل الوليد بن عبد الملك. 


ثانيا : المساحد 

وهى التى بنتها القبائل العريية أى الأشخاصء ولا تقام بها صلاة 
الجمعة. 

وسنتتاول فى الصفحات القادمة أسماء المساجد التى بنيت فى الفترة 
التى يتناولها البحث. 

مسحد الرحمة :)0 

بالاسكندرية. وقد بتاه عمرى بن العاص بعد هزيمته للروم فى 
الاسكندرية عندما نقضت الاسكندرية, قعندما أمر برفع السيف غنهمء ينى 
فى ذلك الموضع الذى رقع فيه السيف مسجدا. وقد عرف بمسجد الرحمة, 
وذلك لرفع عمرى السيق هناك. 

مسجد عيد الله : 

بالقفسطاط وقد بناه عبد الله بن عبد الملك ين مروان فى أثناء ولايته 
على مصر(ك 4‏ ٠كاه/‏ 6 8 ءلام). 

ومن المساجد التى بنيت بالفسطاط وذكرها ابن عبد الحكم : 

مسجد القرون. مسجد بنى عوف وهم من قبيلة بلى. مسجد 
العيثم وقد بناه الحكم بن أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان. مسجد مهرة. 

مسحجد حاء وكان عند دار اسحق ين متوكل وهى ذو مفارة. 


(6) ولعل مكانه الآن بحديقة الشلالات مكان ضريح سيدى عمرى بن يحيى ‏ 
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مسجد العتقاء. مسجد فَهم. مسجد حذران وحذران بطن من 
غافق. مسجحد أحدب. مسجد الزمام. مسجد أدبو موسى الغافقى وكان 
فى زقاق حمد. 

مسحد سيبان وسيبان من مهرة وهى المسجد ذو القبة الذى عند دار 
خالد بن عبد السلام الصدفى. مسجد الزنج. مسجد يادى. مسجد 
ابراهيم القراط. مسجد الزينة. 

مسجد تجيب وخولان : 

يقول أبن دقماق : 

إنه قى ولاية موسى بن مخلد أمر ببناء المثار قى جميع المساجد. كان 
ذلك ما عدا مسجدين وهما : مسجد تجيب وخولان. 

مسحد القلعة : 

يقول ابن عبد الحكم عن سعيد بن عفير : إنه فى خلاقة الوليد ين عبد 
الملك  85(‏ ككه/ 7.5 5 الام) أرسل اليه عماله : «أن بيوت الأموال قد 
ضاقت من مال الخمسء فكتب اليهم أن ابنوا المساجد. فأول مسجد بنى 
بقسطاط مصرء المسجد الذى فى أصل حصن الروم عند باب الريحان» قبالة 
الموضع الذى يعرف بالقالوسء يعرف بمسجد القلعة». 

مسحد الأقدام : 

يقول المقريزى : هذا المسجد بالقرافة بخط المغافرء قال القضاعى : 
ذكر الكندى أن الجند بنوه وليس من الخطط.. وسمى بالأقدام لآن مروان بن 
الحكم لما دمخل مصرء وصالح أهلها ويايعوه امتتع من بيعته ثمانون رجلا من 
المغافر سوى غيرهم, وقالوا : لا نتكث بيعة ابن الزبير» فآمر مروان بقطع 
أيديهم وأرجلهم وقتلهم على بثر بالمغافر فى هذا الموضع. قسمى المسجد بهم 
لأنه بنى على آثارهم. والآثار الأقدام. يقال جئت على قدم فلان: أى على 
أثره. وقيل بل أمرهم بالبراءة من على بن أبى طالب فلم يتبرؤوا منه فقتلهم 
هناك. وقيل إنما سمى مسجد الاقدام لأن قبيلتين اختلفتا فيه, كل تدعى أنه 
من خطتهاء فقيس ما بينه ويين كل قبيلة بالأقدامء وجعل لأقربهما منه! 
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والقديم من هذا المسجد هو محرابه والأروقة المحيطة بهء وأما خارجه 
فزيادة الاخشيد. والزيادة الجديدة التى فى جهته البحرية تمت فى فترة 
متآخرة عن يحثنا . 

جامع محمود بالقرافة : 

ويتسب لمحمود ين سالم بن مالك الطويل من أجناد السرى بن الحكم.: 
فهو الذى بنى هذا اللسجد. وذلك ‏ كما يقول المقريزى ‏ أن السرى بن 
الحكم ركب يوما فعارضه رجل فى طريقه فكلمه ووعظه بما غاظه؛ فالتفت عن 
يمينه» فرأى محمود! فأمر بضرب عنق الرجل ففعل. قلما رجع محمود إلى 
منزله تفكر وندم. وال : رجل يتكلم بموعظة بحق فيقتل بيدىء وأنا طائع 
غيره مكره على ذلك فهلا امتنعت. وكثر أسفه ويكاؤهء. وآلى على نفسه أن 
يخرج من الجندية, ولا يعود فيهاء ولم ينم ليلته من الغم والندمء فلما أصبح 
غدا إلى السرىء فقال له : إنى لم أنم فى هذه الليلة على قتل الرجلء وأنا 
اشهد الله عن وجل وأشهدك أنى لا أعود إلى الجندية» فأسقط أسمى منهم, 
وخرج من بين يديه وحسنت تويته وأقبل على العبادة واتخذ المسجد المعروف 
بمسجد محموب» وأقام فيه. 

مسجد القدة : 

وهى مسجد بنى عبد الله بن مائع بن مورع»: وكان موضعه عند فتح 
مصر بخطة المغافر. 

مسجد الفارسيين بالجيزة. 

مسحد التثور : 

هذا اللسجد فى أعلى جيل المقطم؛ بناه أحمد بن طولون فى صفر سنة 
ه/ "لالمم ويتى فيه المنارة كما جعل فيه صهريجا فيه الماء» وجعل 
الانقاق عليه مما وقفه على البيمارستان بمصر والعين التى بالمغافر. وقد هدم 
هذا المسجد على يد قائد من قواد آ[حمد ين طولون يدعى وصيف قاطر ميزء 
وحفر تحته. متصورا أن تحته مالا فلم يجد فيه شيئا . 


امكا 


مسحد فائق : 

مولى خمارويه بن أحمد بن طولون: كان فى سفح جبل المقطمء مما يلى 
طريق مسجد موسىئ عليه السلام. 

مسجد موسى : بناه الوزير أبى الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات 
فى سفح جبل المقطم. 

مسحد الفقاعى : هو أبو الحسن على بن عبد الله وهى مسجد كبير 
بناه كافور الاخشيدى: وكان فى وسط هذا المسجد محراب مبنى بطوب 
يقال إنه من بناء حاطب بن أبى بلتعة ربسول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المقوقسء ويقال إنه أول محراب اختط فى مصر. 

من المساجد أيضا مسجد الرفح. ومسجد الزمام, ومسجد ابن عمروس 


المصلبات 

وكانت تبنى المصليات لتقام بها صلاة العيد. يقول المقريزى : وفى هذه 
عمرى بن العاص. 
العاصء مقابل اليحموم. وهى الجبل المطل على القاهرةء قلما ولى عبد الله بن 
عند درب السياعء ثم زاد فيه عبد الله بن طاهر عام ١٠١"ه/‏ 5لممء ثم بناه 
أحمد بن طولون قى عام 1" اهار 16 الم. 

وفى و 000 المتوكل (754 م 
"ع 'هكثر 61م - 1-كىمم) ضاق المصلى القديم وهى مصلى عمرى بن العاص ‏ 
بالناس؛ فأمر عنيسة بابتناء المصلى الجديد» فابتدئ فى بنائه فى العشر 
الاضحى هن هذه السنة, وهشو المصلى الذى بالصحراء عند الجارودى. قم 


/ام/؟ 


وقد عرف المصلى الجديد بمصلى خولان: وهم من قبائل اليمنء وقد 
شهدوا فتح مصر. 

تعرضنا فى الصفحات السابقة لأهم الجوامع والمساجد التى بنيت فى 
مصر كنتيجة طبيعية لاتتشار الدين الاسلامى دين الدولة الحاكمة. وفى 
المقابل سنتناول سياسة الدولة الحاكمة بشأن بناء أو هدم الكنائس التايعة 
لديانة أهل البلد الاصليين وهم الاقباط وآراء الفقهاء فى مثل هذه القرارات. 


بناء الكنائس فى مصر 

تذكر المصادر العريية أن أول كنيسة بنيت بفسطاط مصرء كانت هى 
الكنيسة التى خلف القتطرة وذلك فى ولاية مسلمة بن مخلد مصر 27 - 
اكه 171 1481ام) من قبل الخليفة معاوية. ويذكر ابن عبد الحكم أن 
الجند أتكروا ذلك على مسلمة: وقالوا له : «أتقر لهم أن يبنوا الكنائس؟ حتى 
كاد أن يقع بيتهم ويينه شرء فاحتج عليهم مسلمة يومئذ فقال : إنها ليست 
فى قيروانكمء وانما هى خارجة فى أرضهم. فسكتوا عند ذلك». 

وفى ولاية الوليد بن رفاعة ١١5(‏ 7١١اه/‏ /ا1- ه”الام) من قبل 
هشام بن عبد الملك, أذن للنصارى عام 17١اه/‏ 0الام فى بناء «كتيسة 
يومنا» أو «أبى مينا» ‏ كما يقول الكندى ‏ بالحمراءء وتعرف الحمراء اليوم ‏ 
كما يقول المقريزى ‏ بخط قتاطر السياع فيما بين القاهرة ومصر. وقد كان 
السماح بيناء هذه الكنيسة سببا فى قيام ثورة يتزعمها «وهيب اليحصيى» 
ضد الوالى الوليد بن رقاعة:؛ آدت إلى مقتل وهيب اليحصبى. ثم هداأت 
الثورة بعد ذلك. 

وفى ولاية موسى بن عيسى الأولى(١/7١‏ - 1/7اه/ /1741-/غلام) من 
قبل الخليفة هارون الرشيد أذن للنصارى فى بنيان الكنائس التى قد هدمها 
الوالى على بن سليمانء وتذكر المصادر العريية أن بناء هذه الكنائس كانت 
بعد مشورة اللىث بن سعدء وعبد الله بن لهيعة اللذين اعتيرا هذه الكنائس 
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«هى عمارة البلاد». وقد احتجا بأن الكنائس التى بمصر لم فين إلا فى 
الاسلام فى زمان الصحاية والتابعين. ويعلق أبو المحاسن على ذلك بقوله 
«وهذا كلام يتأول», كما أنه يعتير تصرف موسى بن عيسى بشأن هذه 
الكتنائس من الأمور الغير معقولة. 

ويذكزساويرس أنه فى أثناء خلافة المعتز(؟ 5" 60اه/ 85701 18امم) 
ذهب وفد من الأقباط اليه. ليسالوه «فى أمر البيّع. وشرحوا له ما فعله اين 
المدير وما جرى منه». فكتب لهم سجلا يتضمن موافقته. والسماح لهم ببتاء 
البيع ه فى كل أرض مصر». ثم يذكر ساويرس أن الخليقة المعتز توفى قبل 
أن يختم هذا السجلء فطلبوا من الخليفة الذى تولى بعده الاقرار بهذا - 
السجلء فوافق وعندما وصل السجل إلى أرض مصرء طلب الأنيا شنودة من 
متولى أرض مصر فى ذلك الوقتء أن يتمم أمر الملك. فكتب له إلى جميع 
البلاد بيناء جميع الييع فى كل المواضع حسي ماورد به أمر الملك )١(‏ . 

أما الاسكندرية, التى كان بها أعظم كنائس الروم حتى إن ملك الروم 
كان يخشى من استيلاء العرب عليها كما يقول ابن عبد الحكمء فنلاحظ أن 
المصادر العربية ‏ فى حدود علمى ‏ قد أغفلت ذكر القرارات التى تتعلق 
ببناء أو هدم كنائسهاء اللهم إلا ماذكره المقريزى من بناء كنيسة مرقص 
بالاسكندرية فى ولاية عمرى بن العاص الثانية (2؟ ‏ #اكأه/ر 104 177م), 
وأنها ظلت قائمة حتى هدمت فى سلطنة الملك العادل أبى بكر بن أيوب (957ه 
6١اتهي/ .)١1718- ١155‏ 

وعندما انشا عبد العزيز بن مروان مدينة حلوان سمح لكاتيه 
(أثناسيوس) ببناء كنيسة فى قصر الشمع, فلم يكتف اتناسيوس يواحدة بل 
شيد أثتتين هما : كتيسة مارجرجسء وكنيسة أبى قير. 
(1) أخطا ساويرس فى ذكر اسم الخليفة الذى تولى الخلافقيعد المعتز فقد ذكر أنه 

المستعين بالله. ومن المعروف أن المستعين بالله تولى الخلافة عاء(44؟؟ - 57 له/ 17م 


-١11لمم)‏ وأته قتل عام ؟67؟1هء وأن الخليفة الذى تولى يعد المعتز هو الملهتدى بالله 
وكات ذلك عام (00؟ ‏ 1هاه/ 814 - 75م). 


المجتمع فى مصر ج ؟' ١84‏ 


يذكر ابن النقاش أن عمر ين عبد العزيز أرسل إلى حيان بن سريج 
عمر بن عبد العزيز قد أرسل كتايا إلى عماله يقول فيه :«لا تهدموا كنيسة ولا 
بيعة ولابيت تأر ولاتحدثوا كئيسة ولا بيعة ولا بيت ثار.» 

وفى ستة 5١٠ه/‏ "الام هدم أسامة ين زيد التنوخى الكنائس,. 
والخليفة يومئذ يزيد بن عبد الملك. 

وعندما تولى هشام بن عبد الملك الخلافة كتب إلى والى مصر بأن 
يجري التسمارع على عواتدهر ونا تاديهن ومن العهيد.: مهن البظريزك 
قزما 10512225 إلى هشامء واستطاع بمعونة بعض العلماء أن يحمل الخليفة 
على أن يرد له الكنائس الملكانية بمصرء وهى الكنائس التى كان الأقياط قد 
استولوا عليهاء فكتب هشام إلى واليه بمصر بأخذ هذه البيع من اليعاقبة. 
الكتائس المحدثة بمصىن, فهدم كنيسة مريم الملاصفة لكنيسة أبى شنودة, 
وهدم كنئيسة محرس (محارس) قسطنطين: على الرغم من أن النصارى 

وفى سنة 0اه/ 1454م أمر الخليفة المتوكل أيضا بتخريب كنائس 
كنيسة أبى شئودة:, فيذل النصارى للاخشيد مالا ليطلق عمارتها فقال لهم : 
وافتى محمد ين على بأن لهم أن يرموها ويعمروهاء واشتهر ذلك عنه. 
فحملت الرعية إلى داره النارء وأرادوا قتله. فاستتر منهم وندم على فتياهء 
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عساكرهء ثم دعا بأبى بكر بن الحداد الفقيه وقال له : «اركب إلى الكنيسة 
فان كانت تبقى فاتركها على حالهاء وان كانت مخوفة فاهدمها .«فذهب اليها 
ودخلها ثم قال : «تبقى كذا خمسة عشر سنقكثم يسقط منها موضع: ثم تقيم 
إلى تمام أريعين سنة ويسقط جميعها». وعندما علم الاخشيد بذلك تركها ولم 
تقدوها: 

هذا بالشسبة لقرارات بناء أى هدم الكنائس فى مصر تحت الحكم 
العريىء والسؤال الآن : هل كانت هذه القرارات تتفق مع الدين الاسلامى ؟ 
اتفق كل من الماوردى وأبى يوسف وأبى عبيد على عدم استحداث كنائس فى 
دار الاسلام, فيقول الماوردى :« ولا يجوز أن يحدثوا فى دار الاسلام بيعة 
ولاكنيسة: فان أحدثوها هدمت عليهمء ويجوز أن يبنوا ما استهدم من بيعهم 
وكنائسهم العتيقة». 

ويقول أبى يوسف :« ويمنعوا من أن يحدثوا بناء بيعة أى كنيسة فى 
المديتة, إلا ما كانوا صواحوا عليه وصاروا ذمة» وهى بيعة لهم أى كنيسة, 
فما كان كذلك تركت لهم ولم تهدم». 

ويقول أبى عبيدة عن توية بن النمر الحضرمى قاضى مصر عن غيره 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«لاخصاء فى الاسلام ولاكنيسة». 
كما يقول هذا الحديث أيضا عن عمر بن الخطاب. 

أما بالنسية للمذاهب الأريعة. فيقول ترتون : 

إن الأتمة يتفقون على عدم استحداث بيع أى كنائس فى دار الاسلام: 
ويرى مالك والشافعى وابن حنبل أنه لا يجوز إحداث كنيسة فيما قارب المدن 
والأمصار بدار الاسنلامء أما أبى حنيفة فيقول بالمنع اذا كان المكان قريبا من 
المدينة ولا يبعد عنها بأكثر من ميلء فان زاد عن ذلك جاز للذميين البناء. أما 
اذا اتهدم شئ من كنائسهم وييعهم فى دار الاسلام وأرادوا ترميمه أو 
تجديده جاز لهم ذلك فى رأى ابن حنبل والشافعى ومالكء أما أيى حنيفة 
فيجيزه لهم أذا كانت الكئيسة أو البيعة فى أرض فتحت صلحاء أما اذا 
كانت قد فتحت عذوة فانه لا يجوز لهم ذلك: وقد ذهب بعض أصحاب أحمد 
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وجماعة من أعلام الشافعية كأبى سعيد الاصطخرى وآأبى على بن أبى 
هريرة إلى أنه لايجوز للذميين ترميم ما تشعث؛ ولا تجديد بناء على الاطلاق: 
ولأحمد رواية ثانية أنه يجوز ترميم ما تشعث دون ما استولى عليه الخراب, 
أما الرواية الثالتة فهى تجيز ذلك لهم على الاطلاق. 

واذا كان كتاب الأم للشافعى يورد آراء الشافعى وليس آراء تلاميذه ‏ 
كما يقول تريتون ‏ فقد كان المفهوم سنة . ٠؟ه‏ عدم استحدات كنائس فى 
أمصار مصرها المسلمون, أما إن كانوا فى قرية يملكوذها منفردين» فلم يكن 
هناك مايمتعهم من إحداث الكنائس. 

وهكذا يظهر لنا أن قرارات بناء أى هدم الكنائس كانت تتوقف على 
طبيعة الفتح العربى للبلد لذلك يقول القلقشندى فى كتابه تحت عنوان : 

(فى ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته قى عقد الذمة). 

«ومتها ‏ أنهم لأيحدثون كنيسة ولا بيعة فيما أحدثه المسلمون من 
البلاد: كالبصرة: والكوفة. ويغداد, والقاهرةء'ولا فى بلد أسهم أهلها عليها : 
كالمدينة واليمن. فان أحدثوا فيها شيئًا من ذلك قصء نعم يترك ماوجد منها 
ولم يعلم حاله لاحتمال اتصال العمارات به. 

وكذلك لا يجوز إحداث الكنائس والبيع فيما فتح عئوة, ولا إيقاء القديم 
منها لحصول الملك بالاستيلاء. آما ما فتم صلحا بخراج على أن الرقبتلهم, 
فيجوز فيها إحداث الكنائس وابقاء القديمة منهاء فان الأرض لهم. وان فتحت 
صلحا على أن تكون لنا : فان شرط إبقاء القديمة بقيت وكأنهم استثنوهاء 
ويجوز لهم إعادة المتهدمة منهاء وتَطّيين خارجها دون توسيعها». 

ويالنسبة لمصر فقد اختلف المؤرخون فى طبيعة الفتح العريى لمصر, 
ويعد دراستنا لطبيعة الفتح العريى لمصر ‏ وذلك فى فصل سابق ‏ وجدنا 
أن مصر فتحت صلحا اذا نظرنا إلى العلاقة بين العرب والأقباط آهل البلاد 
كما أنها فتحت عنوة اذا نظرنا إلى العلاقة بين العرب والروم المسيطرين على 
الحكم. على أية حال فقد نص الصلح الذى تم بين عمرى بن العاص والأقياط 
كما ذكرنا سابقا - على الآتى : هذا ما أعطى عمرى بن العاص لأهل مصر 
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من الأمان على أنقسهم وملتهم وأموالهم وكتائسهم وصليهم ويرهم ويحرهم: 
لايدخل عليهم شئ من ذلك ولاينتقض». 

كما ذكرت سايقا أيضا أن شروط صلحهم كانت ستة شروط كما 
أشارت إليها المصادر العريية : لايخرجون من ديارهمء ولا تنزع نساؤهم ولا 
أبناوّهم. ولا كنوزهم.: ولا ظأراضيهم. ولايزاد عليهمء ويدقفع عنهم موضيع 
الخوف من عدوهم. وهكذا نستطيع أن نقول تبعا لنص الصلح وللشروط 
الستة أن الأقباط فى مصر كان لهم الحق فى بناء كنائس جديدة لآن الأرض 
ملكهم.وقد ذكرنا سابقا أن الأقباط كانوا يملكون الأراضى:؛ وقد ضرينا المثل 
بالمرأة القبطية التى كانت تملك أراضى شاسعة فى قرية طاء التمل: لذلك 
فعتدما أنكر الجند على مسلمة مواققته على بناء كنيسة لهم: أخيرهم أنها 
فى أرضهم. 

كما كان لهم الحق بالتالى فى الابقاء على الكنائس القديمة وترميمهاء 
لأتهم أعطوا الأمان عليها . 

وهكذا لم يكن هدم أو بناء الكنائس قى مصر تبعا للصلح الذى تم فى 
وقت الفتح بين عمرى بن العاص والأقباط وانما يتوقف على سياسة الحاكم 
واليا كان أم خليفة: وهى ما يفسر لنا التناقض فى قرارات الولاة فى هذا 
الشأنء: حيث كان بعضهم يبيح ويعضهم يمنع. 

وفى ختام هذا الموضوع يجدر بتا أن نشير إلى أن بناء المساجدء كان 
يستلزم نقل كثير من الأعمدة والتيجان من الكنائس؛ لاستخدامها فى بناء 
المساجد» وترى الدكتورة سيدة كاشف أنه لا يجب أن يتطرق إلى أذهاننا أن 
الكتنائس خريت عمدا لتسد حاجة البناء فى المساجد: وخاصة فى العمهد 
الأول للاسلامء وانما كان من السهل أن يأخذ العرب بقايا ما خريه القرس 
أثناء غزوهم لمصر قبيل الفتح العريى. 

على أننا نلاحظ أنه على الرغم من أن نقل الأعمدة من الكنائس إلى 

. المساجد كان أمرا شائعاء إلا أنه لم يكن موضع ترحيب دائماء فقد ذكرنا 


وكا 


سابقا أن أحمد ين طولون عندما أخيروه أن جامعه يحتاج إلى حوالى ..؟ 
عمود لبنائه, ويالتالى يستلزم اخذها من الكنائس التى فى الأرياف والضياع 
الخرابء لم يتحمس للفكرة,. حتى عرض عليه المهندس النصرانى ينائه يلا 
عمد إلا عمودى القبلة. وقد ذكر يعد ذلك فى خطية له أنه رفض استخدام 
أعمدة الكنائس لانه لم يكن يحب أن يدخل قيه شائية. 1 

كما ذكرنا أن أيا الحسن بن الطحان ترك الصلاة فى جامع الجيزة, 
لآن محمد ين عيد الله الخازن أحذ عمده من كنيسة: وذلك على الرغم من أنه 
كان يصلى فى جامع عمري بن العاص والذى كانت أكثر أعمدته من كنائس 
الاسكندرية وأرياف مصر كما ذكر المقريزى . 


الرماطات 

وتهدة الرناطاكت»يتنوت الست شن االمصبر الشافدي: فين شام 
بالسيدات المسناتء ويقول المقريزى: كان بالقرافة الكبيرة عدة دور يقال للدار 
منها رياط على هيئة ما كانت عليه بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم 
يكون فيها العجائز والأرامل'العابدات. وكانت لها الجرايات والفتوحات, 
وكان لها المقامات المشهورة من مجالس الوعظ ». 

ومن الرياطات التى كانت بالقرافة: 

رماط الأشراف: 

كان برحبة جامع القرافة يعرق بالقراء. ويبنى عبد الله» ويمسجد القبة, 
وهو شرقى يستان ابن نصر. بناه أبى بكر محمد بن على الماذرائى ووقفه 
على نساء الاشراقف 
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الفصل الثالث 
. القيسارياتث . 


ْ الفنثادق ش 


الفصل الخائلث 
العمائر التجاربية 


اقتضى النشاط التججارى فى مصر. بناء العمائر التجارية التى كانت في 
فترة بحثنا ‏ تنقسم إلى القيساريات والفنادق. 


أق ل القدسيار دات: 


وكانت القيساريات تتكون عادة من مجموعة من المبانى العامة بها 
حوانيت ومصانع ومخازن وأحيانا مساكن ويها كذلك أروقة. والكلمة مشتقة 
من لفظ يونانى معتناه السوق الامبراطورية» مما يدل بوضوح على أنها كانت 
من إنشاء الدولة. أما فى مصر الإسلامية فييدى أنها كانت من إنشاء التجار 
وكيار رجال الدولة . 


ومن القيساريات التى بنيت فى مصر فى فترة بحثنا؛ يذكر اين عبد 
الحكم أن عبد العزيز ين مروان بنى قيسارية العسلء وقيسارية الحبال. 
وقيسارية الكباشء. كما بنى فيسارية عبد العزيز التى كانت تختص ببيع البنء 
وقد سماها العامة قيسارية أبى مرة وهى خطة كعب بن عدى العبادى 
فاشتراها عبد العزيز منه وينى بها حماما لابنه زبان كما ذكرت سايقا , 
ويبدى أنه أطلق عليها فيسارية عبد العزيز نسبة له. كذلك يذكر أبن عبد 
الحكم أن هشام بن عبد الملك قد بنى قيسارية تعرف بقيسارية هشام: وكان 
يباع فيها البِنّ الفسطاطىء وكانت تقع فى القضاء بين القصر ويين البحر. 
وعن سبب بناء هذه القيسارية يقول الكندى :« كتب الحر (أى الحرين 
يوسف) إلى هشام يعلمه أن النيل قد انكشف عن أرض ليست لمسملم ولا 
لمعاهدء فان رأى أمير المؤمتين أن يأذن بالبناء قيهاء فان الناس مضطرون 
اليها. فأذن له فى بتائها قيسارية:» فابتدأ فى بنائها فى رجب سنة سبع ومائة. 
وفرغ منها فى سنة ثمان ومائة» وهى قيسارية هشام التى عند الجسر ». 


الحلضن 


قيسارية ذكا. وريما كانت نسبة الى ذكا الأعور الذى تولى مصر من قبل 
المقتدر بالله عام 7١7"‏ -/1-؟ ه/ 516 15كم. 

قيسارية ابن أبى الثريا. ويقول عنها ابن دقماق إنها كانت من خطة 
النضر بشير بن عمرو المزنى: ثم إلى ابنه بشيرء وكان قاضيا بمصر زمن 
عيد العزيز بن مروان عام ( 54 53اه/  141/‏ ميام).: ثم صارت فى أيدى 
جماعة من مزينة» ثم صار بعضها لأبى الثريا أحد غلمان محمد بن تكين 
أمير مصر ( ااه/ 77كم), وتوفى أب الثريا فى عامةااه/ 91/4م. 

اتمسنارية الأتماط الحية. وف خطة عفوويخ اتن سيهابة البحصون: 
وقد صارت إلى الشريف أبى عبد الله الحسن بن محمد طباطبا الحسينى 
فبناهاء وسكتها أصحاب الأنماط فى عام /ا4 "اشر 154م. 

قيسارية نحرير. بعقبة بنى فليج وهى منسوية إلى نحرير الأزغلى. 

القيسارية المقابلة لمسجد جير بن القاسم .كانت قديما لعلى بن محمد 

الأسدى الكاتبء من أصحاب خمارويه بن أحمد بن طولون: وقد توفى عام 
:الها لالالام. 

فقيسارية بدر الخفيفى. 

ثانيا: الفنادق : 

أما الفنادق. فيقصد بها العمائر التى أنشئت لا قامة التجار الأجانب, 
تسهيلا لاقامتهم فى البلاد: وقيامهم بالصفقات التجارية». وكانت إدارة 
الجمارك بالموانىء (الديوان) هى الهيئة التى تشرف على هذه الفنادق: 
وتكلف يبالسهر على سلامتها ودفع إيجارها وأصلاحها. وكان كل فندق 
يشرف عليه موظف يعرف بالفندقى تختاره الجالية التى يتبع لها الفندق 
وهى الذى يمثلهم أمام السلطات. 

وكان يسمح لبعض الفنادق آحيانا بايواء الأجائب المأرين بمصر أو 
الاسكندرية والشامء أو لحجاج بيت المقدس وسيناء لبعض ليال نظير دفع 
نفس الأجر الذى يدفعه التاجر عن كل ليلة يقضيها . 


و ؟ 


والفندق هو بناء ضخم مريع على شكل الحصن. امتدت خارجه حدائق 
غرست بها بعض الاأشجار. وكان الفندق يتآلف من عدة طوابق» وفى الدور 
الأرضى منها كانت توجد المخازن والحوانيت التى تطل على فناء داخلى 
فسيح يسمح بتعبئة البصائع وتفريغهاء بينما تضم أدواره العليا مساكن 
التجار الذين كانوا ينامون فيهاء ويغلقون غرفهم بأقفال رومية. وكلمة فندق 
كلمة يونانية الأصل. 

ومن الفنادق التى ظهرت بفسطاط مصرفى فترة بحثنا ( من الفتح العريى 
الى بداية الدولة الفاطمية ): 

فتدق حوى بن حوى العذرى : وكان يوجد بعقبة النجارين» وكان 
نافذا الى دار العنقودء فسد البابء وهى الباب الحجر المقابل لدار العنقود. 
وحوى هذا من أهل وادى القرىء ذكره ابن يونس» وقد توفى بمصر سنة 
.٠.كه/‏ 5١١المم.‏ 

فندق ابن حرمه : وهو بأول سوق العداسينء وكان أمراء مصر ينزلون 
فى المسجد الذى على بابه من زمن الفتح الى أيام يزيد بن معاوية ( 1٠١‏ - 
هر 5/ا" ‏ #المكم). 


الخاتمة 

بعد أن تتبعنا فى الأبواب والفصول السابقة التحول الذى طرا على 
المجتمع المصرى بعد الفتح العريى» يجدر بنا هنا أن نوجز مظاهر هذا 
التحول كما أسفرت عنها هذه الدراسة. 

لقد أبقى العرب بعد دخولهم مصر على جميع الأنظمة التى كانت سائدة 
فيها فى العصر البيزنطىء نظرا لأنه لِمٍ يكن لديهم أنظمة أفضل منها 
يطبقونها من ناحية. ولأان هذه الأنظمة كانت تخدم مصالحهم من ناحية 
الخرص: 

وبالنسبة للملكية العقارية فى مصرء فقد اختلف المؤرخون فى طبيعة 
الفتح العريى لمصر وانقسموا الى ثلاث فرق: 

الفريق الأول : يرى أن مصرقد فتحت صلحا. 

الفريق الثانى : يرى أن مصر قد فتحت صلحا ما عدا الاسكندرية وثلاث 

الفريق الثالث : يرى أن مصر قد فتحت عنوة. 

وقد تبين لى من بحث هذه الآراء أن فتح العرب لمصر كان عنوة وصلحا 
قى تفس الوقت. فهى عنوة من زاوية العلاقة بين العرب والبيزنطيينء وهو 
صلح اذا نظر اليه من زاوية العلاقة بين العرب والأقباط. 

وكان السؤال الذى طرحته كيف انعكست طبيعة الفتح العربى على 
الملكية العقارية فى مصر؟ 

لقد كانت الأراضى فى مصر قبل الفتح العريى تنقسم الى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول : أراضى التاج البيزنطىء وأراضى الاقطاعات العسكرية 
وأراضى الاقطاعات التى منحت للشخصيات الكبيرة المنتمية للحكم السابق. 

النوع الثانى : الأراضى المقدسة سواء التى خصصد للكنائس أو التى 
خصصت للأديرة. 

النوع الثالت : الأراضى التى كانت مع الأقباط. 


ويالنسبة للنوع الأول فقد استولت عليها الخلافة العربية. أما النوع 
الثانى فلم تتخذ حكومةالعرب أى موقف تجاهها إلا فى إمارة عبد العزيز 
على مصر (145 المه/ 184 50./ام) الذى فرض الخراج على الأراضى 
التى تمتلكها الكنائس والأديرة. 

أما بالنسبة للنوع الثالث وهى الأراضى التى كانت مع الأقباط فقدى 
اختلف المؤرخون المحدثون فى شكل الملكية العقارية فيهاء هل كان للمصريين 
حق الملكية التامة أو كان لهم حق الانتفاع فقط؟ وقد وجدت أن هذا الخلاف 
لم يكن فقط يرجع الى الاختلاف حول شكل الملكية العقارية فى مصر قبل 
الفتتح» بل يرجع أيضا الى الاختلاف حول طبيعة الفتح العربى لمصر. 

على أية حال فقد اتفق المؤرخون على أن أراضى مصر سواء فتحت 
صلحا أم عنوة هى أرضى خراجية .على أن هذا لم يمنع فى رأيى من وجود 
الأراضى العشرية نتيجة لا ستيلاء الدولة الحاكمة على أراضى البيزنطيين 
والأراضى التى تركها أهلها أو أراضى من قتل منهم فى الحرب» وجميع 
الأراضى التى ليس لها صاحب . 

وقد تمثلت أشكال الحيازة العقارية فى مصر بعد الفتح العريى فى ثلاثة 
أشكال : 

الشكل الأول : الاقطاع. وكانت هناك الى جانب اقطاعات العرب. 
اقطاعات أخرى للأقباط . 

الشكل الثانى : الأحباس أو الأوقافء وكانت توقف على المشروعات 
الخيرية. ويشرف عليها القضاة . 
الشكل الثالث : تظام القبَالات, وهى منح حق جباية الضرائب, وخاصة 
خراج الأرضء فى مزادات علنية . 

آما بالنسبة للنظام المالنى المتمثل فى جباية الخراج والجزية؛ فقد كان 
استمرارا للنظام البيزنطى وذلك من نص أورده ابن عبد الحكم يقول فيه: 
«كان عمرى بن العاصء لما استوثق له الأمرء أقر قبطها على جباية الروم». 


ا 


ويالنسبة للجزية فكان يدفعها آهل الذمةء وإن كان بعض عمال الخراج 
عمدوأ الى تحصيلها ممن أسلم منهمء على اعتيار أن الاسلام أضر بالجزية. 

وبالنسبة لطيقة الفلاحين: فقد كانت عند الفتح العريبى من الأقباط. وظلت 
كذلك يعد الفتح العريى حوالى قرن من الزمان خاصة مع تحريم عمر بن 
الخطاب على الجند فى مصر العمل بالزراعة, ثم دخل العرب فى هذه الطبقة 
مع مجىء قبيلة قيس إلى مصر عام ٠١5‏ ه /رلاالام: ونزولها بلبيس فقد كان 
مجيئوها مشروطا بعملها بالزراعة. ويعد مرور حوالى قرن آخّر على 
مجىعقبيلة قيس أسقط المعتصم العرب من الديوان» قلم يكن أمامهم سوى 
الاشتغال بالحرف المختلفة التى كان من ضمنها الزراعة. 

أما بالنسية لطبقة الصناع التى كانت تتكون من الأقياط فقد استمرت فى 
عملها بالصناعة بعد الفتح العريى لمصرء وحتى بعد سقوط العرب من 
الديوان وعملهم فى شتى مجالات الحياة المختلفة. 

وبالنسبة لطيقة التجار التى كانت تتركز فى الاسكندرية وتتكون من 
اليهود خاصة ومن الروم والاقباط والسوريين وعناصر أخرىء فيعد القتح 
العريى لمصر أضيفت إليها طبقة من التجار العرب الذين استوطنوا مصر. 

كما أضيفت إليها طبقة من تجار فارس فى الدولة الطولونية. وفى الدولة 
الاخشيدية أضيفت إليها أيضا طبقة من اليهود من سوريا. 

وقد استطاعت طبقة التجار أن تكون ثروات طائلة من عملها بالتجارة. 
انعكس بالتالى على نفوذها السياسىء أذ استطاعت أن تتولى أعلى المتاصب 
فى الدولة. 

وبالنسبة للنظام الادارى فقد أبقى العرب على الموظفين فى وظائقهم: 
وكان هؤلاء الموفظفون إما عمال من القبط أى عمال من الرومء واحتفظوا 
لأنفسهم بالمناصب الرئيسية مثل : الوالى وصاحب الخراج وصاحب 
الشرطة وغيرها ‏ التى تمكنهم من تآاكيد سيطرتهمء. كما تضمن لهم خدمة 
مصالحهم. 


المجتمع فى مصر ج ” م.م 


ثم ما ليث أن تغير هذا الوضع ‏ يعد فترة من الفتح ‏ تحت عاملين 
أساسيين هما : 

١‏ تعريب الدواوين. 

" - تحريم الخلفاء استخدام آهل الذمة فى وظائف الدولة, 

وكان الدافع وراء هذين العاملين ‏ كما أثبتنا ‏ هى توافر طبقة من العرب 
يستطيعون أن يتولوا الوظائف بدلا من أهل الذمة. على أن الحاجة الى 
استخدام الأقباط فى الوظائف الحكومية ظلت قائمة, والدليل على ذلك ما 
ذكرته المصاس من أسماء لموظفين أقباط طوال الحكم العريي. 

وقد اختلف الآمر بالنسبة للنظام الحريبىء فقد حل الجيش العريى محل 
الحاميات العسكرية الرومانية» وحرم على جنوده العمل بأى مهنة أخرى غير 
الجهاد حتى بظل على آهبة الاستعداد للحرب. ولكن الى جانب هذا الجيش 
النظامىء كان هناك جيش من المتطوعة كانوا آحرارا فى العودة الى ديارهم 
وأعمالهم يعد أنتهاء الحرب. و لم يشتركِ المصريون الأقباط فى الجيش» بل 
كاتوا يدفعون الجزية لقاء اعفائهم من الجندية. 

على آن هذا الجيش العريى قد آصابه الكثير من التغير على مر الزمن 
وفقا للتطورات التى حدثت فى الخلافة نفسها من حيث سيطرة العرب أو 
الفرس أو التركء فعندما كانت هذه السيطرة فى يد العربء, كان الجنس 
العريى هى المكون للجيشء. وقد استمر ذلك حتى نهاية الدولة الأموية, فلما 
سقطت هذه السيطرة فى يد القرس مع الدولة العباسية: لم يعد الجنس 
العريى وحده هى المكون للجيشء حتي اذا ماوصلنا الى زمن المعتصم 7١4(‏ 
/االاهر 457 ١8هم)‏ الذى استكثر من الترك؛ وانتقلت السيطرة اليهم, 
وجدنا المعتصم يآمر واليه على مصي كيدر نصر بن عبد الله 7١11(‏ ب 
6ه/ 872 2 'المم) باسقاط العرب من الديوان وقطع أعطياتهم وكان ذلك 
عام /١15ه‏ / لمم وكان من نتيجة ذلك تحول العرب من طبقة عسكرية الى 
طبقة مدنيةء فاحترفوا الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من المهن 
والحرف التى كانت حتى ذلك الوقت وقفا على أهالى البلاد . 


.م 


هذا فيما يتعلق بالجيش أما فيما يتعلق بالاسطولء قلم يختلف الوضع 
عما كان عليه فى مصر البيزنطية. فقد اعتمد العرب اعتمادا كليا على 
الأقباط فى العمل على الاسطول كملاحين وعمال وليسو) كمقاتئين, كما 
استمروا على سياسبة الدولة البيزنطية فى الإستعانة يخبرة الأقباط فى 
تصنيع السفن . 

وبالنسبة للنظام القضائى فقد تغير في مصصر بعد الفتح العربى وفقا 
لشريعة الفاتحين الجدد وهى الشريعة الاسلامية, ولكنه احجتفظ بالهيكل 
القديم مع تغيير مسمياته ووظائفه. 

لقد كان النظام القضائي البيزنطي يقوم علي أربعة أنواع من المحاكم: 

النوع الأول : وهيى المحاكم العادية. 

النوع الثانى : وهى محكمة الامبراطور. 

النوع الثالث : وهي القضاء الكنسى أو المحاكم الكنسية. 

النوع الرابع : وهو المحاكم العسيكرية . 

وقد أبقى العرب علي هذا الهيكل مع تغيير مسمياته ووظائفه كما ذكرناء 
وهو ما أثبتناه فى الرسالة: فكان فى العصر الاسلامى أريعة أنواع من 
المحاكم: 

النوع الأول : وهى المحاكم العادية, وكانت هذه المحاكم تتبع الشريعة 
الاسلامية سواء فى اختيار قضاتها أى فى أحكامها أى غير ذلك. 

النوع الثاني : وهي محكمة الخليفة أو كما تسميه المصادر العريية النظر 
فى المظالم, وكانت تقابل محكمة الامبراطور فى العصر البيزتطى . 

أما النوع الثالث : فهو محاكم أهل الذمة. وقد أثيتنا أن هذه المحاكم 
تقابل المحاكم الكنسية في العصر البيزنطي؛ وكان يتولى القضاة فيها رجال 
الدين من اهل الذمة:؛ الذين ترك لهم العرب أمر قضاتهم. 

وقد تقلصت سلطة هؤلاء القضاة الذميين لأن العقوياتٍ التى ككانوا 
يحكمون بها كانت عقويات دينية فقط. وأصبح من مصلجة الذمى اللجوء الى 
القضاء الاسلامي لأثنه أنفذ والزم. 


أما النوع الرابع والأأخير وهو قضاء الجند. فقد اختلف عن المحاكم 
العسكرية فى الدولة الييزنطية, ففى حين كانت هذه المحاكم دائمة. فان 
محاكم قضاء الجند فى الدولة الاسلامية اقتصرت على وقت الحرب فقط. 
العوامل الآتية: 

١‏ هجرة القبائل العربية. 

انتشار اللغة العريية. 

انتشار الاسلام. 


وقد ارتيطت هذه العوامل ببعضها البعضء فقد أدى نزوح القبائل العربية 
الى مصر ونزولها فى الريف الى اختلاطها بالأهالىء وهذا أدى الى انتشار 
اللغة العربية. كما أدى الى انتشار الاسلام . 


وقد اختلف الأمر بذلك عما كان عليه قبل الفتح العريى, قلم يختلط 
الرومان أى البيزنطيون بالمصريين: وانما عاشوا قى مصر كطبقة حاكمة, 
ولذلك لم يكن لهم تأثير على المصريين سواء من حيث العادات والتقاليد أو 
اللغة . 

وقد تبع التحول فى المجتمع المصرى من مجتمع قبطى ‏ بيزنطى الى 
مجكيع عريى ففؤل :فى العتادات والكعاقيد:وفى الأقياد والواميم وق 
الطعام والكتر ا دوقيو اقل 

وفى الوقت نفسه حدث تحول كبير فى الحركة الفكرية فى مصر. فقد 
كانت مركز الحركة الفكرية قبل الفتح العريى الاسكندريةء وعندما فتتح العرب 
مصر انتقل هذا المركز من الاسكندرية الى القسطاط العاصمة الجديدة 
للعربء وإن لم يتأثر مركز الاسكندرية كثيرا بهذا الانتقال خصوصا فيما 
يتعلق بالعلوم الفلسفية. 


لان 


وقد مرت الحركة الفكرية فى مصر بعد الفتح العريى بمرحلتين: 

المرحلة الأولى : من بداية الفتح حتى بداية حركة الترجمة: وقد عتيت 
بالعلوم الاسلامية والأدبية. 

والمرحلة الثانية: ما بعد حركة الترجمة: وقد عنيت بالعلوم الفلسفية. 

كذلك كان من أهم الميادين التى حدث فيها تحول كبير ميدان الفنون. فقد 
كان تغير الفن فى مصر ضرورة فرضتها طبيعة النظام العريى الجديد الذى 
يدين بالديانة الاسلامية؛ فظهر ما يعرف بالفن الاسلامىء ولم يكن فنا عرييا 
بحتا وانما هو فن مصرى اسلامىء طبعه العرب بطابع ديذهم. 

وقد تأثرت بهذا التحول أيضا حركة البناء والتشييد فى المجتمع المصرى,. 
وان ظل يقوم بها البناءون الأقباط. وقد كان من نتيجة التحول العريى 
للمجتمع المصرى أن تفيرت أهمية الحواضر والمدن مع انتقال السيطرة من 
القسطنطينيتفى أوريا الى المدينة فى شبه جزيرة العربء: فبعد أن كانت 
عاصمة مصر هى الاسكندرية أصبحت هى الفسطاط فتتاوات بناء كل من 
العواصم والمدن الجديدة فى المجتمع المصرى العريى الجديد. 

وقد ظهرت فى هذا المدن المساجد والجوامع تبعا لديانة العرب المسيطرين 
على الحكم: وفى المقايل تعرضت الكتائيل التى فى العهود السابقة للهدم: 
ولكن عملية الهدم هذه لم تكن سياسة ثابتة. وإنما خضعت لسياسة كل من 

الوالى أو الخليفة. 

ومن هذا العرض يتضح حجم التحول الهائل الذى طرأ على المجتمع 

الصرى بعد الفتح العريى . 
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من كتاب مصرى فجر الارسلام - للدكتورة سيبة إسماويل الكاشف 


من كتاب القبا نل العربية ى مصمير. للدكتورعيدالله 
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مركتثات الشائز ,العربيدق مصر_للدكتورعبدالله خورشيد 


مناطق اريباع القبائل 
أسمل الأرض 


ملحق رضم (1) 
اجوواة : أوراق المرد دى العربيك «السللايك] 


١‏ سم الله || لمن الرحم] 
؟ [هالذاءا أصدق إسإلمعيل مولى أ-مد] بن مروان القر[شإلى 


بمدينة أثمون عاسة 


[إبلنت يوسف السا| كنة ٠.٠.٠‏ عند ما خخطبم لا الى نفسها وهزى!| 
مرأة أَيم يالع بعد أن فو[ضت] 

[امرزرها الى جده ]ءا يعقوب] بن اسعق الل. . ٠‏ ٠و]‏ أشبدت له شهود 
زب لوكلها إياه فقبل وكإبالئم لا وانفد | نكاحها وأصإدقها إسمعيل مولى 
[ا|حمد بن عسوان القرثى: أربعة دنانير مثاقيل طرا جياد وازئة يعجل لما 
[ا|سمعيل ديارين مثقالين نقدا حالا معجلا ويبق لعاؤنشالة إبات يوسف 
اص وتوت إسمعول “ويل أحد 51 ن مروارت دريارين مؤاحرين الى 


ألم شهر ر بيع يم اللأول] سئة لسع ودين ومائنين ورد أ تععيل هو 

0 أسمد بن عميوان لاع سأته عااشة : تقوى | الله العظيم تسل المحة‎ ١ 
أ الله عن وجل وسنة مهد صل الله عليه وسلم على‎ 5 ١١ 

١‏ الإمساك بالمعروف أو التسرع بالاحسان وشرط اسمعيل 


مسسسسة د 


١‏ مولى أحمد أنكل اعرأة يتزوجها على إمرأته عادشة ابنت ,يوسف 

ةكلام تلك المرأة بيد عاسة تطلق كيف إش لات ١ن‏ الطلاق 

١١‏ وولى عقدة هذا التكاح يعقوب بن ادق فقيل الوكالة وأفذ 
٠١!‏ التكاح ورضى اسمعيل بالمهر المعجل والمؤثسر والشتروط المسمات 


| /اذ فى هذا الكاب وألزم ذلك نفسه فى ىة عقله وبدنه وجواز 


| 


ا 


م ١‏ أعره له لا علة به من ل ا ام 
4 وتحمسين وماتين وثمالد عل] ذلك 


لف 


ملحق رقم (7) 
عقد الواح المرموؤته برقى .15 ++ مؤرخ ىْ العشرالواخرمن تتهرشعيان 


ند ااه . زسجرو. مات :أو راأىٌ الويى العربيه > السترالاول] 


1 [إسم الله الرحمن الرحم] 

٠‏ هذاها أصدق بإعمنس بن شنوده الساكن م]دينة أثهون دروا أبنت 
06 شنوده [الساكنة مديئة كذا عند ها خخطيها الي نفسم ]ا وهى اعرأة أَبم 
بالغ : 


4 نفسها..| ....... قلان بن فلان البمّاال وأشبدت له شهودا 


ه بتوكلها إياه فى إن[ كاحها | ب قأصدقها أزر]بعة دتائير 

5 عيئا ذهبا لمرأته فل اصابته بها ] ودضوله عليبا ديثرين نقدا حياد 

٠‏ معجلا وأتحرت . . [ ] صداقها على زوجها يحنس بن شنوده 
م سمسة سنين متواليات أَلوَنْ شعبان من:سنة ح إدى وسبعين ومايتين 
وعليه تقوا 


4 الله وىدم لا شريك له و[السسشار ححعيم ا وقد أوصل كنس بن 
شئوده الديئرين 


٠١‏ المعجلين الى امرأته دروا [ ابنت شتوده .. . . ] لله وأقدت يوصولما 
اليبا وذلك 


١‏ فى العشر الأوائر من شعبا[ن سنة إحد]ى [و] سبعين وماتين شهد 
عل ذلك 
١ >‏ اإبر|ه م هه هه ها هج ٠دء]‏ 


نض 


تابح ملحق رقمو (8) 


7 [أن يالتق الله وحده لا شريك له ويحسن ععبتها وعشيرتها ولا يضا بها 
ويفعل ما أعسه الإلله] 

١٠6‏ [وسنة محمد صلى الله عليه وس على ها أعى الله به من الامساك 
بالمعروف أو التسريم باحس [ان] 

[ ]اسحق بن سرى بانفاذه هذا النكاح على ما ا 
مثثمىء [ل بعد أن قرى | 

١٠‏ [عليهم] حرفا حرفا عرفوا ما فيه فاقروا بفهمه [ومعر ]فة ما فيه من تعرفهم 
أزسمعائهم و لسارم | 

[وذلك فى] العشر الأواحر من جمادى الاخحرة من سنة فسع وسبعين 
وماتين شبزد قلان بن فلان على] 

إاقرار اس لحق بن سرى وعل اقرار .يعقّقوب بن اسحق بن ييحبى ميم 
ها فى هذا الكّاب التكاح [وذلك فى جمادى الائس سنة 00+ | 

٠ ٠٠ ١ 11‏ على اقرار هنيدة ابنت اسحق بن سرى وعلى اقرازر [٠.١]‏ ] 
4 [ ] يع ما فى هذا الككّاب وذلك فى جمادى الأخر "من سئة تسم 
وسبعين وماتين شهد فلان بن فلان على قرار ,؛عقّوب | 

٠‏ [بن اسحق النسااج وعلل اقرار .اق بن سرى الطراف الآب [[ وذلك 
فى جحمادى الاخر من سنة فسع وسبعين وماتين] ظ 

١؟‏ إشبد] .. 606....... بن العباس على اقرار ا[سححق بن سرى 
٠. ٠٠‏ وعلى اقرار يعقوب 'ن] 

؟٠؟‏ إ[اسحق وإكتب شوادته فى جمادى الى من سنة [ قسع وسبعين ومائين | 
و" [ أ......ء. عل اقرار اتححق إبن سرى ١‏ 


ملحق رقم (4) 
عقد الزواج رقم ا؟ا مؤٌرحعىى العشرة الأيام الاتخذيره من شهرجمادى 


اللاحوخ د كه اكياعه << لجرينان:افرات البرك العربيةاسرالاك] 


| | إسم الله الرحمن الرحم‎ ١ 

. [هذا م أصد أق يعقوب ٠‏ بن | امد لحق بن | إحى النساج السا كن 
مديئة أثءون هنيدة ابنت [اسم.ق بن [سرى] 5 
سن [عندمئا خطبها الى نفسبا وهى يوءعذ امسأة أيم بكار با] لغ بعد آن 
#ؤقضت أمرها الى ١ [ ٠٠٠‏ 

6 إوتركي هلها إياه فى إتكاحها م[ .] يعقوب بن احمق بن حب 
| بالإصداق العاجل والآجل [لهلا إعايه] 

ه [يجل هلا ءن ذلك قبل اصابته بها ودخوله عليها ديفرين نقدا حالا 
معجلا . ..٠.‏ هنيدة ابنت ام[لق بن سرى]| 

[بعدا ]إن خلين جمسة سنين متوالياب أولمن جمادى الآخرة من سنة 
فسع وسبعين وملايتين] 


[وشرط احإق بن سرى شروطا أوجبها على نفسه بعد أن عقّد عمقّدة 


نكاحها [٠٠‏ ] 
م [او] ذمّية فأهرها بيد امرأته هنيدة ابنت اق تطلقها عليه ما شات 
من [الطلاق ]| 


ه [جايز] عليه ولازم له وكل جارية يخذها عليها ٠٠ ٠‏ []سكون بيعها 'بيد 
ا سأته ه[ننيدة ان شاءت عتقت ] 
٠ |‏ إوان شاءت بي إعت فعتقها وبيعها جايز عليه ولازم له ولا يمئعها 
من أهلها ولا يمنع أهلها |منها] 

١‏ اسحلق بن سرى بأمرهأ ورضائبا بعد أرب أشهدت له شهودا 
بتوكاها إيأه [وعايه ] 


ملحق رفم (1) 
عقد الزواج رقم 155 بريجع تاريخه إلى القرن الثالث المجرى . 


١‏ سم الله الرحمن الزسر]ح[جم] 

؟ هذا ما أصدق حميد بن شبران أصإندق دن العين] 
م ابتيد [المصرى ع ]إشرين دينارا ٠‏ [ تاما] 
4 [وافي ا وابراته من ذلك براة قبض واستيق ويبق لا [ كذا دين]ارا مؤثر 
لها عليه الى انقضى ثمانية حنج متواليات 

ه أولحن تاريخ هذا الكتّاب وعليه أن يتق الله عن وجإدل فيبا ويحسن 
كبتها بكالمءروف ا أمره الله تبارك وتعالى 

به فى كابه وسنة مهد رسوله صلى الله عليه وعلى آ[له . . . ٠.‏ في اما عليد 
من ذلك ودرجة زايدة كقول 

الله نعالى الي 0 والازنه] عزيز حكم وتولى تزويجها. .. 


اماه هه هام هو هه هو ٠ ٠‏ وبأمرها 
م ورضاتها وتوكلها إياه بذلك وإشهادها لما [وعليإها وهى يوميذ بنت 
05 بالغ معيحة العقل 
4 والبدن جايزة الآص ا وعليها ف[رضى حميد بن شهران بهذا] ا 
000 
١‏ وعل الشرايط المذ كورة فيه وقبل ١‏ زوج المذ كور هذا الت ا مقر 
عا شرط له وعليه 


١١‏ بروج ٠‏ ف رةه عقوم وأبدائهسم وجواز أمورهم طايسن -_. غير 
مكرهين ] و إلا مجاليرين ولا [مض إطهدين 


.] |١ 


١ 


فى مصر ج ؟ 


001010110 ٠ 4 4 «4 4 4 «٠ 
مي‎ © © © © © © 4© ©©24 
كاير أذ ذزذذزذزذزذ طن ذخذذطذذخذ0‎ 


انانةس نه ”هم 7 


©4 © > 
ا 0 


00 
00000000 
».© 
0 
44 


ار ) )لم كل 
هه » © ©+94© ٠»‏ 
وهو هه »+9 


يلي 


2-40 
4ه © ه © + »© »© © © 
4. ه44 # 
و و © © إلى 

ا )ىا © © 
هو © © © 9464© © © > 
وأجأنة جه © ©© © + 

و هو 6ه © 9ه ل 

ا ©9©4 9449 


ج440 0006 


)على 
0000 


© لل #*م 04 5 9 


1 دده 


100 

0 

لظ 
ا ا 0 





0 
0 
ا 
0100100101 
0 
00000 
4و 49> #©© »م 
246 2000 
يك 6644 »م 
ل 
4© ©9994 ©6» 
000000١‏ 
4 ا 
أ [[ذ[ذ[ 11111110( 


عقو 


4 


أشافة سخة وه 


انأفة سنة ++١هم‏ 0 
00 
لي »” ل« ء#, لذ سذا' ال 





١ 
رحبة أى أيوب‎ 


ا 
نت عن عت نت ل تت ع نحت تت التي اختويا اعتلته حتت ستتعه اعطلت 


انافة منة ؟١الام‏ 


/ 





الاعضافات المتعاقبه الى طرأت على جامع ممرو بن العاص . 
منكنا ب العارة الاوسلامية ىق مسس_ للدكتور كال الدين سامح. 


ملحق رسهصم )١١(‏ 


ابن الآبار 


ابن آبى اصدبيبعة 


ابن الأثير 


ابن الأخوة 


المصادر والمراجع العربية والمعرية 
أولا: المصادر العرببة: 


(أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكرت عام 151اه/ 
٠11م)‏ - 
والمثني ببيروت ‏ جا 06ملم.ء جا 51مم. 


(موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس السعدى الخزررجى ت عام 174"ه/ 135١م):‏ 
#ادتعنيوق الأنباءفى قات الأطباء» تحعفيق الذككون كزان 
رخياء 
دآر مكدية الحياة ‏ بيروت 1515م. 


(عز الدين أبي الحسن على ين أبى الكرم محمد الشييانى 
ت عام ١‏ "اكه 1177م): 
العريى ‏ بيروت ‏ لبنان (بدون تاريخ). 

5 الكامل فى التاريخ 8 ؟ ١‏ جرء. دار صادر ‏ ييروت ؟.5أه 
ه/ 45ذام. 


(محمد بن مجمد بن أحمد القرشي ت 5الاهكر 17128١م):‏ 

6ه معالم القرية فى أحكام الحسية . تحقيق الدكتور محمد 
محمودى شعيان والأستاذ صديق أحمد عيسى المطيعى . 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 1/ا9ام. 


ارفص 


ابن إباس 


ابن ديسام 


ابن بطوطة 


اين البيطار 


فض 


(محمد بن أحمد بن إياس الحنفى ت عام ٠‏ ؟كه/ ؟1557م): 

بدائع الزهور فى وقائع الدهور. الجزء الأول من القسم الأول. 

تحقيق الأستاذ محمد مصطفى. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية 
1١‏ 4ةام. 


(محمد بن أحمد بن بسام المحتسب عاش قبل عام 55.له/ 
: عام ): 

/ل نهاية الرتية فى طلب الحسببة. تحقيق الأستاذ حسام الدين 
السامرائى. مكتبة المعارف ‏ بغداد /1953م. 


8 رحلة ابن بطوطة. دار بيروت للطباعة والنشن ‏ بيروت 
٠‏ .6اه/ -كام. 


(ضياء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسى المالقى ت عام 


ه/ 1744م): 
56 الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. مكتبة المثنى بيغداد (بدون 
تاريخ). 


(تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن أبى القاسم ت عام 8"ل/اه/ 175717ام): 


ابن حبير 


ابن جرّى 


ابن الجوزى 


ابن حوقل 


ادن خرداذزية 


عام 115ه/ 1717م): 


١‏ رحلة ابن جبير. دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بيروت 


(عبد الله بن محمد بن جزى الكلبى الغرتاطى عاش الى 
أواخر القرن الثامن الهجرى وريما أدرك أوائل التاسع / 
الرابع عشر الخامس عشر الميلاديين): 

1 الخيل. تحقيق الأستاذ محمد العريى الخطابى . دار 
الغرب الاسلامى ‏ بيروت - لبنان 195/857ام. 


(أبى الفرج عيد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى ت 
عام /.ة مهدر ٠‏ ٠٠ام):‏ 


١‏ سيرة عمر بن الخطاب . تحقيق طاهر النعسان الحموى 
وأحمد قدرى كيلانى . 
المكتبة التجارية الكبرى (المطبعة المصرية) ‏ القاهرة (بدون 
تاريخ). 


١‏ صورة الأرض. دأر مكتبة الحياة ‏ بيروت 1م. 


(أبى القاسمم عبيد الله بن عبد الله ت فى حدود عام ٠٠١‏ 'هاثر 


المسالك والممالك. مكتبة المثنى ‏ بغداد 1845م. 


م 


اين خلدون 


ادن حلكان 


ابن الدابة 


ابن دقماق 


0 


(عبد الرحمن ين محمد بن خلدون ث عام /.له/ 
6 ام): 

751 العير وديوان الميتدأ والخبر . ل أجزاء . 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت - لبنان 55١‏ ؟اه/ 
الاذام. 

7 المقدمة. 7 أجزاء. تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى . 
دأر نهضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الكالثة 


(بدون تاريخ). 
(أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن 


خلكان ت عام ١ماه/‏ 581 م): 

1 وقيات الأعيان وأتباء أبتاء الزمان. 8 أجزاء . 
تحقيق الدكتور إاحسان عباس . دار القفكر ودار صادر ‏ 
بيروت 1151ه/ /16177م. 


(أحمد بن يوسف الكاتب المعروف بابن الداية ت عام 
كشك ١‏ دذم): 

6 المكافأة وحسن العقيى . تحقيق محمود محمد شاكن . 
دارالكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان (بدون تاريخ). 
(ابرهيم يبن محم يبن أيدمر العلائى ت عام .هر 
7م): 

"٠‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصارء فى تاريخ مصر 
وجغرافيتهاء ويآخره فهارس كتاب الانتصار. الجزء الرابع 
والخامس. 
تحقيق لجنة إحياء التراث العريى ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ 


بيروت (بدون تاريخ). 


ابن الراهن 


ادن رسفةه 


ابن زولاق 


ادن الساعى 


ادن سعد 


(أبى شاكر بطرس بن أبى الكرم اللمهذب المعروف بابن 
الراهب): 
7١‏ تاريخ ابن الراهب. مطبعة الآداء اليسوعيين يبديروت 7-لام. 


الأعلاق النفيسة. المجلد السابع. طبعة ليدن ١189م.‏ 


(الحسن ين زولاق ت عام لام اهار /الم) 

7 أخبار سيبويه المصرى . تحقيق محمد أبراهيم سعد 
وحسين الديب. مكتبة الآداب ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 
ا 1037م 


(تاج الدين آبى طالب على بن أنجب المعروف بابن الساعى 
ت عام 4لااه/ 5076ام): 

5 نساء الخلفاء المسمى جهات الآئمة الخلفاء من الحرائر 
والإماء . 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد. سلسلة ذخائر العرب العدد 

(8؟) - دار المعارف القاهرة 1534م. 

(محمد بن سعد ت عام ٠‏ اه 5 5م ): 

الطبقات الكيرى . 6 أجزاء . دار صأدر ‏ بيروت (بدون 
تاريخ). 


(على بن موسى بن سعيد المغريى ت عام "/ااه/ 
201 

6 المغرب قى حلى المغرب. الجزء الأول القسم الخاص بمصر. 
لفقو الدكتوى وك مضعند حسن الركةورة سنيزة كاك ب 
الدكتور شوقى صضيف. مطبعة جامعة القاهرة 19161م. 


نفض 


ابن ستعيد 


ابن طياطيا 


ابن عبد الحكم 


ابن عبد الحكم 


ابن العدرى 


(على بن سعيد المغريى عام 464“ه/ 17187١م):‏ 

النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة. القسم الخاص 
بالقاهرة من كتاب المغرب فى حلى المغرب. تحقيق الدكتور 
حسسدين نصار. دار الكتب ‏ القاهرة ١٠٠51ام.‏ 


(محمد ين على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى ت عام 
8. لاهكر 5 5١ام):‏ 

8 القخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية. مطبعة 
محمد على صبيح وأولاده ‏ ميدان الأزهر ‏ القاهرة (بدون 
تاريخ). 


(أبى محمد عبد ألله بن عبد الحكم ت عام 5 ١‏ "ه/ 15للم): 
5" سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن 


اامم). 
تصحيح وتعليق أحمد عبيد. مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الثانية '15/17م. 


(أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ت عام 


١ه‏ هار ٠‏ /المم): 
فتوح مصسن وأخبارها . مكتبة المثنى ‏ بغداد (بدون 
تاريخ). 


(غريغوريوس أبو الفرج بن آهرون المعروف بابن العبرى ت 
عام 2مته/ر 1187م): 
الطبعة الثانية /155 م. 


زفرة شذرات الزهب فى أخيار من ذهب م أجزاء. مكتية 
القدسى ‏ القاهرة . 0 15ه/ 1571م. 


ابن فرحون (القاضى برهان الدين بن فرحون المالكى ت عام 35/اه/ 
آذك الديباج المذهب فى معرقة أعيان علماء المذهب 0 جزم 
تحقيق الدكتور محمد الأحمدى أبو النور. دار التراث للطبع 

والنشسن ‏ القاهرة حا ”ياب أمء ج1 اام 93 


ابن فضل الله العمرى (شهاب الدين أبى العياس أحمد بن يحيى ت عام 55 /اه/ر 
1ام): 
غ؟' مسالك الأيصار فى ممالك الأمصار. تحقيق دوروتيا 
كرافنولسكنالزكن الاستلانى المبصوة ديروت + الملسوة 
الأولى “.١ه‏ 16/6م. 


ابن الفقيه ابوك اعون فسن اليطذانك العررك ماين المشيدت 
أى اخر القرن الثالث الهجرى/ أواتل العاشر الميلادى ): 
6 مختصر كتاب البلدان . طبعة ليدن ؟١‏ ؟اهكثر ع خرام. 


“لاله 4اام): 
والترجمة والطباعة والنشر ‏ القاهرة 1977م. 


ابن قيم الجوزية 


ابن كثير 


ابن مماتى 


ادن النقاشس 


ادن الوردى 


١‏ هار 6 1ام): 

7 أحكام أهل الذمة . " جزء. تحقيق الدكتور صبحى 
الصالح . 
دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ الطبعة الثالثة 19/7م. 


(عماد الدين أبى الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير ت عام 
#لالاهد/ر 1/17١م):‏ 

الجندانة والتينانة :16 سوه معفىية العارق سيردت 
الطبعة السادسة ٠.54١ه/‏ 1585م, من الجزء الثالث إلى 
الجزء الثامن الطبعة الخامسة 4.5١ه/‏ 1585م. 


القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١1١54١ه/‏ ١1551م.‏ 


(أيو أمامة محمد بن على بن النقاش ت عام "الاه/ 
1151م): 

المذمة فى استعمال أهل الذمة. تحقيق الدكتور سعد بِن 
حسين عثمان. أيبها ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الطبعة 
الأولى 5ام. 


(زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردى ت عام 
ه/ 58 17م): 

١‏ تاريخ ابن الوردى. الجزء الأول . الطبعة الحيدرية ب 
النجف ‏ الطبعة الثانية 11/85ه/ر 1175م. 


أنو عددك 


أبو الفداء 


أبو المحاسين 


أبو دوسف 


الأبشيهى 


"2 الأموال. تحقيق محمد كليل هراس. دار الكتب العلمية 


(عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبى 
الفداء ت عام ”"الاه/ 15191م): 
27 تقويم البلدان. دار الطباعة السلطاتية ‏ ياريس ٠‏ 115١م.‏ 
5 المختضن فى آخيار البشر . ؛ أهزاء. الطبعة 
الحسينية المصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى /1-.15م. 


#لالمه/ر 515 ١م):‏ 

0 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ١”‏ مجرء. وزارة 
الثقافة والارشاد القومى ‏ المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
(القاضى يعقوب بن ابراهيم ت عام ١8١ه/ر‏ /3/ام): 

1 الخراج. المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة ‏ الطبعة الرابعة 
1ه/ 1677م والطبعة الثانية 15557١ه/‏ 1577م. 


(شهاب الدين محمد ين أحمد ين أبى الفتح ت عام ٠‏ ٠له/‏ 
1 ام): 

47 المستطرف فى كل فن مستظرف . ١‏ جزء. تحقيق الدكتور 
مفيد محمد قمحة. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لينان ‏ 
الطبعة الأولى 54١٠‏ ١ه/‏ 15/17م. 


الزدفوى 


الأصطخرى 


الأصفهانى 


الفلادر قئ 


فوس 


(أبى الفضل كمال الدين جعفر بن تعلب الشاقعى ت عام 
ا لاه/ر 217 171ام): 

الطالع السعيد الجامع أسماء تجباء الصعيد. تحقيق سعد 
محمد حسنء مراجعة الدكتور طه الحاجرى. الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . القاهرة 1م. 


(ابن اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى الأصطخرى 
المعروف بالكرخى ت فى التصف الأول من القرن الرايع 
الهجرى / العاشر الميلادى) : 

6 المساتك والممالك . تحقيق الدكتور محمد جابر عيد العال» 
مراجعة محمد شفيق غريال. 
وزارة الثقافة والارشاد القومى - القاهرة ١748١اه/‏ ١1571ام.‏ 


1 اشر 11كم): 
الاغانى. ٠٠١‏ جنء. تحقيق ابراهيم الأبيارى. 
دار الشعب ‏ القاهرة 5/؟7أ1ه/ ١151ام.‏ 


(أبى الحسن أحمد بن يحيى بن جاير بن داود البغدادى ت 
عام تل/الاه/ 57الم): 

١‏ فتوح البلدان. مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان 07 5١ه/‏ 19/17م. 


(أبى محمد عبد الله بن محمد المدينى ت فى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى): 

5 سيرة أحمد بن طولون. تحقيق محمد كرد على. مكتبة 
الثقافة الدينية ‏ القاهرة (بدون تاريخ). 


التنوخى 


جرومان 


(أبو حاتم محمد بن حيان ين أحمد. ت عام اشاثر 
امم 

6 مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار . تحفيق 
مرزوق على ابراهيم . دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
المنصورة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١151١ه/‏ 1451م. 


(القاضى أبى المحاسن المفضل بن محمد ت عام 447ه/ 
5 ام): 

4 تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين 
وغيرهم تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلى. جامعة 
الامام محمد بن سعوب الاسلامية ‏ المجلس العلمى رقم 
 )١6(‏ طباعة إدارة الثقافة والنشر بالجامعة ‏ الرياض 
١‏ ه/1581م. 


(أدولف جرومان): 

65 أوراق البردى العربية ١.‏ أسفاردار الكتب المصرية. 
مراجعة الأستاذ عبد الحميد حسن 1574م. 
العزيز الدالى 151/5ام. 


إرفراق 


الجهشيارى 


الحافظ ايبن رجحب 
الحميرى 
الخزرجى 
الذهيبى 


6 نابي 


(أبى عبد الله محمد ين عيدوبس ت عام ١‏ "اهار 147م): 
1 الوزراء والكتاب. تحصقيق مصطفى السقا ‏ ابراهيم 

الأديارى هيد الحقيظ شاي . بطيعة مضاتى البابى 

الحلبى وأولاده ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ١٠5١اه/ر‏ ٠158م.‏ 


(ت عام ©2ثلاه/ 957١1م):‏ 

7ه الاستخراج لأحكام الخراج. تحقيق جندى محمود شلاش 
الهيتى. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ‏ الرياض - الطبعة 
الأولى 19/89م. 


الهجرى/ الرابع عشر الميلادى ): 
4- الروض المعطار فى خير الأقطار . تحقيق الدكتور إحسان 
عباس. مكتبة لبنان ‏ بيروت 151/5ام. 
( الحافظ صفى الدين أحمد بن عيد الله بن أبى الخين بن 
4 خلاصة تذهيب الكمال فى أسماء الرجال . المطيعة 
الخيرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 77 هر 1855م. 
عام 44/ هر /1780م): 
عمر ميك السلام تذمرى. دأن الكاتب العريى . بيروث - 
الطبعة الأولى ١541‏ 15/44م. 
"١‏ تذكرة الحفاظ. 4 أجزاء. دار إحياء التراث العريى ‏ بيروت 
- لبنان (بدون تاريخ). 


الرارى 


الزبيدى 


ساويرس 


1 العبر فى خبرمن غير " جزء . تحقيق الدكتور صلاح 
الدين المنجد. التراث العريى ‏ سلسلة تصدرها دائرة 
المطيوعات والتشر العدد  )5(‏ الكويت ١151م.‏ 

1 مغعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار . " جنء. 
تحقيق بشار عواد معروف ‏ شعيب الأرتاوعوط ‏ صالح 
موي ساس مزتصيتة الرتمالة دمدروت + الطيفة الأزلى 
6-6 اه/ 1584م. 


(أيى بكر محمد بن الحسن الأندلسى ت عام الاكه/ر 
"م ): 
65 طيقات التنحويين واللغويين. تحقيق محمد أيو الفضل 
ابراهيم. سلسيلة دذتخاكر العرب العدد  )560(‏ دار المعارقف ‏ 
القاهرة 1519م 


(ساويرس بن المقفع عاش حقى التصف الثانى من القرن 

تاريخ بطاركة الكنيسة ال مصرية أو سير الآباء البطاركة. 
المجلد الثانى ( أجزاء). مطبوعات جمعية الآثار القبطية ‏ 
مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ‏ القاهرة 
جا 1527م ١‏ ام حا 6مامم. 


مومع 


السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ت عام ١١1كه/‏ 
6.هة ١ام):‏ 
14 بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. " جنزء تحقيق 
06مم. 
تاريخ الخلفاء. المكتية التجارية الكبرى ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الرابعة 11/45اه/ 1575م. 


حسيق: الصاسيزة فى كارنة مضعى والكاهرة : #انصذه 
تحقيق محمد أبى الفضل ابراهيم . دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابى الحليى وشركاه ‏ القاهرة ‏ الطيعة الأولى 
جا 1671م جا 19534م. 


 دادغب‎ . الديارات. تحقيق كوركيس عواد. مطبعة المعارف‎ ١ 
الطبعة الثانية 1187١ه/ 1577م.‎ 
الشعراتى (أبى المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصارى‎ 


الشافعى المصرى من أعيان علماء القرن العاشر الهجرى/ 
السيادس عشر الميلادى): 


عل الطيقات الكيرى . ؟ جزء . مطبعة مصطفى اليابى الحليى 
وآولاده محس - القاهرة الطبعة الأولى اه / ام. 


سس 


الشيرازّى 


الشيزرى 


الصولى 


الطيرى 


عيد اللطيف 
المغدادى 


(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزايادى ت عام ١7‏ اله/ 
6 ام)..: 
7 القاموس المحيط . 5 أجزاء .الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة /761اه/ /151/7ام. 


#/ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. نشره الدكتور السيد الباذ 
مطيعة لجنة التكليف والترجمة والنشرن القاهرة اهداير 
1م. 


(أيى بكر محمد بن يحيى ت عام ااكه/ لاغكم وقيل عام 
ه/ر 127م): 

6 أدب الكتاب. تعليق محمد بهجه الأثرى ومراجعة محمود 
شكرى الآلوسى. دار الياز للطياعة والنشنر ‏ يقداد 
3/1 1485م. : 


(أبى جعفر محمد بن جرير ت عام ١٠اه/ر‏ 9 أكم): 

١‏ تاريخ الرسل والملوك. ٠١‏ أجزاء. تحقيق محمد أيو الفضل 
ابراهيم. سلسلة ذخائر العرب العدد  )”-(‏ دار المعارقف ‏ 
القاهرة ‏ الطبعة الرابعة (يدون تاريخ). 


(اين يوسف بن محمد بن على موفق الدين ت عام 155ه/ 
1ام): 

//ا- الافادة والإعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر. تحقيق أحمد غسان سبانو. 
دار قتيية - دمشق - الطبعة الأولى .2 اهد/ 45ةام. 


المجتمع فى مصر ج ؟ اث 


الفيومى 


القرمانى 


القلقتتدى 


الكتدى 


١ 


(أحمد بن محمد بن على ت عام ٠‏ اماد هار خا 1ام): 
8 المصباح المنير. مكتية لبنان /541 ا م. 


بالقرمانى ): 
4 أخبار الدول وأثار الأول فى التاريخ. عالم الكتب ‏ بيروت 


(بدون تاريخ). 


:م صيح الأعشى. فى صنتاعة الإنشاء . ١‏ جزوء. الهيئكة 
المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 54.5١ه/ر‏ 1580م. 

0١‏ قلائك الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق 
إبراهيم الأبيارى. دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة الطبعة 
الأولى 1747ه/ 1517م. 

7 مآثر الأنافة فى عالم الخلافة. ٠‏ أجزاء. تحقيق عبد 
الأبيارى . 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى 6مم. 


(آبى عمر محمد بن يوسعف الكندى المصرى ت عام 
6ه / ١11كم):‏ 

514 الولاة وكتاب القضاة. دار الكتاب الإسلامى ‏ القاهرة 
(بدون تاريخ) عن طبعة دار الآباء اليسوعيين ‏ بيروت 
54ام. 


الكتدى 


الماوردى 


المسرى 


المسعودى 


( عمر بن محمد بن يوسف الكندى المصرى ت بعد عام 
مر ااكم): 

5- فضائل مصر . تحقيق ابراهيم أحمد العدوى ‏ على 
محمد عمر . 
دار الفكر - بيروت» ومكتبة وهبة القاهرة ‏ الطبعة الأولى 
مم. 


(أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى ت 
عام 6٠‏ 4ه/ 58١٠م):‏ 

كم الأحكام السلطانية والولايات الدينية. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت لبنان (بدون تاريخ). 


(محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثماتى الأزدئ البصرى أبو 
العباس المبردت عام 865اه/ 18م وقيل عام 187ه/ 
م 

47 الكامل فى اللغة والأدب. ؟جزء. المكتبة التجارية الكبرى ‏ 
القاهرة 76 هر 154 1941م. 


(آبو سالم ت عام 1017هثر 1754م): 

مخ العقد الفريد للملك السعيد. المطيعة الوهبية ”م ١هلثر‏ 
/811ام. 
(أبى الحسن على بن ن السسية بن على ت عام "غ اهار 
لاه كم): 

6 التنبيه والاشراف. مراجعة عيد الله اسماعيل الصاوى. 
مكتبة الشرق الإسلامية ومطبعتها ‏ القاهرة لاه اهار 
118 لأم. 


لغداقا 


المفضل بن سلمة 


6 مروج الذهب ومعادن الجوهر. 3 أجزاء . تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت 
/لا.ء اشير /ا5ام. 


(أيى طالب المفضل بن سلمة بن عاصم ت عام .ةوكاهر 
5م): 

١‏ الملاهى وأسمائها من قبل الموسيقى. تحقيق غطاس عبد 
الملك خشية. الهيئكةالمصرية العا مة للكتاب ‏ القا هرة 
65مم. 


(محمد بن أحمد المقد سى ت عام 75٠‏ ه/ 555 م) : 

65 أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . اختار النصوص 
وعلق عليها وقدم لها غازى طليمات.المختار من التراث 
العريى رقم  )١7(‏ منشورات وزارة الشقافة والارشاد 
القومى ‏ دمشق ١18٠‏ م. 


(تقى الدين أيو العباس أحمد بن على ت عام 856 ه ثر 
١‏ م) 

7 إغاثة الآأمة بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات فى مصر . 
دأر ابن الوليد - حمص (بدون تاريخ ). 

4 البيان والإعراب عما يأرض مصر من الأعراب. تحقيق 
الدكتور عبد المجيد عابدين. عالم الكتب ‏ القاهرة ‏ الطيعة 
الأولى ١15م.‏ 

6 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط 
المقريزية . دارصاسر ‏ بيروت (بدون تاريخ). 


مؤلف مجهول (كاتب مراكشئ من كتاب القرن السادس الهجرى/ الثانى 
عشن الميلادى : 

51١‏ الاستيصار فى عجائب الأمصارء وصف مكة والمدينة 

ومصر ويلاد المغرب. نشر وتعليق الدكتور سعد زغلول عيد 

الحميد. دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية) ‏ بغداد 


ىا أم. 
النديم (أبى الفرج محمد بن أبى يعقوب إسحق المعروف بالوراق 
ت عام 7ه 557م): 
؟ ‏ الفهرست. تصقيق رضا ‏ تجدد ابن على بن زين 
العايدين. 


الوطواط (محمد ين إبراهيم بن يحيى الكتيى ت عام 8١/اه/‏ 
)م : 

64 مباهج الفكر ومناهج العبر.ء صفحات من جغرافية مصر. 
تحقيق الدكتور عبد العال عيد المنعم الشامى . المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب ‏ قسم التراث العريى ‏ 
السلسلة التراثئية ‏ الكويت ‏ الطيعة الأولى ١٠5#٠هك/ر‏ 
51ام. 


باقوت (شهاب الدين أبى عيد الله ياقوت بن عبد الله الحموى 
الرومى البغدادى ت عام 51اه/ 17178م): 
4 معجم الأدباء.٠؟"‏ جزء دار الفكر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة 
ه/ -54ام. 
50 معجم البلدان . 6 أحزاء. دأن صادر فبيروت (بدون 
تاريخ). 


5١ 


يحيى بن آدم (القرشى ت عام ١.”‏ ؟هث/ 18لم): 
5 الخراج. صححه وشرحه ووضع فهارسه الشيخ أجمد 
محمد شاكر المطبعةالسلفية ومكتبتها ‏ القاهرة 
51 1ه/19178م: والطبعة الثانية 17/6١ه/‏ 1574م. 


اليعقوبى (أحمد بن أبى يعقوب بن واضح الكاتب ت عام 
5ه /الام): ' 
البلدان. طبعة ليدن'1841م. 


التعمانى . ( عبد الباقى بن عبد المجيد ث عام '2/اه/ 1757م): 

٠‏ إشارة التعيين فى تراجم التحاة واللفويين. 
تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب. مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية ‏ السعودية ‏ الطبعة الأولى ".2 اهكر 
م ظ 


اعم 


ابو صالح الالفى 


أحمد تيمور ياشا 


أحمد جاب الله 
شلبى 


أحمد الشرنباصى 


ثاننا: المن اجع: 


(الدكتور): 
١‏ الفن الاسلامى. أصوله ‏ فلسفته ‏ مدارسه. 
دار المعارف ‏ القاهرة (بدون تاريخ ). 


؟- ظهر الاسلام. ؟ أجزاء . مكتبة النهضة المصريةالقاهرة 


الخامسة. 
” فجن الاسلام . مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة 


؛- التصوير عند العرب . أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية 
والتعليقات الدكتور زكى محملد حسن . 
مطبعة لحجنة التاليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 525م. 


. الحضارة الاسلامية خلال الأريعة عشر قرنا المأاضية: 
التعليم والتربية عند المسلمين. 
دراسات فى الحضارة الاسلامية بمناسبة القرن ١١م‏ 
المجلد الأول الهيئّة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 
6م. 


1 الأئمة الأريعة. سلسلة كتاب الهلال العدد )١77(‏ - دار 
الهلال ‏ القاهرة سبتمير 15714م. 


يدان 


أحمد عبد الرازق 
أحمد 


أحمد عفد السلام 
ناصف 


أحمدصادق سبعد 
آدىم مدن 
اسماعغعقفل ناشا 
النغدادى 

| ك ممنة أحمد إمام 


الشوريجى 


١ + 


(الدكتور): 

وسائل التسلية عند المسلمين. 
درسات فى الحضارة الاسلامية بمناسبة القرن 6١م‏ 
المجلد الأول الهيئّة الملصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 


06مم. 

4 الشرطة فى مصر الإسلامية. 
الزهراء للإعلام العريى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 
ل 5 1ه//5ام. : 


4 تاريخ مصر الإجتماعى ‏ الإقتصادى. 
دان اين خلدون ببيروت - الطيعة الأولى 151م. 


٠‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى-. ؟ جزء. 
ترحمة الأستاذ الدكتور محمد عيدالهادى أيوريدة. 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشس ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الثالثة /لا/17ه/ /1551م. 


5 هدية العارفين - أسماء المؤلفين وأثار الملصنفين‎ ١5 
5 أجزاء.‎ ١ 
.م155١ مكتبة المثتى  بغداد عن طبعة استانبول‎ 


(الدكتورة) : 
١‏ رؤية الرحالة المسلمين للاحوال المالية والاقتصادية لمصر 
رسالة دكتوراة غيو منشورة. 
كلية البينات ‏ جامعة عيبن شمس 57ام. 


الآب انستاس 
الكرملى 


آيدرس بل 


توفيق سلطان 
اليوريكى 


٠‏ النقود العربية والإسلامية وعلم النميات. 
مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية /المة1١م.‏ 


(ه . آيدرس بل) : 
4 - مصر من الإسكنسر الأكير حتى الفتح العريى. 
ترجمة الدكتور عبداللطيقف أحمد على والدكتور محمد 
عواكد حسين. 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 5 155م. 


(الدكتور ألفريد . ج . بتلر ) : 
6 فتّم العرب لمصر . " جزء. 
ترجمة محمد فريد أبوحديد. 
سلسلة تاريخ المصريين العددين 77 و58 - الهيثة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة 1545م. 


(الدكتور .١‏ س. تريتون) : 
71 أهل الذمة فى الإسلام. 
ترجمة الدكتور حسن حيشى. 
: دأىن المعارف ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية 3117ام. 


(الدكتور): 

١١‏ التعريب فى العصرين الأموى والعباسى ‏ المجلة المصرية 
للدراسات التاريخية ‏ المجلد الرابع والعشرون ‏ القاهرة 
اام . 


جاستون فييت 


جرجى زيدان 


جون مارلو 


حسن إبراهيم 


وس 


24 المواصلات فى مصر فى العصور الوسطى. 
ترجمة محمد وهبى. 
بحث فى كتاب (فى مصر الإسلامية) مقالات منوعة لطائفة 
من الاساتذة - مطبعة المقتطف والمقطم ‏ القاهرة /1611م. 


تاريخ التمدن الإسلامى . © اجزاء؛: 
مراجعة وتعليق الدكتور حسين مؤنس. 
دار الهلال ‏ القاهرة 16”74م. 


2٠‏ تاريخ التهب الاستعمارى لمصر ١,58‏ - امارام. 
ترجمة الدكتور عبدالعظيم رمضان. 


(الدكتور): 


"١‏ تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى. 
ءٌّ أجزؤاء. 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة 15651ام. 


1" المجمل فى التاريخ المصرى (حسن إبراهيم حسن 
وآخرون ). 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الأولى ١171اه/ر‏ 1547م. 


الرحيم مصطفى ‏ على إبزاهيم حسن). 
دار السعد ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة .1560١م.‏ 


حدس محمود 


طتسسدلل مستتستسون 
الشافعى 


03 


خير الدين 
الزركلى 


درويش النخيلى 


(الدكتور) : 

غ؟ ‏ العالم الإسلامى فى العصر العباسى (د. حسن مهمود 
د. أحمد إبراهيم الشريف). 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الخامسة (بدون 
تاريخ). ظ 


6 . العملة وتاريخها . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ٠58١م.‏ 


(س. أ. ق حسينى) : 

1" الإدارة العريية . 
ترجمة الدكتور إبراهيم أحمد العدوىء ومراجعة عبدالعزيز 
عبدالحق. 
سلسلة الألف كتاب العدد  )147(‏ مكتبة الآداب ‏ القاهرة 
(بدون تاريخ). 


- الاعلام . قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعريين والمستشرقين. 
الجزء الخامس. 
مطبعة كوستاتسوماس وشركاه ‏ الطبعة الثانية 1/4١ه/‏ 
06مم. 


4 السفن الاسلامية على حروف المعجم. 
دار المعارف ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثائية 141/4م. 


م 


1 


رافت عند الحميد 


( الدكتور): 
الدولة والكنيسة: الجزءالأول م مطلبعة الس 
القاهرة با أم. 


رأفت ‏ جامعة عبن شمس - القاهرة لام. 


كتاب روزاليوسف ‏ العدد الحادى عشر ١51‏ _ 151/5ام. 


(الدكتور) : 

 ""‏ يعض التأثيرات القيطية فى الفنون الإسلامية. 
مجلة جمعية محبى الفن القبطى ‏ المجلد الثالث 517١م‏ - 
مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة. 


7 ألفن الإسلامى فى مصمر . 
مطبوعات دار الآثار العربية ‏ القاهرة 6 157م. 
©" فنون الإسلام 5 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 155/8م. 
6“ فى الفنون الإسلامية . 
مطبعة الاعتماد ‏ القاهرة /1517م. 
5ه كنون الفاطميين 1 


. سيرة القاهرة‎  ""7/ 
ترجحمة الدكتور حسن نلق حسسن: والدكتور على إبراهيم‎ 
حسين» وإدوآر حليم.‎ 
.ما١5؟5 مكتية النهضة المصرية  القاهرة  الطبعة الرابعة‎ 


معان ماهر محمد 


(الدكتورة) : 

4 البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية . 
دار الكاتب العريى للطباعة والنشسر ‏ وزارة الثكقافة 
القاهرة /1571ام. 

تطور العمائر الإسلامية الدينية يتطور وظائفها . 
المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثامن عشر .. القاهرة 
1م. 

الفنون الاسلامية ‏ الهيئثة الصرية العامة للكتاب ‏ 
القاهرة 1581م . 


. النسيج الإسلامى‎ - ١ 
الجهان المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل‎ 
مطابع دار الشعب  القاهرة /1517/7م.‎  ةيميلعتلا‎ 


(الدكتور) : 


(الدكتور) : 
7 - العلم بين المسجد والمدرسة . 
بحث فى كتاب تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية. 
سلسلة تاريخ المصريين العدد  )51(‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة 15557م. 


4 - الفلاح والإقطاع فى عصر الأيوييين والمماليك . 
بحث فى كتاب الأرض والفلاح في مصر على مر العصور. 


4 


سليمان كسيم 


سنهام مصطفى 


أدبو زدد 


السفيد اليان 


العرينى 


السبيد ظه السقد 
أبنو سديرة 


(الدكتور) : 


ءء مصبن القديمة. ١‏ جزء. 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 15517م. 


(الدكتور) : 


1 الأقباط والتعليم قى مصر الحديثة . 


4 


تقديم ومراجعة الأنبا غريغوريوسء والدكتور عزيز سوريال 
عطية. ئ 


القبطية والبحث العلمى (بدون تاربيخ). 


(الدكتورة) : 

الحسبة فى مصر الإسلامية من الفتح العرهى إلى نهاية 
العصر المملوكى. 

الهيثةالمصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 15/7م. 


(الدكتور) : 


6 - الحسبة والمحتسبون فى مخنو . 


المجلة التاريخية ‏ المجلد الثالث . الجدد الكانى - أاكتوير 
1١96 .‏ 
6 


5 .. مصر البيزئطية . 


دار النهضة المصرية ‏ القاهوة (بدون تاريخ). 


(الدكتور) : 


العريى حتى نهاية العصر القاطمى. 

(؟-_لاامه / 581١‏ الاذاام). 

سلسلة الألف كتاب الثانى العدد  )55(‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة ١155م.‏ 


السيد محمود 
عبد العزيز سالم 


سيدة اسماعيل 
كاشف 


(الدكتور): 


١‏ المآذن المصرية. نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح 


العربى حتى الفتح العثمانى. 
مطبوعات وزارة الثقافة والارشاد القومى ‏ الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية ‏ القاهرة //77١اه/‏ 1505م. 


(الدكتورة) : 


"6 أحمد ين طولون . 


أعلام العرب العدد  )44(‏ المؤسسة المصرية العامة للتاليف 


والأنباء والنشر - الدار المصرية للتاليف والترجمة ‏ 


”63 _ الأرضن والفلادح فى مصر الإسلامية : 


العصور) ‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ القاهرة 
مم. 


وأهميته لدراسة التاريخ القومى. 


66 تعريب مجتمع الاأسكندرية : 


بحث فى كتاب (مجتمع الأسكندرية عبر العصور) ‏ مطبعة 
جامعة الأسكتدرية عام 1510م. 


الفاطمى. مستخرج من (دراسات آثارية إسلامية) ‏ المجلد 

الثانى - القاهرة ا ام. / 
المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثاتى عشر ‏ القاهرة 
6 65ام. 


4 عيدالعزيز بن مروان . 
أعلام العرب العدد  )/١(‏ المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والنشر ‏ دار الكاتب العريى للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
اكتوير /1571م. 


64 العرب واليحار . 
حولية كلية البتات ‏ جامعة عين شمس - العدد الرايع ‏ 
يولية 1575م. 


. مصادن التاريخ الإسلامى ومناهج البحث فيه‎ "٠ 
.م١157٠ مكتبة الأنجلى المصرية  القاهرة‎ 


. مصر الإسلامية وأهل الذمة‎ 0١ 
الهيئة المصرية العامة‎  )51/( سلسلة تاريخ المصريين العدد‎ 
للكتاب 57 القاهرة. ؟159م.‎ 


57 مصر فى عصر الاخشيديين . 
سلسلة تاريخ المصريين العدد (9؟) ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة 9545١م.‏ ْ 


عبد الحقيظ 
محمد على 


عبد الخالق سيد 
ابو رابية 


عبد الرحمن ركى 


عبد الله خورشيد 


15 مصر فى عصر الولاة . 
سلسلة تاريخ المصربين العدد )١5(‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة /5/0ام. 

8 مصر فى فجر الإسلام من الفتح العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية. 
دار النهضة العريية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ٠/ا9ام.‏ 


0 الحركة الديرية فى مصر وأثرها على بلدان البحر 
المتوسط فى القرنين الخامس والسادس الميلاديين. 
بحث فى كتاب (مصر وعالم البحر المتوسط) إعداد وتقديم 
الدكتور رووف عباس .. دار الفكر للدراسات والتوزيع - 
القاهرة 15/81م. 


5 عمرق دن العاص 1 
الزهراء للإعلام العريى 5 القاهرة ضُ الطبعة الأولى 
خمى. ع اهكرخمةةام. 


(الدكتور) : 

7" الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع. 
المكتبة الثقافية العدى -)١548(‏ الدار المصرية للتاليف 
والترجمة ‏ مكتية مصر ‏ القاهرة أول يونية 15:11م. 


(الدكتور) : 

14" القبائل العريية فى مصر فى القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة. 
دار الكاتب العريى للطباعة والنشر . القاهرة /١1951ام.‏ 


المجتمع فى مصر ج ؟ "اهم 


فمحكسق امحسهفقسف (الدكتور) 1 

عايددن 66" لهات من تاريخ الحمياة الفكرية المصرية قبل الفتح 
العريى ويعدهه 2 . 
مطبعة الشبكشى بالازمر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 
16م 


عبدالمنعم سلطان 2 (الدكتوى) : 
29 تاريخ الشرطة فى مصر الإسلامية فى عصر الولاة. من 
الفتح حتى قيام الدولة الطولونية 104ه / 74م. 
القامرة 1546م (بدون مكان للطبع). 
وثائقية. 
دار المعارف ‏ القاهرة 6-5١ه‏ / 1586م. 


عمد انهم ماحد (الدكتور) : 
مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة - الطبعة الثالثة 517/7ام 
والطبعة الخامسة 571ام. 


عملية القوصى (الدكتور) : 
7١‏ أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيرة. 
المجلة التاريضية المصرية ‏ المجلد الثانى والعشرون - 
القاهرة 1516م. 
4 - تجارة مصر فى البمر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى 
سقوط الخلافة العباسية. 


عطئة مصطفى 
مشرفة 


على إبراهيم 
حتسن 


الخريوطلى 


عمر رضا كحالة 


دار النهضة العريية ‏ القاهرة 151/1ام. 

© من أخبار المدن الإسلامية المندثرة «تئيس». 
قبلت للنشر فى العدد الأول من (المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية) مجلة كلية الآداب والتربية - جامعة الكويت. 


(الدكتور) : 

71. القضاء فى الإسلام بوجه عام وفى العهد الإسلامى فى 
مصر بوجه خاص إلى سنة 08 ١ه.‏ 
مطبعة الاعتماد ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 4 11ه/ة 1571م 
(الدكتور) : 

مصر فى العصور الوسطى من الفتح العريى إلى الفتح 
العثمانى. 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ‏ الطبعة الرابعة ‏ يناير 
مم. 


(الدكتور) : 
البحر المتوسط بحيرة عردية. 
سلسملة إقرا العدد (21؟) - القاهرة (يدون تاريخ). 
8 
66 الحضارة العريية الإسلامية. 
مكتبة الخانجى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية 191/6م. 


٠‏ - أعلام النساء فى عالمى العرب والإسلام © أجزاء. 
المطبعة الهاشمية ‏ دمشق - الطبعة الثانية 5058١م.‏ 


فاطمة مصطقى (لدكتورة) : 


عامر 05 استضافة الجيوش الإسلامية أآثناء الفتوحات الإسلامية. 
دار العلوم للطباعة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 54 ١١ه‏ / 
لم 

كويلائد (ج . و. كويلائد) : 

الإقطاع والعصور الوسطى بغرب أورويا. 
منجمة الذكتوى محمد مصطقى.ؤيادة: 


لجنة التاريخ 47 خلاصة تاريخ المسيحية فى مصر . 
القبطى مطبعة المقتطف والمقطم ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة 1697م. 
محمد رمرى 
6ت "الفماحوس المقترافى للولاة القبرية من صوق قوفاء 
المصريين إلى سنة 15150١م.‏ قسمين وفهرس. 
دار الكتب المصرية ‏ القاهرة. 
القسم الأول خاص بالبلاد المندرسة 1567 1554م. 
القسم الثانى أريعة أجزاء (ج ١‏ 15605 15650م,: ج " 
لمم جه ؟ تاكالم ج 5 15519م). 


محمد ضناء الددين (الدكتور) : ١‏ ش 
الردس 265 الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. 


مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ١1571م.‏ 
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الرحمن الفكر | 


محهل عند العزدز 


محمد عبد اللةه 
عنان 


محمد عيد المفعم 


(الدكتور) : 

1 السلطة القضائية وشخصية القاضى فى النظام 
الإسلامى. 
الزمراء للإعلام العريى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 
ه/رهةام. 


(الدكتور) : 
47 الفن المصرى الإسلامى . 
سلسلة إقرأ العدد  )١١5(‏ دار المعارقف ‏ القاهرة 1501م. 


دأن الكتب المصرية القاهرة - الطيبعة الأولى اه/ 
م. 


مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الأولى 4 17هكرة157م. 


شعراء مصر من الفتح الإسلامى إلى قيام الدولة 
الفاطمية (١٠؟ ‏ 8/ه5'ه) ‏ 
(محمد عبد المثعم خفاجى ‏ محمد مصطقى الماحى). 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ٠1548م.‏ 


١‏ مواأكب الخرية فى مصر الإسلامية. 
الهيتة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة /19/1م. 


ا 


محمد عرة درورة 


محمد قتديل 
الدقلى 

محمد كامل حساين 
محمد كامل مرسى 
ملثه 


#صسنتس اسك فس تتتساصك 


فياض 


محمود بن محمد 
بِن عرئوس 
مصطفى حواد 


4 عروية مصر فى ظل العروية الصريحة والإسلام. 
الجنء الثانى. 
سلسلة كتب قومية العدد (45) - مطايع الدار القومية ‏ 
القاهرة 3 يناير 05م. 


69 -_ التعريف بمصطلحات صبيح الأعشى. 
مراجعة الدكتوى عبد الرحمن زكى. 


(الدكتور) : 

4ه - الحياة الفكرية والأدبية بمصر من الفتع العربى حتى 
آخر الدولة الفاطمية. 
سلسلة الأآلف كتاب العدد )55 مكتية النهضة المصرية 
ب القاهرة 64م. 


(الدكتور) : 

4 الملكية العقارية فى مصر وتطورها التاريشى من عهد 
الفراعنة حتى الآن. 
مطبعة نووى ‏ القاهرة 6٠6‏ ؟١اه/ا157م.‏ 


7 التقاويم 
القاهرة 04 5ام. 


المطبعة المصرية الأهلية الحديثة ‏ القاهرة 4 157م. 
دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبنان 
كم. 

م 


مصطفقى العنادى 


مصطفى عيد الله 
شفحة 


المعجم الوجير 


ملبحة رحمة الله 


(الدكتور) : 

مصر الإسلامية . الجزء الأول (من الفتع الإسلامى حتى 
زوال الدولة الاخشيدية). 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 16014١م.‏ 


(الدكتور) : 
٠‏ الأرض والفلاح فى مصر الرومانية. 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ب القاهرة 514١م.‏ 


مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 156م. 


(الدكتور) : 

- الآثار الإسلامية فى محر من الفتح العريى حتى نهاية 
العصر الايويى ”١(‏ - 144ه // 741١‏ 1760م). 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ؟1555م. 


/ها4٠١ طبعة وزارة التريية والتعليم  القاهرة‎ ٠ 
مم.‎ 
م‎ 


(الدكتورة) : 

٠‏ اللابس فى العراق خلال العصور العباسية. 
المجلة التاريضية المصرية ‏ المجلد الثالث عشر ‏ القاهرة 
ل14م. 


عدا 


اها 


المتحد فى اللغة 
و5 الاعلام 
ال مورد 


الموسوعة المصرية 


القس متسى 


تقولا دموسف 


ديكولسون 


م 


6 دار الملشرق ‏ بيروت ‏ الطبيعة الحادية والعشرون 
ا15ام. 


١٠١1‏ د دأآأن العلم للملايين ‏ بيروت - الطبعة الحادية عشرة 
//لاكام. 


٠7‏ الموسوعة المصرية تاريخ مصر القديمة وآثارها. 
المجلد الأول: الجزء الثالث تاريخ وآثار مصر الإسلامية. 
مطبوعات الهيئة العامة للاستعلامات (بدون تاريخ). 


تاريخ الكنيسة القبطية. 
مكتبة المحبة ‏ القاهرة 15/7ام. 


١.9‏ تاريخ دمياط منذ أقدم العصونر. 
مطبعة التحرير س القاهرة 56كم. 


(رينولد . 1. نيكولسون) : 
٠‏ - فى التصوف الإسلامى وتاريخه. 
ترجمة أيوالعلا عقيفى. 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 744١ه‏ / 
16ام. 


(الدكتور) : 

أورويا فى عصر الرأسمالية . (د. يونان لبيب رزق - د. 
روف عباس د. عبد العظيم رمضان). 
دار التقافة العريية ‏ القاهرة ؟1958ام. 


الكشاقات 
-١‏ كشاف ال عسلام 


١‏ - كشاف البلاد والا'ماكن 
"-كشاف المصطلحات والمعانى 


* قام بعمل الكشافات 3 
ت هويدا عبدالعظيم رمضان. 


لض 


-١‏ كشاف الا علام 


أس 
إبن إسماق : جه" ١١4‏ 
أبن أندونة «الكاتب» : جا ه١١‏ 
إبن بلال «القاضى» : جا ١14‏ 
إين حبان : ج؟ ١146‏ 
إبن رمانة : جه" 7١11‏ 
أبن سنس : جا ,٠١"6‏ /ا١١‏ 
إبن شهاب : ج١‏ ١4م‏ 
إبن الشيخ : ج١ ١1/84‏ 
إبن عباس : جا ٠١١,10‏ 
إبن عدى : ج" ١7‏ 
إبن القاسم : ج؟ 16١4‏ 66 31, /اهل, 


؟1١1‎ ١6 

إبن المبارك : س؟ ١75‏ .غ3 ادل 
١٠6١64 ١69‏ 

أبن معين : جه" ١1857‏ /ا8١,‏ اد3ل, 
/اه ١‏ 

إبن ميادة المرى : ج" ٠6ىم١‏ 

إبن يونس «الموّرخ» : جه ,.١8473‏ 
6ط 

أبى إدريس الخولائى : جا 4؟ 
أبى إسحق بن شهعبان : ج؟ 1١17‏ 
أبى بيصرة الففارى :هج" .٠١٠١6١‏ 
5 

أبى بكر «الصديق» : جا ار 


ته 


مخ 71 50 الره؟ ١6‏ 

أبى بكر «الئقاش» : هج" ١١4 .١١5‏ 
أبى بكر بن أيوب : ج؟ 44م 

أبويكر بن خزيمة : ج؟ ١16‏ 

أبى بكر بن عبدالرحمن : ج؟ ٠٠١‏ 
أبى بكر بن عبدالعزين : ج“" .5, ١ه‏ 
أبى بكر من عبدالله : ج"؟ ١‏ 

أبى بكر المحلى : ج؟ "٠١‏ 

أبى تميم الجيشانى : ج؟ م8١١‏ 

أبى الثريا : هج؟ ..؟ 

أبى جعفر الدينورى : جه" 4م١؟‏ 

أبى حاتم : جه" ,1١26 ,١47‏ /1١؟‏ 
أبى الحسين الأعن : هج" ١7١‏ 

أبى الحسن بن أبى جعفقسر 
«الطماوى» : جه" ؟8؟, 51 ؟ 

أبى الحسن بن عيسى : ج١ا‏ 7" 
أبى الحسن على : ج؟ "5١١‏ 

أبو حنيفة : جا 4لا, ملا /ا3, 35 
عءلأ اأءا ل لال مال /ؤاء ل وال 
زفضة رض 

أبى حيان أيوب بن أبى العالية : جا 
م 

أبى الخير الأقطع ج12 140 ١ا‏ 

أبى البرداء : جا ”"١.؟‏ رج" 0/4" 
أبو ذر الغفارى : ج؟ 6٠57؟,‏ 4/؟ 


أبى الذكر محمد «القاضى» : ج؟ 
١16‏ 

أبى رافع «مولى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» : ج؟ 5؟١‏ 

أبى رجب العلا : ج؟ ١85‏ 

أبى ؤرعة «المؤنن» : ج؟ ١/ا١ا‏ 

أبو سلمة بن عبدالرحمن : جا 848١‏ 
/ حجه؟ /اغ ١‏ 

أبى العباس «المبرد» : ج؟ /؟١ا‏ 

أبى عثمان السكرى : ج؟ هلما 

أبى العشائر : ج؟ "اه 

أبى عشانة المعافرى : ج؟ ١727‏ 

أبى على بن أبى هريرة : ج؟ 57؟ 
أبى الفرج البالسى : ج؟ 5.؟ 

أبو القاسم سعيد «قاضى البقر» : 
ه؟ ١51‏ 

أبى قبيل المعافرى : ج؟ :١1٠١ ١78‏ 
١2*15‏ ه16١‏ 

أبى مرزوق التجيبى : ج؟ ١6‏ 

أبى موسى الأشعرى : جا ؟.؟ 

أبى نجاد الحارثى : ج؟ 1م١‏ 

أبى هريرة : جد١ا‏ "5؟. 4/ا؟, /ا. ؟ ير 
تل /1ل, أدل, .مال 

أبى يريوع الفزارى : جا 5١17‏ 

أبو يعقوب «البلخى» : ج؟ ؟١؟١١‏ 
أيان بنت الحارث : ج؟ 4/؟ 
إبراهيم «الكاتب» : جا 5١6‏ 
إبراهيم بين أحمد «أيى إسحاق» : 


حج؟ كا 

إبراهيم ين إسحاق - ها 5 
16 

إبراهيم بن الجراح تا جا 1ق 
ارون 


إبراهيم بن حمدان : ج؟ ١1١‏ 
إبراهيم بن ساويرس : ج١‏ 74 
إبراهيم بن صالح : جا ؟؟ / 
ج؟ ٠١1‏ 

إبراهيم بن عبدالله «أبق اسحاق» : 
جح" ١/5‏ ١.؟‏ 

إبراهيم بن عيسى :ا ج؟ ١.3‏ 
إبرأهيم بن محمد «الزجاج» ا جد 
ال غ/ا١ا‏ 

إبراهيم بن المدير : ج؟ /ا؟١‏ 
إبراهيم بن مروان : جا 51 
إبراهيم بن المهدى : جه" اما 
إبراهيم بن يزيد «أبى خزيمة» : جا 
١.‏ '؟, ؟17١5,‏ ؤزكاكر, وكثلى ليكاكل, 6غ" 
/ ج؟ ٠5‏ 

أتناسيوس : ج ١‏ ؟09ه, 9ه, ٠١‏ /ر 
جه" 584 

أحمد بن أبى بكر «أبق مصهعب» : 
ج؟ ١11‏ 

أحمد بن أبى دواد : جا ٠١4‏ 4؟؟ 
/حج؟ ١م‏ 

أحمد سن أبى عاصم : ج11 51آا 
أحمد بن أبى عمران : ج؟ ١56‏ 


برئنض 


أحمد ين أبى الليث : ج؟ ١8‏ 
أحمد ين أبى يعقوب : ج؟ ١5‏ 
أحمد بن أسامة «أبى جعقر» : ج؟ 
ك١‏ 

أحمد بن أاسحق : ج؟ ,١1/7‏ ؟5ا 
أحمد بن أيمن : ج؟ ١٠.١.‏ 

أحمى ين حجعفر الديتورى : ج؟ .7 ا 
أحمد بن حازم : ج؟ ١117‏ 

أحمد بن الحسين «المتنيى» : ج؟ 
لذ 

أحمد الحمراوى : ج١١‏ كلملا 
أحمد بن حثتيل : ج؟ 1١58‏ ١32ل‏ 
؟اة ل مغ١,‏ 165 166 "١1‏ 

أحمد ين خاكد : جا "5:١‏ 

أحملد بن شعيب «التسائى» : ج؟ 
14 .اام لل .عن ”على غقق3ى 
,مغ 1 أدلن الال .مى, ١1.؟‏ 
أحمد بن صالح : جا 515 /راج؟ 
١١١ ,4‏ | 

أحمد ين صدقة : ج؟ 1١551‏ 

أحمد بن طولون : جدا 11١5‏ 371 
57 أ , أدلن3ى غدل مددك, .مال اميق 
“14 35ل .للا دغلل الأول 
غ56 6ه5, .5 1ك 1ل5, ااا 
ا ؟, 1554 16 ؤم ما”, 
5ع "؟, 7381/7 ر جحلدد؟ 755 اع 
أم, لزام, “ا ه, خم مص إلى االتبا, 
كرض الام .١ك‏ ال ماكام ومن 


0 


حك نماك 2119 ا ما ككل 
0ل تا ؟ا, أذرك 1١617‏ 157, 36ل 
5٠٠.١ 195595 15/4 56‏ /ا .5 ارك 
فااكا .كك لاك واكم مكل ل 
165 "تا الى متك 7855, . مر 
4 "5م56 مه 51ه5”, ره ؟, 555, 
ل اا تا ااا تبباا, 
للاء الكت للك امرك تلكا لالرا, 


5 

أحمد بن عبدالله «أبى جعفقر» : جا 
1 

أحمد ين عبد الله بن مسلم : ج١‏ 
1١١1/4‏ 

أحمد بن عيدالوارث : ج؟ ١51‏ 
أحمد بن على بن الأخشيد : ج؟ 
؟1 ١١5 ,١‏ 


أحمد بن عمر «الطحات» : ج؟ /اع ١‏ 
أحمد ا ين عمرىق «أيقى طاهر» : ج؟ 
ممه 1١‏ 

أحمد من عيسى بن التحاس «أيو 
العياس» : ح؟ ١55‏ 

أحمد ين كيغلمٌ : جا 586 

أحمد بن الماذرائى : جا 6؟؟ 
أحمد ين محمد «ابين طبياطيا » - ج؟ 
131 

أحمد ين محمد «أبوق بكر» : ج؟ 
لقنا 


أحمد بن محمد «أبى العباس» - كن 


51 


أحمد دن محمد «الحاسب» : جك 
0101 ش ١‏ 
أحمد بن محمد «الحبيشى» : ج؟ 
١55‏ 

أحمد يبن محمد «العجيقى» جا 
4 1/4 

أحمد بن محمد «الواسطى» : جا 


1 تر يده ما 

أحمد ين محمد بن إسماعيل «أيبو 
جعفرء اين التحاس» : ج؟ 2,115 
,١ 7 ١‏ ك/ا١ا‏ 

أحمد بن محمد بن سلامة «أيق 
جعقر الطجاوى» : ج؟ 1١١18‏ ه38 
"2.1١ 6‏ 

أحمد بن محمد بن شجاع دأيق 
أيوب» : ج1١‏ لا ” /رج؟ 1/4" 
أحمد ين محمد بن هارون : ج؟ 


١6 

أحمد بن محمد بن الوليد «ولاد» : 
ج؟ ١7‏ 

أحمد بن المدين : جا ,15١ 51١1١١‏ 
غ6١,‏ ههلى /اه١ا, 15١‏ 045155, 
اه 5ه؟, 5ه", هه", /7ا2؟ ير 
0 

أحمد ين المؤمل «أبى معشر» : ج؟ 
١7‏ 


١6 

أحمد يبن هلال : ج؟ ١١‏ 

أحمد بن يحيى «أبق عيدالتله» : جا 
١٠١.‏ 

أحمد بن يحيى «تعلب» : ج؟ ؟/اا 
أحمد بن يحيى «الوزير» : ج؟ ١١١‏ 
أحمد ين بوسف «اين الداية» : ج؟ 
/لا/ا؟, امل ...ل ه.؟ 

أدريانوس : جا "٠١‏ 

أرمانوسة : ج؟ . ه 

أريباسيوس : ج؟ 1١٠؟‏ 

أريوس : جا 07, ١ه‏ 

أسامة بن زيد التنوخى : جا ؟7١1,‏ 
ا 4 736١ ١‏ /ر جا 110 
.59 

إسحاق بن إبرافيم : جا 747 
إسحاق ين بكر : ج؟ ١57 .١8٠١‏ 
إسحاق ين جعفر : ج؟ 59ه, /ا١١1‏ 
إسحاق بن سليمان : ج؟ 55 
إسحاق بن الفرات : جا غ؟؟ / 
جا 1ه١ا‏ 

إسحق بن متوكل : ج" 5814 

إسحق بن معان : جا /1؟5 

اسن ين تندن بي 14ا 

أسد بن موسى : ج؟ ١82‏ 

اسطفن الاسكندرى : جا 17 
إسكندر : جا ١ه,‏ /11؟ 
إسكندروس : جا 55/8 


وان 


أسماء «إبنة آبى بكر بن عبدالعزيز» 
اه" .6 ١أه‏ 

أسماء «زوجة أحمد بن طولون» : 
جك 6 

١١1 ,١57' النحاس» : جه"‎ 

أسماعيل بن عبد الواحد : جا 5؟؟ 
إسماعيل بن يهيى «المزنيى» : ج؟ 
ل 6 م1؟ 

إسماعيل بن اليسع الكندى : جا 
14 "07 رحا ١16 ,5١‏ 

أسية بنت مزاحم : ج؟ ٠ه‏ 

أشتاس «اتثتاسيوس الرهاوى: : جا 
خرضد درف 

أشناأس التركى : جنا 117؟, //؟ 
اشسهب :جه" ١575"‏ 1١1ل‏ /زدل, 
ه١1 51١1‏ 

أشهب بن عبد العزيز : ج١‏ 777 / 
جك ,١57‏ كدلىى, لأول, مره ١‏ 

الأصبغ بن عب دالعزيز :ا حا /ا١١‏ ير 
ج؟ /الهما 

أصبغ بن الغرج : ج؟ /ا6١,‏ م١‏ 
أغسطس : حا 90؟, لى؟, باغ 
أقليدس : هج" ؟.؟ 

أم سهل : ج؟ ٠.‏ 

آم عبد الله : “عن ؤه 

آم كلثوم : كر 6٠‏ 

أم مروان : جا وغ 


0.55 


الها - 


أم موسى بنت يزيد بن منصور : 
1 15؟ | 
أمونيوس الصقاس : جا ١٠"؟‏ 
الأمين : جد ااال لامر 1ل / 
ج؟ /7 ,١‏ أكل "؟", 5غ؟ 
أنس بن مالك : ج؟ 1١6٠.١‏ 
أنطونيوس : ج١‏ /اه 
الأوزاعى : ج؟ ١١5‏ 
أونوجور بن الأحخشيد : ها 7٠٠١4‏ 
ا 117 
إيتاخ التركى : ج١‏ 51؟, 5/4 
أيمن بن خريم : ج" كلما 
أيوب بن شرحبيل : جد١‏ لره؟, 7م؟ 
/ حه ؟ /اللىء 516 

كي - 
باخوم : ج١‏ /اه 
باقوم : ج١ ١84‏ 
بحير بن ذاخر المعافرى : جا 515؟ 
اليخارى : هج؟ ١١‏ ؟5١‏ 
بسر بن أبى أرطاة : ج؟ 777 
بشر بن صفوان : ها له0؟, 58٠.‏ 


0 
بشر بن مروان : جه؟ 5317 
بطليموس : ج؟ ١”‏ ؟ 


بقطر بن شغا «بولس» : جا الفا 
بكار بن قتيبة :ها 716 1ا, 
اا اا للا 760 /741 جد 
حال ١16‏ 


بكام : جا 714 7771 
بكر بن سوادة : جه" ١6١‏ 
بكر بن مسر :اه" 1١56 1١5٠١‏ 
١6‏ 
بلال : جا ١١٠١‏ 
بلال بن يحيى : ج؟ ١57‏ 
بليطيان : هج" ".؟ 
بنان بن محمد : ج؟ كا 
بنانة : ج؟ 6ه 
بنتينوس : ه١ا‏ 3" 
ينيامين : جا 6060. ١م‏ 
البهلول بن راشد : ه" /١١؟‏ 
بوران : ج؟ ؟ه 
البيد بن عقية : جه" ١١"‏ 
هه قن م 
تكين : جا 7576 .1”؟ /رج؟ ,”3٠١‏ 
كيك ' 
توية من نمر : جا 771,711,51١‏ 
/ ا ا او" 
تنبيروس : جه١‏ 5/8 
تيموتيوس : جا 511 
تيودور بن خاييل :ه١ ١‏ ؟5؟, /؟1؟1 
فاه 
ثابت بن قرة : ج؟ 5١٠؟‏ 
ثويان بن إبراهميم «ذو النون 
المصرى» : 7 171 74١اء ١14‏ 
ثيودوسيوس الأول : ج١‏ ؟١ه‏ 


- ع ه 


جابر بن عبدالله : جه" ١46‏ 

جرير بن الحصان : جه 5١" ١‏ 
جستنيان : هما /7, 76, 158 
١.؟,‏ 6 

حعثل بن ماعان : هج" ١١٠٠١‏ 

جعفر بن جدار : جهج؟ 1١17١‏ 1517 


ل ب 
١4 ٠.‏ ؟6١‏ 


جعفر بن عبدالففار : ج؟ ٠٠١‏ 
جعفر بن الفضل ١أبو‏ الفضل» : 
111 ريم 
جعفر بن الفضل بن الفرات «ابن 
حنزابة» : هج؟ /ا5 355 115٠٠٠١‏ 
,.١155 ,. ١121‏ الى" 
الجلاح أبو كثير : جه" ١87‏ 
جميل بن عبد الله : جه" ايلا 
جناب بن مرش : جه" /ا١٠. ١١4‏ 
جندب بن جنادة «أبى ذر» : ج-؟ 
4ظّْظ»> 
جومر الصقلى : جه ١‏ 56 
جميوش بين خمارويه : ه١ا‏ /151, 
نف 

ته خ -ه 
حاتم بن هرثمة : جا 77. 744 
الحارث بن ثايتة : ج١ ١١4‏ 
الحارث بن مسكين : جا ه5١:‏ 


ملس" 


9. كت 0 5007 رجا /101. م1ا؟ 
الحارث بن يزيد : ج؟ 5غ ,١‏ /1١؟‏ 
الحارث بن يعقوب : ج؟ ١١/7‏ 
حاطب بن أبى بلتعة : ج؟ /ام/؟ 
الحاكم بالله : جا 794 /ر ج؟ 41م" 
حبان بن أبى جبلة : ج؟ 1٠١‏ 
حييب بن أوس «أبى تمام» حا 
كلما 

حبيش بن الحسن : ج؟ :.؟ 
الحجاج بن مطر : ج؟ 5 ١٠؟‏ 
الحجاج بن يوسف : جد 777, 
كخك؟, باللركا, عع” - 

حذيفة بن اليمان : جا ١7/6‏ 

الحر ين يبوسف : ها ١ه؟.‏ ؟ه؟ ير 
ج؟ ع6؟ 

حرملة بن يحيى : ج؟ ١5١‏ 

حريم بن أوس : ج١ا ٠٠١‏ 

حسان بن عتاهية : جا ١8؟‏ //ر ج؟ 
١6‏ 

حسان ين النعمان : حدة ١غ؟, ١١‏ 
الحسسن بن إبراهيم «أبن زدلاق» : 
ج؟ للااء اما 

الحسسين: بن أحمد «الكاتب» : ج؟ 
١76‏ 

الحسن ين بويه : لا 1١١5‏ 

الحسن بن التختاخ : جا ١الالء‏ 
»> 

الحسن بن رافع : ج؟ لفن 


مم 


الحسن بن رييع : ج؟ 1١85‏ 

الحسن بن رشيق : ج؟ مغ ١‏ 
الحسن بن زيرك : ج؟ للى. ؟ 

الحسن بن سليمان : ج؟ ١55‏ 
الحسن بن صالح : جا 15 

الحسن بن عب دالرحمن : جا غ؟؟ 
الحسن بن عبدالله «ابن الجصاص» 
تجا اوةط كوا /رج؟ ع ع" 
الحسن ين القاسم «أبى على» : ج؟ 
اا 

الحسن بن محمد بن طباطبا : ج" 
9 

الحسئ بن مهاجر : جا ,55٠.‏ 11" 
“رج ..؟ 

الحسن بن هانىء «أيو نواس» : ج؟ 
مذا, ١5.‏ 

الحسن بن يوسف «أيوعلى الفحام» 
: ح؟ 3غ ١‏ 

الحسين بن أيى زرعة : جا 7١١‏ ير 
جح" كلق ذا 

الحسين بن أحمد «أيق زتيور» : ج؟ 
يلف 

الحسين ين أحمد الماذرائى ين 
,ىق 

الحسين بن حميل : جا ١‏ 

حسين بن شفى : ج٠١‏ /الا // ج؟ 
1.81 

الحسين بن عبدالسلام «الجمل 


الأكير» :ا جح ١57‏ 
حقص بن الوليد : جا 2٠‏ ؟, ١ه0؟",‏ 
لض املا ل رج 617 37/4 


ا 
الحكم بن أبى بكر بن عبد العزيز : 
جا 1" 


الحكم ين هشام : ج؟ ١1١؟‏ 
حمدآن ين عون : جح ؟ ١١5‏ 

حمزة بن إبراهيم : ج؟ 1١84‏ 
حمزة بن محمد «الحافظه» : ج؟ 
١28 86‏ 

حميد ين قحطية : جا /1؟ 

حميد بن هاشم الرعينى : جا 77/8 
حميد بن هانىء : ج؟ ١١5‏ 

حمير بن وائل : ج؟ ١١١‏ 

حنتظلة بن صفوان : جا "1١١‏ 
33731١ 1١‏ رح" 5" 

حتين بن أبى حكيم : ج؟ ١25‏ 
حتين بن أسحق : ج؟ ٠.١:‏ ؟ 

حوثرة بن سهيل : جا 15؟7 /را جا 
انف 

حيان بن سريج : جا ١ذ4ى: 4١‏ 
1 /1١؟‏ رج .5 


حيوة بن شريح : جا 4 ” “رج 


كل /ل, كك 5ك .ثئل, 
/ا2١, ١١١‏ 
حيويل ين ناشرة كن ١٠‏ 525 


حبى بن عيدالله - جا ١89‏ 


خارجة يبن ا جا 5 ؟مى؟ 
“رحج ,.١55‏ غغ5؟, ذل" 

خالد بن ثابت : جا ؟؟؟ 

حالد بن عبدالسلام : ج؟ 86؟ 
خالد ين يزيد : جا 7”7٠١‏ /رج؟ 


ل ؟.؟ 
خالد ين فزفك «أبو عبد الرحيم» - حأ 
٠6١‏ 


خديجة بنت الفتح بن خاقان : جا 
م5" / ج؟ 5ه, مه 
خررج بن أحمد بن طولون : ج؟ 9١"‏ 
الخطاب مين مسلمة : جا ؟/7١ا‏ 
الخليل ين أحمد : ج؟ ١الاا‏ 
خماروية : جا ١٠ل/ا١اء‏ لماكل أقل 
لكل اك متك ام 11 الى 
.1 856 ر جد؟ لام اال 
الى لالت ارح كك ا١ل,‏ لاءاء 
.ث3 ككل //ا١ا,‏ خأذلى 152 1آق41. 
59 551, 5هك5, 557 1 ه5, أا”, 
4 6/ رام ؟, . ١.‏ 
خوط عبدالواحد بن يحيى : جا 
فين 
خيرابن نعيم : جا 51١١‏ 512 
ل ااا ااا 533155 ك1 +12 
179 "الما 

ْ لك ع 
داود بن أبى طيبة : ج؟ ١١‏ 


المجتمع فى مصر ج 5" 696" 2( 


داود بن عبدالله : جا 8٠١‏ 

داود بن محمد بن صالح «أبق 
القفؤارس» : جه ؟ ١17١‏ 

داود بن يزيد المهلبى : جا 35865 
لكان 

دحية بن المصعب : جا 525 

دراج بن سمعان : ج؟ 18١‏ 

دعبل بن عبدالله الخزاعى : ج؟ 
5١‏ 

دقلديانوس : جا "7, ؟ه, 1ه 
ديكيوس : جد١‏ /اه 

ديوسقورس : جا 54 1٠١‏ 
ديونيسيوس : جا لاه 0٠١‏ 17”5, 


574 
اق به 
ذكا الأعور : جه ١‏ م 
إن عه 


رابعة بنت إسماعيل : ج؟ هه 
الراضى بالله : جا 45؟ // ج” 5ه 


06 لش ايض 
رويعة بن أحمد بن طولون : جا 
١3‏ 


ربيعة بن ثابت الرقى : ج؟ ١5١‏ 
رشيد بن سعيد : ج؟ ١٠١١‏ 
رملة بنت معاوية : ج؟ *50؟ 
روح بن زنباغ : جا ا 


+ ام 


س في س 
زبان بن عيد العزين : ج؟ 777 545 
الزيير بن العوام : جا كلا ,8٠١‏ 
الى 0/١‏ بر جا 1184 عن للا 
زرعة ين سعد الله «ابن أبى زمزمة» 
جا غات .4 رجاتما 
زرعة بن سهيل : ج؟ ١ه‏ 
زكريا أبى يحيى الوقار : ج؟ 5١١‏ 
ذكريا بن جهم العبدرى : ١4١ ١‏ 
زهرة بن معيد «أبو عقيل» : ج؟ 


١؟*.‎ , 5 
6 178 ,١ 1 الزهرى : ج؟‎ 
١ ١6 


زباد بن أمية : جا 1١154‏ ثرج؟ ؟١ا‏ 

زباد بن جرير : جا ١؟؟‏ 

زياد بن قائد : ج؟ ١81‏ 

زيد بن أسلم : ج١ 86٠١‏ /رج؟ 1١8‏ 
لفق سه 

سالم ين غيلان : ج١؟ ١*١‏ 

ساويرس : ج؟ :5.١.‏ "57: امىاء 

كما 

سحتون : ه؟ 1١61‏ 

سرج الغول : جه" ,١1 7١‏ /اما 

السرى بن الحكم : جا 75 ,.١‏ /ا/اا, 

65" 66" 58" رج 581 

سعيد القاص : ج؟ ١15١‏ 

سعد بن أبى وقاص : ج١‏ /8؟ /ر 

جا .4" 


سعيد بن أبى أيوب : ج؟ ,١5٠١‏ 
١:6 ,‏ 

سعيد بن أبى مريم : جا ضغرت_7 
ج؟ ,١25‏ ١م٠١‏ 

سعيد بن أبى هلال : ج؟ ١١/8‏ 
سعيد بن يطريق : ج؟ 5١‏ //اق, 
4 

سعيد بن تلود جا 4 

سعيد بن توفيل : ج 7.7 

سعيد بن عبدالعزيز : ج" ١57‏ 
سعيد بن عثمان : ج؟ 1١٠١‏ ل/اغ١ا‏ 
سعيد بن عفير : جا 148355156 
١‏ ير حا الاا, كذىى لاما 

سعيد بن كاتب الفرغانى : جا ١؟؟‏ 
شر ىف 0 لذن 

سعيدى بن المسيب : ج؟ /؟ا 
السفاح «أيبى العباس» : ج١ ١١8‏ /ر 
جا "22, ةئ, ده ملل 

سفيان بن عيينة : جا 714 / ج" 
١68 4‏ 

سفيان بن وهب : ج١‏ الا 

سقلاب بن شنينة : ج؟ ١١١‏ 
السكن بن أبى كريمة : ج؟ ١١95‏ 


هلما هذ ١:‏ ؟ 
سليم بن جبير «أبويونس» : ج؟ 
وخر 


سليم بن عتر التجييى : جا 7.9 


الس بالل .4" رجا كما 


سليمان بن آبان : ج" /الما 
سليمان بن أبى زينب : ج؟ ١3/6‏ 
سليمان بن أحمد «أبقى القاسسيم 
الطبرانى» : جا ؟/١ا‏ 
سليمان بن حميد المزنى : ج” ١71/‏ 
سليمان بن داود «أبو الربيع» اج 
تذرن 
سليمان بن سعيد : ج١ا 5١‏ 
سليمان بن عيدالملك : جا ؟؟١,‏ 
لأ 6غ .ه50 ١1ه50,‏ 94.؟ /رج؟ 
4# ليل 
سليمان بن غالب : ج١‏ 17" 
سليمان بن وهب : ج١‏ ؟707 
سمويه : ج ؟ ١57‏ 
سنان يبن سعد : ج؟ ١55‏ 
سهل بن سعد : ج؟ ١٠١١ ,١56‏ 
سهل بن عبدالعزين : ج” ١40‏ 
سهيل بن حسان : ج؟ كا 
سيار بن عبد الرحمن : ج؟ ١55‏ 
سيفروس : جه١ا ١/85‏ 

ع قن > 
الشافعى: ج١١‏ "ل/, 35 ,٠٠١‏ 
5816.5 55" /رج” ”7ه 
60 ك.لى, لأاكلى 155١ء,‏ "دل عهدقى, 
هك .كل اكلم كك 1ل عكل, 
كلك .لال أءلكء أكلك وراى ألل, 
5 


شجاع بن أسلم «أبى كامل» : جا 


فض 


رج 6" 

شراحيل بن يزيد : ج؟ /1؟١ا‏ 
شرحبيل بن عمرى : ج؟ ١55‏ 

شريح ين الحارث : جا ركان 
شريك بن مسمى الغطيفى : جا 
ااا ل ا ام ١7‏ 
شعيب بن الليث بن سعد : ج١١ ٠١١‏ 
شقير الخادم : جا 555. ١1٠١‏ 
الشمر بن تمير : ج؟ /إلمما 


شنودة : جا خرف 
شييان بن أحمد بن طولون : ج؟ "الا 
ه ضل هس 


صاعد : جا مة؟ /رج؟ كألا, غلا 

صالح بن رشدين : ج؟ 1١51‏ 

صالح بن شيرازاد : ج؟ 5١‏ 

صالح بن على : جا خملا لره؟, 

ااكا ه1006 رح 1178 ةا أدك, 

14 

صالح ين محمد «أبى مقاتل» : جا 

١ م‎ 

صدقة بن الحسن الصدقى : جا 

لضن 

صفوان بن سليم : ج؟ ١55‏ 

الصلت بن أيى عاصم : جا *م 
بسكن 

الضحاك بن شرحبيل : ج؟ ١:5‏ 

الضحاك يبن عبدالرحمن : جا '؟:؟ 

ضمام بن إسماعيل : ج؟ 177 


نفس 


١٠6١١ :2ك‎ 12151 1 


دك قد ب 
طاهر بن الحسين : جا /241؟ 
طلما : حا كلا 
طليب بِن كامل : ج؟ ٠١"‏ 
خم سه 
عائشة يبنت جعفر الصادق : ج؟ 
3 
فا مسن ون سحي ع يي ارا 
0 


عامر بن إسماعيل : ج؟ 5:5 

عياد بن محمد : جا ١٠.‏ 

عبادة ين الصامت : جا ./؟, أب" 
/ جا ماد 4 

عيادة بن صمل المعاقرى : جا 595؟ 
العياس «عم الرسول صلى الله عليه 
وسلم» : ج١ا ١/5‏ 

العياس ين أحمد «أيى عيسى» : ج؟ 
١,‏ 

العباس بن أحمد بن طولون : ج؟ 
1١5 1515 1117‏ 

العياس بن المعتصم : ج١ا ١٠١8‏ 
العباس بن موسى : ج؟ 571 

عياس بن تاصح : ج؟ /١؟‏ 

عياسة : جح ؟ ١ه.,‏ /, غه؟ 
عبدالأعلى بن أبى عمرة : ج؟ 516 
عبد الأعلى بن سعيد الجيشاتى : 
جا 5٠6‏ //ر جلا هن 


عبد الجليل يبن حميد : جح ؟ ١١5‏ 

عبد الحكم بن عبدالله : ج؟ /اه١‏ 
عبدالرحمن «الثاصره : ج؟ ,١7‏ 
ينض 

عب دالرحمن ين أبى جعقر : ج؟ 
/ا١‏ 

عب دالرحمن بن أحمد «ابن يونس» : 
ج؟ لاا 

عبد الرحمن بن إسحاق : ج١ ١١15‏ 
عبدالرحمن بن حجيرة : جا 5 ؟1.: 
كت ار 6 1ك اا ١27‏ 
/ ح"؟ تنى .على لوا 

عبد الرحمن بن الحكم : ج؟ /ا8م١‏ 
عبدالرحمن بن حيويل : جا 4؟؟ 
عبد الرحمن بن خالد : ج؟ /7ا 

عبد الرحمن بن دأود «الأعرج» : ج؟ 
١1‏ , ./ا١ا‏ 

. عبدالرحمن بن سالم : جا ١845‏ / 
جح ما 

عي دالرحمن ين سلمويه : ج؟ '57ا 
عبد الرحمن بن شريح : ج؟ ١١1‏ 
عيدالرحمن ين عيدالله : جا ١؟١؟,‏ 
الال رجا 1654 اا 

عبد الرحمن بن عديس : ج 7 ١45‏ 
عيدالرحمن بن القاسم : ج؟ 55, 
كما 

عبدالرحمن بن معاوية بن حديج : 
حا ص للع أوولم ملم 


عبدالرحمن بن ملجم : ج؟ ,١١097/‏ 
١ 148‏ 

عيد الرحمن بن ميمون : ج؟ ١18‏ 
عبدالرحيم ين خالد : ج؟ ١٠١١‏ 

عبد الرحيم بن على : ج؟ ١7٠١‏ 
عبدالصمد بن عيد الريحمن : ج؟ 
تفن 

عبد العزيز «الجروى» : ج؟ 5157 

عبد العزيز «الفهرى» : حج؟ 6"؟ 
عبدالعزيز بن على «أبى عدى» : ج؟ 
000 

عيد العزيز بن عمران : ج؟ ١1١‏ 

عبد العزيز ين الملاجشون : ج؟ ١57‏ 
عبدالعزيز ين مروان : جا 45, 
ل :53 ١‏ , .ىل /51, 52195, مزكى, 
لت ام أل .م الا 
5.”, .كت كات /ا١ك5,‏ كعك غ2؟ 
“جد لاع .مه ام لإلاء ألم 
7ع ١‏ لخجءاء, 155. .هك كما /امىن 
خا 1485 557"؟, غه5, 60هك, 5أل, 
1 أت اا ال 85 555 
0 

عيدالعزيز بن الوزير الجروى : جا 
اا 

عيد الغنى «أبى محمد» : ج؟ مها 
عبد الغنى يبن سعيد : ج؟ ١55‏ 
عبدالكريم بن الحارث : ج؟ ١١8‏ 
عبد الله ين أبى جعقر : ج؟ 95؟١‏ 


وف اا 


عيدالته بن أحمد «أيقى محمد» : ج؟ 
4 

عبد الله بن أحمد بن زير : جا 4”؟, 
ء؟ 

عبدالله بن الحارث ين هزء : ج؟ 
١3١8 55 6‏ 

عبد الله بن حذافة : ج؟ ١١١‏ 
عبدالله بن الزيير : جا ؟15١‏ /رج؟ 
َّم»ك 

عبدالله ين سعد : جا ؟؟7 ١‏ 118 
كلال, اركطا تكن للك تاك تذأك, 
كبالا, ١و"‏ راحص نكت قك لكا 
/الالا, با" 

عبد الله بن صالح : ج؟ 55 

عيدالله بن صالح «أآبو صالح كاتب 
الليث»: ج55 3١ 1١4. .١515‏ 
,١1 6‏ بترا 

عبدالله بن طاهر : جا 1١53١‏ ١51؟,‏ 
4 1 516 رج 1/4 ١٠م‏ 
ا 

عبدالله بن عبدالحكم : جا م١7١7‏ /ر 
ج؟ '"ه, لاهل لمىه١,‏ اىلء 4١1؟‏ 

عبد الله بن عبدالرحمن : ج؟ /اه؟ 
عبدالله ين عبد_السلام «أبن أبى 
الرداد» : جا ١٠١5‏ /رج؟ .1 
عبدالله بن عبد العزين : ج؟ مهن 
عبدالله بن عبداللك : جا ؟١5؟,‏ 
١‏ ال اا اا 1ل 1١6‏ 


مض 


/ جح" 5٠١‏ كخلى خملل اكثاكا, 8م/؟ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب : ج؟ 
١‏ 

عيدالله ين عمرق بن العاض : جا 
1955685١‏ رجح" ١ه.158١ا.‏ تل 
١14‏ .دكى اما 7217 رار 
عبدالله ين فزارة «أيو زهرة» : ج؟ 
اا 

عيدالله بن قيس الرقيات : ج؟ 1١845‏ 
عبدالله بن لهيعة : جا ./507؟, 3.؟”, 
الا ماملإلا 
14 5ك .على الى عا لعل 
غ6 ,١587/ ,1١5ه ,١‏ .هلى, ادل يكل 
ئ8؟ 

عيدالله ين محمد «أبوق يكر» : ج؟ 
1 

عبدالله ين محمد «أبق العمباس» : 
جا 4و١ ١‏ 
عبدالله بن محمد «أبق القاسيم» : 
جا" لكا 

عبدالله بن محمد بن الخصيب : جا 
ال ها 

عبدالله بن محمد ين الوليد «ولاد» : 
جا ١7‏ 

عبدالله بن مرزوق الصدفى : جا 
.با 

عيدالله بن المسيب : جا ١١51‏ 
عبدالله بن مطيع : ©؟ 1/ا؟ 


عبدالله بن الوليد «القاضى» : ج؟ 


1.5 
عبدالله بن وهب : جا 7:7١‏ راجا 
1 0 595ل 6ك ,١‏ .:4لى, الى 
١5"‏ 126 ١ول,‏ "دل 7#دل, 
,١1686© , 4‏ ك56ول, ل/لهل, مدل 

/اتىا, 511 


عبدالملك بن أبجر : جح ؟ 7٠١3”‏ 5.؟ 
عبدالملك بن رفاعة : جا 5؟؟ ‏ 
.ه5, زه" 11" 

عبد الملك بن شعيب : ج؟ ١٠١67‏ 
عبدالملك بن صالح : جما /الاء 4ل/ا, 
»> 

عبدالملك بن محمد «أبق الطاهر» : 
جا 15 اا ا 1 


عيد الملك يبن مروان : جذ١ا ١77‏ 


١#‏ .هكلم اا .ل كار 
"5٠‏ 5595 ©58", 856", 56ه”, 
؟ايىكا كلكا اما اذك 1 ير 
لجل" .5., لاع, ١11ل‏ لجال 6ه', 
لفون ١‏ 

عبدالملك يبن مسلمة : جا الا, ١٠م,‏ 
١ 4‏ 

عبدالملك بن هشام : ج؟ :,١ 7٠١‏ 
ذل/از, .لما 

عبدالملك بن يزيد «أيى عون» : جا 
مه"؟, "١.‏ عكاكلى, ودكثل, لكك مر 
رح" هك مغ؟ ” 


عبدالمنعم بن عبدالله : ج؟ ١١‏ 


15 
عبد الواحد بن محمد «أين مسرور» : 


عبدالواحد بن يحيى : ج١ا‏ 5؟١؟‏ 
عبدان أبى محمد بن محمد : ج؟ 
5514 

عبيد بن سويه : ج؟ ١١1١‏ 

عبيد ين محمد «أيق أمية المعافرى» : 


جا اا 
تفلك الله بن أبى جعفر : جا ك/ل, 
كبا إلى 


عبيد الله بن الحيحاب : جا /ا6١ا,‏ 
"١‏ 9ه" /رج؟ "55.57 اع 
عبيد الله ين السرى : جا 82؟, 
يفف 

عبيد الله بن سليمان : جح ؟ ١5و‏ 

عبيد ألله بن عدى : ج؟ ١١/8‏ 

عبيد الله بن المغيرة : ج"؟ ١١/8‏ 

عبيد الله بن المهدى : ج؟ 1".؟ 
عتبة بن أبى.سفيان : جا ٠:؟,‏ 
ك/؟, ١.3‏ 

عثمان بن الحكم الجذامى : ج؟ 
١‏ 

عثمان بن سعيد «أبو سعيد» : ج؟ 
للف 

عثمان بن سعيد «ورش» : ج؟ 753١‏ 1, 


نكف 


ّ#ُ 


لال الى اا 

عطاق ين سند ا جنا 16" 
عثمان يبن عفان : جا 3٠١7:31١١‏ 
اا 4ك اع الال اول حال 
ااا لا 191 /ر جد 7ل 
ا ال عم ء! 
عثمان بن قيس : جا 747, 01 / 
ج” اغب 

عراك بن مالك : جا ١١9 ,8٠١‏ 

عزّة بتت حميل : ج 51 1/3 
العزيز بالله نزار : جا 10/117 
م 

عطاء بن ديتان : ج؟ ١7‏ 


1١1341 

عفيرة : جا /11 ١‏ 

عقبةين عامر : جا ٠١9 3١‏ /ر 
جا .م 6ك للا 1ل ١م‏ 
عقبة بن كليب : جا ٠١٠‏ 

عقبة بن مسلم : ج؟ ؟16١., 1١87‏ 
عقية بن نافع : ج؟ 5١15‏ 

عكرمة : ج؟ 3156, ١:٠.‏ 

العلاء بن الحضرمى : ج1١‏ ايم؟ 
العلاء بن كثيى : جح ؟ ١1/1‏ 

علقمة ين زيد : جا ١1/1١‏ 

على بن أبى طالب : جا 1٠١‏ 555 
لم58 كر جح 5غ8١.,‏ هئث, مم5 
على بن أبى طلحة : ج؟ ١١1‏ 


هضا 7 


على ين أحمد الماأذرائى : ج؟ ١589‏ 
على بن الأخشيد : جا ١١5‏ 


على بن جعفر : ج؟ ١١9‏ 

على بن الحسن «علان» : ج؟ ١7"‏ 
على بن الحسن «كراع الثمل» : ج؟ 
نهد | 
على بن الحسين ين حرب «أبو 


عبيدة» : جا 5؟75, 4غ ١‏ 

على بن الحسين «الملسعودى» : حج١‏ 
اا 

على بن حمزة «الكسائى» : ج١؟‏ 
18 

على بن رياح : ج؟ ,١ 5٠‏ 155هكء 
هع ١‏ 

على بن سعيد : ج؟ ١81‏ 

على بن سليمان : جا 551 5157 / 


جا خلا .4" 


:جك ناكا اا 

على بن صالح : ج؟ ١٠6‏ 

على بن عيدالله «أبى الحسن» : ج؟ 
ا 

على بن عبدالله بن أبى مطر : ج١؟‏ 
1١61‏ 

على بن عبدالله بن الأخشيد : ج؟ 
نذن 

على ين عمر «أيق الحسن 
الدارقطنى» : ج؟ ,.١١5‏ 5؟١,.‏ 158 


املف 

على بن عيسى بن الجراح : جا 
لفن 

على بن محمد «الأسدى» : ج؟ .٠.؟‏ 
الحسن» : ج؟ 119. /181, 184 
على بن محمد بن سهل : ج؟ ١1395‏ 
على ين محمد بن كلا : ج؟ ١.١.؟‏ 
على بن معبد بن شداد : جا لقل. ١‏ 
على المطبب «الديدان» : ج؟ 8/.؟ 
علية بنت المهدى : ج؟ ؟1 

عمار ين سعد : ج؟ ١١59‏ 

عمارة بن وثيمة : ج؟ اا 

عمر ين الحسن : جا ١٠١‏ 17ا”7, 
ا .38 رج .0 وبا" 
عمرين الخطاب : جا ١لاء‏ آلا, 
ثلا كلا, .للىء أللى لالم 36 كال 
كيل كثمكلء 55ل .كل ألكالى, 
14 .لا كل كك .5ل 
,١1 55 ١١‏ 05ل, "لازا "”*ول, 
154ا 155 26" 5.",ء كل 
ا اكلا "الا الالال 5نك, 
كا إلا "لاا تل 5/1, 
ل .8/؟, لم5 /الى"”,ء بذكا 
اخ اا كص ا , 
لاا اا ع7 81" رج اق 
لال على "ل فك شق ألك قع١ع3ق‏ 
11 مال ااا كل .ل 


1 غك لاك الا ابا‎ ١ 
١٠١١ عمر ين السائب : ج؟‎ 

عمر ين عبدالعزيز : جا ٠١فى 43١‏ 
ك8 356, "لال الال ؟9؟١,‏ 6ل, 
ا ا ااا اك اا . دك 
١ك‏ له الك 6 .كك اال 
1 ا ال 5207 556 /ر جد 17 ل 
؟, ملا كلىء 6 55., .ل كقمقل 
155 .كل . دلى كاللء كلما 
لك ملك انك م؟, مككر, الال 
ين 

عمر بن على : ج؟ ٠١5‏ 

عمر بن غيلان : جا 185 

عمر يبن محمف بن يبوسف : ج؟ ثلا 
عمر بن مهران : ج١ا‏ ؟125., /ا2؟ 
عمرأآن بن عبدالرحمن : جا ؟١5,‏ 
"١ "1١‏ 

عمرى بن أبى سحابة : ج/ .7 
عمرى بن جاير : ج؟ ١55‏ 

عمرو ين الحارث : ها 576 /راج؟ 
.١58 15334‏ :غك ١٠١١‏ 

عمرق بن حفص : ج؟ 511 

عمرق يبن خالد : جا ١١‏ 

عمرى ين شعيب : جا ١٠م‏ 
عمروين العاص : جا الاء الا 
لالا, ارلا كلا هلىء ؟لىء الى 5ق4 
كلل الى فل لاء3 أكالكلى ؟آلء 
1 اا 115 .1 1١51١‏ 5"5آا, 


فض 


نفد ارخ اعد افر ل ار" 
فال 2.18١‏ 5غ ل .دل غدل أكلق 
لا ١54‏ 155 م.كل, /و كر د آ, 
ار ل لش رظشظض طشن از 
5 55؟, 56" 1 ]كار ااتكاى . بار 
ابالا لبالا ابا الا ارا سا 
لج تارك كلكلم تلمك اال باكر 
"2١‏ رحا كا .3 ١1ل‏ غ3 
كلأ لمك كحك الل كال 756 ار 
حك .الى لاك إءل 3.4 
الا اللي ال 0 
6 ل .ع", 295" 7#ئ", غلا 
مكل لاتللى مهل أككلر اتا تار 
زقغد اعد مغر انف نقد ارد 
ل حا ال 17ل, ع ١1‏ 

عمرى بن عبدالله الشييانى : جا 
تذرن 

عمريى بن غبيد «الهزين الكنانى» 
ج؟ ذلا 

عمرى بن قحزم الخولائى : ج؟ ,٠١‏ 
وحن 

عمينى بن الوليد : ج؟ /إلما 

عميرة بن أبى ناجية : ج؟ 354 
عئبيسة بن اسحاق : جا 55 5, 
555 52" رج؟ كناك /ا4م؟ 
العوام بن حبيب : جح ٠١‏ 

عياش بن عباس : ج؟ ١1210/‏ 

عياش بن عقبة : ج؟ ١١١‏ 


© + 


1/4 


عياض بن عبيد الله : جار؟. ”, 
ننفا 9 
عيسى بن أبى عطاء : جا غ64١‏ 
عيسى بن البطريق : ج؟ ١.8‏ 
عيسى بن حماد زغية : ج؟ 31811 
١6‏ 
عيسى بن دينار : ج؟ 1١8‏ 
عيسى بن شافع : ج؟ /الهىا 
عيسى بن منصور : ج؟ /17؟ 
عيسى بن المنكدر : جا 4 ١1ئ”"”,‏ 
6 ث/ر جا ١1‏ 
عيسى بن موسى : ج؟ ١44‏ 
عيسى بن يزيد : ج؟ 51؟, /3؟ 
عيسى النوشرى : جا 7"؟, 6غ" 
/ ج؟ ٠١‏ كن مال كهو"؟ 
الغطريف الو اما 
غوث بن سليمان : جا ١٠"؟,‏ 148 
تلحيل بلي حرس 

نه الا 
فابيوس : ج١‏ ناه 
فاتك «جانك» : ج؟ 15١‏ 
فاطمة بنت عبدالرحمن : ج؟ ٠ه‏ 
قاليريان : جا باه 
الفتح بن خاقان : جهج؟ 5٠١‏ 
الفضل بن رييع : جا 7 رح 
يفف 
الفضل بن سهل : جا ١7"‏ 


الفضل بن صالح : ج؟ 5غ: ١8٠.‏ 
الفصل بن غانم : ج١ا‏ 57؟, ١55‏ 
الفضيل بن عياض : ج؟ ١١1‏ 
فقيى بن موسى : ج؟ ١51‏ 
فليج بن القمرى : جا يرن 

- ق - 
القأسسم بن أحمد : ج؟1 1١351‏ 
القاسم بن عبدالله : ج؟ /ا؟7١, ١51‏ 
القاسم بن عيسى : ج؟ ١/١‏ 
الاسم بن القزمان : ج؟ ٠١١‏ 
قاسسم بن محمد : ج؟ 5١8‏ 
القاسيم بن يحيى المريمى : ج؟ 5 
القاهر بالله : جا ١85‏ 
قياث بن رزين : ج؟ ١1١‏ 
قحزؤم بن عبدالله : ج؟ ١1١‏ 
قرةبن شريك : جا 175 187, 
ا 11 رجا 716 الال 
بت 58 
قوة بن عبدالرحمن : ج” ١١9‏ 
قَورّما: ج؟ 55١‏ 
قومان : جا الاء 5١71‏ 
قنسسطا بن لوقا : ج؟ ٠٠١5‏ 
قسطنطين الأول : جا 7ه, 517, 6, 
و ىرج 1" 
قطر الندى : جا اكت ٠٠٠١ 151١‏ 
برجأ 54 4غ, ار للا كلا ع هل 
قنعدان يبن عمرو : ج؟ ١55‏ 
قمبيز : هجا /ا١١‏ 


قيس بن أبى العاص : جا "١؟‏ / 
حج؟ .٠ه‏ 
قيس بن الحجاج : ج؟ ١14‏ 
قيس بن سعد : ج؟ 516 
قيس بن عبادة : ج؟ 701,114 
قيسبة بن كلثوم : ج؟ 77/4 

ك - 
كافور: جا 95ل, لأقطاء 4١؟,‏ 
ا اا لاا 9 38/4 رج 
عل أل لأا با خلا على كا3ق 
ااال على كال مثالا لى لاقل 
.كل .اك 1 157" 4ئ؟, ه75 


الى رام 
كثير بن عبدالرحمن «الشاعر» : ج-؟ 
58 1845 


كزماس : جا 7 1 
كعب الأحبار : جا ١55 ١5/8‏ 
كعب بن علقمة : ج١؟ ١١8‏ 
كعب بن يسار : جا 8.1 3٠.1/‏ / 
ج؟ 55؟ 
كلثوم بنت أبى القاسم: ج؟ 6, 
١١/611‏ 
كيدر تنصر بن عبدالله : جا 157, 
6 كراج 77 
كيرلس : جا "٠١‏ 

لت 
لهيعة بن عيسى : جا 75٠١ 5١4‏ 
1 


فض 


الليث ين سعد : جا ثلاء 3ك ,7”76٠١‏ 
ا رحا او ووم ووم رقا 
ال لعل 5ك 15ل عزلء دعل 
/ا61 ١‏ .هلى, أأدلىى, "5مل, مدل كدل, 
/اأهل, مكل لإال, اما ااا ارا 
الليث بن الفضل : جا ١١١‏ /راج؟ 
55 5 

ساح - 
مائة آلف : ج؟ ٠ه‏ . 
المأموئن : جا /ا١٠٠.‏ ذأنى ه36 
ااا ااا اا مك 1ك /لاو”, 
أك لبا ارا ا م كر 
عم اال 8815 بر اج كار لال 
"الى تنا “لا .لا ارب 
مارية «زوجة عبدالعزيز بن مروان» : 
جا ١ه‏ : 
مارية القبطية : جا /ا١٠‏ “رجأ و/ 
مأسرجويه : جح ؟ .؟ 
مالك بن أنس : جا ثثلاء عل/اء 3١‏ 
كى لال حل .ل مكل 64؟ا8 /ر 
جع #« ا ا ل 12 14ل 
مغ 56١ ١‏ ؟"١5ل3ى,‏ زدنى, معدل كدلق, 
/اذا, م3 قمنل ككل اال .قل 
١ 41‏ 
مالك بن الخير : ج؟ ١5٠‏ 
مالك بن دلهم : ج؟ 51 
مالك ين سعد : ج" ١8٠5‏ 
مالك ين شراحييل : جا ١55‏ 


56١ 


مانك : ج؟ مذا 

المتوكل : جا لم١١ ,.36١‏ ؤه3ن, 
1 5551 ملكا لكام لكلل كطالى 
1 15 7057 0غ7”1 بر جد كر 
', على كلل أى 35 دلقم معلل 
خا لاما .ااا تلا لام .ا 
مجاهد : ج؟ ١١١‏ 

المحب بن حذلم : ج؟ ١58‏ 

محبوب بن رجاء : ج؟ ٠.٠١‏ 
محفوظ بن سليمان : جا 8١١١‏ 
11 1 
محمد «التفس الزكية» : جا /7ا.؟ 
محمد بن إبراهيم : ج؟ ١5‏ 

محمد بن إيراهيم «اين سكره» : ج؟ 
١‏ 

محمد بن إبراهيم «اين الموان» : ج؟ 
8م١١‏ 

محمد بن أبى الليث : جا 817, 
ا الال الا يي يه 

محمد بن أحمد «ابن أبى الأصيغ» : 
ج” ١107 ١6‏ 

محمد بن أحمد «اين عبدكان» : ج؟ 
6 ...> 

محمد بن أحمد «أبى بكر الرملى» : 
ج؟ 1١19‏ 

محمد ين أحمد «أيق بكر بن الخلال» 
لج مه١‏ 


محمد بن أحمد «أبو رجاء» : كن 


141 

محمد بن أحمد «أبى طاهر الذهلى» : 
جا" مغ ١‏ 

محمد ين أحمد «الأزهرى» : هجا 
م١‏ 

محمد بن أحمد «الأعور» : ج؟ ١5‏ 
محمد ين أحمد بن الحداد : جا 
ا 000000 
0 .56 511 

محمد بن أحمد ين الرييع : ج؟ 
١1‏ 

محمد ين أحمد يبن على : ج؟ ١1/5‏ 
محمد بن أحمد ين القاسم : ج؟ 
174 

محمد ين أسحق : ج؟ .لما 

محمد ين أسحاق «أيى النضر» : 


١/4 جد"‎ 

محمد بن أسحاق بن خزيمة : ج؟ 
من 

محمد ين أاسماعيل الترمذى : جه 
١‏ 

محمد بن الأشعث : جا ١١١‏ 
محمد بن أصيبغ بن الفرج : ج؟ 
م6١,. 1١١5‏ 


محمد بن بشر «أبق يكر» : ج؟ 11 ١آ‏ 
محمد ين بشير : ج؟ ١17/‏ 5 
0 


محمد بن جرير «الطبرى» : ج؟ 
١1/4 ١/8‏ 

محمد بن جعقر «ابن سلام» : جا 
نا 

محمد ين جعفر «القرطى» : جا 
56 

محمد بن جميع الأسوانى : ج؟ 


١ 7 

محمد بن الحسين : ج؟ 51١١‏ 
محمد ين دأؤود : جا" 1952 

محمد ين رمح : جا" 1717, ١25‏ 
محمد ين زهير : جا 5/85 

حا اا 

محمد بن سميد «أيى عبدالله 
الأنماطى» : ج؟ ؟ ١7‏ 

محمد بن سليمان : جا 77 "1١ ,١‏ 
محمد بن سليمان «الكاتب» : ج؟ 
ع 50 051" 

محمد ين سهل : ج؟ ١17‏ 

محمد ين طشوية : جا 1١55‏ 

محمد بن طغج «الأخشيد» : جا 
.7”١١ ١55 ,197 5‏ 54 ات 
خم كل 59 ا .عر باع ؟ 
“رحا قت قىل ك'ق كلق كقق 35٠٠١‏ 
١171" 21‏ أاخمط 3ك الك لال, 
١‏ ا أ ا 1 ١‏ 55, 
فض 

محمد بن عاصم : ج؟ /ا5ا 


8 


محمد بن عبدالرحمن : ج؟ ١8.‏ 
محمد بن عبد الرحمن «أبى عيسى» : 
ج؟ ١2:‏ 

محمد بن عبدالعزيز : ج؟ 5١‏ 
ههثك بن عبدالله «أبن المولى» : “كر 


أ 

محمد بن عيدالله «أبو يكر» : ج؟ 
خض 

محمدك بن عبدالله «أبى بكر الملطى» َ 
حك خاككل كلا 


محمد بن عبدالله «اليرقى» 
ماكء, 15:2 .لما 
محمد بن عبدالله «الخازن» 
1 587 552 


: جا 


جا" 


محمد بن عبدالله «المعافرى» : ج؟ 
ع1 
محمد بن عبدالله ين أشته : ج؟ 
1ك 


ان مها .كل الل مال كك 


كن 
محمد ين عيدالته بن ميمون : ج؟ 
1١6‏ 
محمد بن عبدالله بن النقاح : جا؟ 
تفن 


محمد ين عبدالوارث : جه ؟ م١‏ 


محمك مِنْ عيلة : جا هك, أأاى 


١6 خا‎ 

محمد بن عيدون جام 9.؟ 

محمد بن عثمان «أبى زرعة» : جه١ا‏ 
ااال غ05" رج" الى ادا 
محمد بن على «ابن مقلة» : جا 


5.١ 

محمد ين على «أبو بكر النقاش» : 

جح" غ١‏ 

محمد ين على «البغدادى» : ها , 
١‏ 

مهحمك بن على «العمسكرى» : حا 


لاير ا .وم 

محمد بن على ين محمد : ج؟ ١7/5‏ 
محمد بن على الماذرائى «أبى بكر» : 
جا وا كحك تا 861 14 /ر 
ج؟ لاه الى 6خ 1ل لزهلا لكر 


]ؤؤأزظث5ؤ_ظ»> 

محمد بن عمرى «ذى الشامة» : ج؟ 
لاما 

محمد يبن عمرو بن العاص : ج؟ 
١٠.١‏ 

محمد بن عيسى النوشرى : ج١‏ 
هثى2> 

محمد بن القاسم «القرطيى» : ج؟ 
19 

محمد بن القاسم «مانى الملوسوس» : 
جا" بالا 


محمد ين قلاوون : جا 4م ١‏ 


محمد بن كثير الفرغاني «أو أحمد» 
: جا ١٠6١١‏ 

محمد بن مسروق : جا 1١5؟,‏ 
لد مضي ادن 

محمد ين مسلمة : جا ؟27؟ 

محمد ين المسيب «الأرغيانى» 
١121‏ 

محمل ين موبسى : جا بنذلا 


جا 


مكثمل بن موسى «أبى بكر» : ج 
١,‏ 
محمنك بن مووسى «أبق عمران» : كن 
١7‏ 
محمد بن موسى «الأفشين» : ج؟ 
514 


محمد يِن موسنى «سبييوية المصرى»: 


."ما" 
محمد بن موسى «الواسطى» - جك 
هر 


محمد بن نصر : ج7 ١9/8‏ , 71/4 
محمد ين نظيف : ج؟ /117؟ 

محمد ين هارون : ج؟ ١174‏ 

محمد بن هلال : جا ه٠١‏ 

محمك بن الوليد ين محمد «ولاك» 
جا ؟/ا١‏ 

محمثك بن يحبيى «أبو الذكر» : جا 
ون 

محمد بن يزيد «المبرد» : ج؟ 77 ,١‏ 


زذن 

محمد بن يوسف «أيوق عمر الكندى» : 
ج؟ لاا 

هكعك الجوهرى «التاجر» : جا 
١557‏ 

محمود يبن حساتن : ج؟ ١7١‏ 
محمود بن سالم : ج؟ 581 

محمود بن محمد «كشاجم» : ج؟ 
١‏ ظ 

محمية بن جزء الزبيدى : ج؟ ١/4‏ 
مرك بن عبدالله اليزنى : ج؟ ٠١٠١‏ 
موضل بن حمين : جب 1/! 

مرقس : جا "٠١‏ 

مرقيان : ج١ا‏ 4ه 

مروان بن الحكم : جا ,18٠.‏ 555؟,: 
لاا 2٠١‏ / جا ارك .ل مزل 
ثظًَ2»ظ> 

فووا فق محعف ها 14 
5 6خ58؟. غ55" / حا" 7337 53 5غ 
248.١6١ 5.‏ 1ه" بم 

مزاحم بن خاقان : جا 557 “راجا 
/1", اة, ١١.‏ 56 

المستعين : جا 24١؟‏ /رج؟ كل 
مسرور الخولانى : ج؟ هما 

مسلم بن خالد : ج؟ ١١٠١‏ 

مسلمة بن مخلد : جا 154 ,58١‏ 
ااا ااا كا ا ىرج 171 
.ه, 5.9 ١755‏ 515" 6١ا5,‏ ملال, 


إرنانا 


.4م" 

المطلب ين عبدالله : جا /7037؟, 25 ث, 
2 

مظفر بن أحمد : ج؟ 1١77‏ 

معاوية «الثاتى» : جا /1ام/؟ 

معاوية بن أبى سفيان : جا /الا, 
85 أكثل .35 لزلا .دل كلاق 
لا ,١‏ 15 ١5"؟,‏ 2:؟, ه٠غ5,‏ 155آ, 
مول لأدكل البالى .را لكطركء لبخ؟, 
51 أ /11؟ لج 5ل 
٠‏ هل, كما م كك الاباك اا 
معاوية ين حديج : جا 56؟ /راج؟ 
1 52 

معاوية بن سعيد : ج؟ ١55‏ 

معاوية بن صالح : ج؟ ١25,157‏ 
معاوية بن هدية الله : ج؟ ١5١‏ 
الملعتن : جا "59 ,١‏ لر.ى3ى 556 51٠.‏ 
“رجذ .كلق مكل دكلكء, كما 
المتصم: جا 1151:١١84‏ اللا 
ككل لاك ااا مخ 117 الى 
007 رجا الل لال قلا كلمل ١.‏ 
اللعتضد : جا ١٠/ا١اء‏ ا ما 2٠‏ / 
لحا ارع. الا لالا, كا 

المعتمد : جا .اث ؟15 /راج؟ كل" 
معروف من سويد : ج؟ 5غغغ١‏ 
المعثز لدين الله: ج؟ أ“ت“ لمعا 
86 الكرا 

المطلب ين عبدالله : ج؟ ١5١‏ 


1 


معلى بن دحية : ج؟ ١77‏ 

المعلى الطائى : ج؟ :.١181‏ ملا 
معلى بن المعلى الطائى : ج؟ ١8/8‏ 
معن بن يزيد : جا ١/1‏ 

المفضل من فضالة : جا ,5١٠١1١‏ 
اال الالو اتا ج73 /ر جد 36٠١‏ 
١٠١١ 211‏ 

المفضل بن لاحق : ج؟ ١55‏ 

مقارة بن يوسف : جا 5١6‏ 

المقتدس بالله : جا 177 7737 0ل 
”7 رج 25, هك 1.6 ١.١.‏ 
المقدادينالأسود : جا ١/0ا؟‏ /ر 
ج41 4" 

المقفوقس : حا ثلاء كى, ”7ق, 485 
كلى لاكك, .كنل للكك. تكل عمى 
خا كام ا 7/1١‏ “رجح .م6 
الى غ١٠6‏ مام 

الملكتفى بالله: جا .ل/ا١‏ “رج؟ 
82.٠‏ 502 

المنتتصر : جا ١.5؟,‏ 754 / جم" 
؟ع, ؟ءلء ١6٠١‏ 

منصف بن خليقة : ج؟ 1١5١6‏ 
النخصور : جا 36 ١1هء‏ /اء”,, 
لادك, لهك الا 6ص ار 
4 515 غغ"”؟ رجح 0" أل 45 
ا ص.ع كل ادل لكا تال دوكر 
1 


منصور بن إسماعيل «أبق الحسن» : 


هارون بن خمارويه : جد١ا‏ ./1ضىن 
1", ع؟"” رج" أقء الا 
هارون بن عيدالله : جا م 
ع 

هارون بن محمد : ج؟ 1١١5‏ 


,755 


هارن بن يوسف : ج؟ /ا82١‏ 

هارون الرشيد : جا 13181١١١‏ 
ا ا 7 51 21؟, اباك 
ما سا 1 1 ا الى 
الاو 5817 رحد 6 5 517 ٠.‏ 35, 
اة3, 55, 7 ,١١5 .,١‏ لمارا دك 
تك اا ا .55 

هاشم ين أبى بكر : جا ؟١١5,‏ 
كا ع" 

هاشم بن سعيد : ج؟ /1.٠؟‏ 

هانىء بن المتذر : ج؟ ١7/1‏ 

الهذيل بن مسلم : ج؟ ١٠١١‏ 

هرقل : جا ثلاء 05, 16 

هشام بن اسحاق العامرى : جا 
كا 

همشام بن عبدلملك ج١77١‏ 
كدعلل 5اك, .:5"”, ١ه5؟,‏ ه50 5095آ5, 
اا ا ا الا ١‏ 11ا”, 
ا 33050 /ر جد 717 07 58, حل 
ا ا 78 ١‏ , اك للرخاك 55٠.١‏ 


ا 
هيلانة : ج١‏ 55 


الوائق : جا 5 ا ", 8خ" ير 
حج؟ ك7 
وثيمة بن الفرات : ج؟ //ا١ا‏ 
وردأن : جا /الاء الى ىق أق /زا١١اء‏ 
لا , .:؟, 54 
وصيف قاطرميز : ج؟ 581 
وليد بن بلال : ج؟ ١67‏ 
الوليد بن رفاعة : جا 1١13/‏ 17727, 
ل 2004 
'51؟, هكك, ارخ؟ 
الوليد بن عبدالملك : حا ١١1٠7‏ 2,527 
ار هلا 791 رجا 1١17‏ ملل 
ه56 للره؟, 17 1 //3, خا 
نتن 
الوليد يبن محمد «ولادك» : ج؟ ١1/١‏ 
الوليد بن مسلم : ج؟ ٠١١‏ 
الوليد بن يزيد بن ع بدالملك : جا 
2 ره ؟ 
وهب بن عمير : ج؟ 515 
وهيب اليحصبى : ج؟ /58؟ 

2 
بحنس : ج1١‏ /ل/ا 
يحيى بن أكثم : جا 7558:٠١84‏ / 
ح؟ ١٠م‏ 


يحيى بن أيوب : ج١‏ 1ل /ر جا 
اا 18 5ل على أدلى, ؟١٠١‏ 


يحيى بن البطريق : ج؟ ٠٠١5‏ 
المجتمع قى مصر ح ؟ 6خ 


جم 6و١‏ 
المهتدى : جا 718 /ر جا ١/١‏ 
الله د :جا الا 14 إل 
5 ا 1ك ااا ارت الل 
1ح هك ل .6 16ل كلا 
نخ مو 001 

مؤمل بن يحيى : ج؟ ١١5‏ 

موّنس الخادم : جا 516 

موسى ين أيى العياس : ج١ 78١‏ 
/ د بم بياس 

موبسبى من أيوب : ج؟ ١٠6١‏ 

موبسى بن عي دالرحمن : ج؟ ١١‏ 
موسى بن على : ج؟ ١2١‏ 

موبسى ين على ين رياح : ج١‏ ./, 
اليج 7 .غ١‏ 

موسنى بن عيسبى : ج15 58 1541 
موسمى بن كعب : ج17 ١1م‏ 

موسي دن مخلد : ج؟ 5864 


موسنى بن هصسصعب 5 جا ير 


حا ؟ 
مووبسى بن نصير : ج١ ١5١‏ 


موسى بن وردان : ج؟ ١56‏ 
موسى بن يحيى : ج١1 ١/5‏ 
الموفق : جا ,7١"1‏ /اع8؟ 
ميتاس : جا 712؟, /بثا؟ 

2 
تاقع «مولىي أين عمر» : ج؟ ١7٠١‏ 
كم 


,١ 0‏ اراا, 1ه ,٠‏ علاا 

تافع بن عيدالقيس : جلا ٠15؟‏ 

,١54 ١524 نافع من يزيد : ج؟‎ 
١2ه‎ , ١129” ١2٠ 

نبيه ين صواب : ج؟ 7/5 

تجح الطولونى : ج؟ 71١‏ 

نسطاس ين جريج : جا 6.؟ 
تسطور : جا ”اه 

نسيم الخادم : ج” 177 اا 
تصيب ين رباح : جه" ١446‏ 

تصير ين أحمد بن الهيثم : جا 
ما 

النصر بشير بن عمرو المزقى : ج! 
”> 

التضر ين عبدالجبار : ج؟ ٠١4‏ 
نعت : جح ١‏ 7ه 


النعمان ين ثابت «أيو حنيقة» : جا 


١” 
التنعمان ين عمرو اللخمى جا‎ 
١55 


تعيم ين حماد : جا ”ا١1‏ 
السيدة نفيسة د ج؟ 07 غ68 ا 


١١6-06 
١١١ تنوقل من الفرات : جا‎ 
جا ىا‎ : ّ : 


هه .5 بحن 
الهمادى َ جا 6 14 اال 
0 


يحيى ين يكير «أبو زكرياء» : جا 
الى لالال رج 157., لاما 


يحيى بن حسان : ج؟ ١١17‏ 
يحيى ين داؤود «أين ممدود» 
15 ؟ 


:اجا 


يحيى بن سليمان : ج؟ 1١١‏ 

يحيى بن عبدالله بن حرملة : جا 
يضسون 

يحيى بن معان : ج؟ ١1١‏ 

يحيى بن معين : جا ١15 ,١51‏ 
يحيى بن ميمون الحضرمى : ج١‏ 
تالا الى الال 6ل /رج؟ - ١1‏ 
يحيى بن الوزير الجروى : ج١ا‏ 585 
يحيى بن يحيى الأندلسى : ج؟ 
ه6١‏ 

فخي التحوى «يورحتنا »ها 5 
يحبى النقيوسى : ج؟ ١17/1١‏ 

يزيد بن أبى حبيب : ج1١‏ 4لا 3١‏ 
1 ا ا / ج١11‏ ١ل‏ ملاء 
6 8لا ١55‏ .5كلء. ١غ6لى,‏ 
6١56. 5#‏ 5ه .2" 

بزيد بن أحمد : ج؟ /11؟ 

يزيد بن حاتم : جا ,55١‏ /ادك, 
جا ال ملل مال 544 / 
حا ه50 دلا .15 هدك /ا1؟ 
يزيد بن رمانة : ج؟ 51605 

يزيد بن عبدالله التركى : جا :١٠6١١‏ 


عه عسل لوكا .ل لالم /رجا 
١١٠١.55‏ 

يزيد بن عبدالملك : جا ١ه؟,.ءلره”,‏ 
ا 4 رك ا م 

يزيد بن عمرو المعافرى : ج؟ ١55‏ 
مزق دن سعاوة ته 7ل #زة 
١.؟‏ 

يعقوبي بن إبراهيم «أبى يوسف 
القاضى : ج١١‏ 5.07 7417 /ر جد" 
٠ة, ١125‏ 

يعقوب بن إبراهيم «قوصرة» : جا 
الاي العو كرون 

يعقوب بن أسحق : ج؟ ٠٠١‏ 
سكوب يق الست ونا اا اا 
ال 

يموت ين المزرع : ج؟ ١17/7‏ 

بتاس ين كمايا : جا ١17‏ 

يوحنا : جا مارفا 

يوسف بن عدى : ج؟ /1اه١ا‏ 

يوسف بن عمرى «أبى يعقوب الأزدق» 
لجح اا كل لد 

يوسف بن يحيى البويطى : ج؟ 
فل 

يبوسف السراج : جح كما 

يونس «الكاتب» : جا 576 

يونس بن عب دالأعلى : ج؟ 2,17١‏ 
ك1 11 ك١‏ 

نون وز غطينة ا ا 
لذن 


المجتمع فى مصر ج- * /ام؟ 


١‏ - كشاف البلاد والا'ماكن 


تآ 
الأيلة : جا ١٠١‏ 
إبليل : ج؟ /ااء 19 
أبى تيج : جا ١١1١‏ 
أتريب : ج؟ /ا١ا‏ 
أحباس السييل : جا ١1/5‏ 
أخميم: جا 8٠١‏ 1, 184 21817 
يرج 517 ١115‏ 
إخنا : جا 19 7١1107‏ /ر جا ٠١‏ 
الاسكندرية : جا "7 45:44:5٠‏ 
607 075, ©2060, عل الل 5ل ا 
ه/ا, لث/ا, كرلاء. كلل/ا, الى على الى 
خمخل, 155 /11, ملاح أاذمنى كىن 
15١ 51-5٠‏ 152 1556 55آأ 8/.ل, 
1 84اكا؟, الكل اكلم لكر 
9ك .للك دبك ارا الب كول 
كال اول لول 8١6‏ رجا اك 
آل 5ل .5" ]"”, مل, لخبلى 16ل 
١4‏ 1611566 اكت تلك رار 
551١ 75. ,.7135 ١‏ 7 5ال, قلمرل 
9 552 ..١؟‏ 
أسينا : جا /الىما /رج؟ ١1/٠١‏ 
أسوان : حا .١؟‏ 
أسيوط : جا 148٠‏ الا 
الأشتوم : ج؟ ٠١‏ 


أشقوة : جا ١59‏ /رحج؟ 75 
الأشمونين : جا /اللم١,‏ 5917 
أقريطش : جا ؟7١؟‏ 
أم دنين : جا 37 717" 
أنصنا : حا 31١٠١‏ 17" 
أنطايلس : جا ١٠م‏ 
أفتاس : جا ١81١‏ رج" لملا 
إبلياء : ج١‏ ١1ه؟‏ 

قات 
بابليون : جا 'الى, 85 /رج؟ ٠١‏ 
بجاوة : جا 5/8؟ 
اليجة : جا 5ه؟ 
اليدقون : ج؟ ما 
برقة : جا 5.؟ 
البرلس : ج١‏ /الا “رراج؟ ٠٠١‏ 
بسطة : ج؟ /اا 
البشرودات : جا ٠١١‏ 
بشمور : جا ١١59‏ 
يلاق : ج؟ ١1‏ 
بلييس : جا "5م /1١؟‏ رحج 737, 
6, .هم 
بلهيب : جد١ا‏ 6/ا. 4/ا “راج ؟ 56 


بنا : ج7 ١4,١097‏ 


البهنسا : جا 4لا١ا,‏ .15 397 بر 
ج47١‏ 


بورة : جا امكل 555, 5" 
بوش : ج ١1/5‏ 
يوصين : ج؟ ١8‏ 
ل اشاس 
التيت : جا ١١؟‏ 
تمى : جا 559 /راج؟ .١1/‏ 51 


نكل : جد" م4؟ 


تنيس : حج ١7١ ١‏ لال ا/اى, 
هلال لات كىكء 55ل لاأءك, 
11 1١5؟,‏ 9" يرلجد؟ دمل غ1 
كف 


تونة : جا 117, اما 
دج - 
الجابية : جما 5١١‏ 
الجار : جا ١١؟‏ 
جيل الحلال : ج؟ ٠١‏ 
الجزيرة : جا ام 
الجنادل : ج181 ١.8‏ ؟ 
جنان ابن 'بى حبيش : جا 7١7‏ 
جيحان : جا 1١25‏ 
ع 
حلوان : جح ؟ غه؟ 
حمص : جا 51١١‏ 
الحوف : جه١ا‏ "57" /رج؟ ١7‏ 15 
3 
د اخ - 
خريتا : ج؟ 18 
خبير : جا ك/ا, 0/4 


خيس : ج1١‏ مغ ؟ 
أك اسم 
دابق : جا ه؟ 
دبيق : جا //اا 
درب المعاصر : جا ١85‏ 
داص : جا 5لا١ا,‏ 186 /راحج؟ "١5‏ 
دمتهور : جا ١٠م‏ 
دمياط : جدا آل/اقء لالاا. 3117 ير 
ج؟ "١‏ 
دندرة : جا ١٠٠١‏ 
دين القصير : جا 5ه؟ 
تق عد 
ذات الحمام : جا /١١؟‏ 
ذنب التمساح : ج١ا‏ /7ا١.؟‏ 
وى - 
رشيد : جا /الا /ر ج؟ ٠١‏ 
الرملة : جا 51١١‏ 
الرها : جا ١١177‏ 
رودس : جا 5١7‏ 
زه 
زقاق صدفة : جا 511 
زقاق مليح : جا 55101 
نس - 
سامراء : جا /لمما 
سخا : جح" 8م1, ه؟ 
سرتديب : جا 5١٠١‏ 
سقط ريشين : جا ؟.و؟ 


0 


سلطيس : جا ول ك7 


سيمتوى : ار 0 
السواد : جا 51 مم 
نشس ب 


شحر عمان : جا "١١5‏ 
شطا : جا ,١197‏ ةلازا 
ضر سه 
صان : ج؟ 117 1١9‏ 
كلت 
طاء الثمل : جا /ا١١‏ 
طيرية : جا 51١‏ 
طرايية : جا 507 برج" 1١95 .1١1/‏ 
الطور : جا ٠٠١17‏ 
ت طظطات 
الظاهر : جا 1١58‏ 
عقية ابن فليح : جا 5١٠١‏ 
العواصم : جا 51١١‏ 
عيذاب : جا 186 515 11" 
عبن شمس : ج؟ /1١ا‏ 
دع - 
الغونى : جا 8ه؟ 
ت قات 
فارس : جا اخم؟ 
الفرما : جا ؟قم, 155,. 156 ؟531, 
1 ا "١1‏ 


وس 


4ل اثراء,. لالم ا , ارا 153ل لاك3ء 
54ل ..؟., 5.53 /1ؤا؟, "١.‏ 


القفيوم : حا لاص أخن لاما 
غ5 ١56٠‏ 


عاق - 
قرييط : جد ١ا‏ 505:9 راج" /اا 
القس : جا ١8.‏ 
قصر الشمع : ج١ا ٠١٠١‏ 
قفط : جا /8م١‏ 
القلزم: ج١١‏ /ا.؟. ,5١7‏ دكاك, 
اد ا رقف رطش 
قنسرين : جا ١1١١‏ 
قوص : حا 5١٠.‏ 
قيس : جا ١9/5‏ /رج"؟ ملا 
كدت 
الكريون : ج؟ ١١‏ 
كنئيسة أبى شنودة : جا ١7‏ 
كنيسة أم الاله : جا 7١17‏ 
هالت 
لويبة : جا 5/؟ 
ب م > 
الماحوز : جا 7/5" 
مراقية : جا "١7/5‏ 
مريوط : جا 578 
مصيل : جا هل/ا, 46 
ملوى : جا كملا 
منبج : جا "5١‏ 


مئف : ج1١ ١٠6٠١‏ /رح؟ /اقء لما 

متوف : ج؟ /ا١ا‏ 

منية الأصيغ : جا ,.١٠١1‏ لا١١‏ 
د نس 

نكتى : ا جا؟ ١17‏ 51 

نسترو : ج ؟ ٠م‏ 


نقيوس : ج؟ ١/1‏ 

- ؤي -س 
وأدى علاقى : جا ١4‏ 
وادى طميلات : جا 55 


وبسيم - جد /اقا, مم١‏ 


"9١ 


- كشاف المصطلحات والمعانى 


كر انمه 
الأترج : جا ١37‏ 


الإردب : جا 5؟١,‏ غ١‏ 

الأردية : ج؟ .5 

أرض خراج : جد١ا‏ آلاء “ال, 6٠٠١5‏ 

١.1 

أرض عشر : جا الاء 5/اء 85, /اة, 

١. 

الأرض المستيحر : جا ١١7١‏ 

الإزار : ج؟ ؟5 

الأسقاط : جا 355ا 

الأكسية : جا ما 

أكسية المرعن : جا ,١7,/4‏ .لم١‏ 

الأنطاع : جا ١لما‏ 

أهراء : جا ٠6‏ ؟15, وها 

أهل الخمس : جا "لاء .٠م‏ 

أهل الصدقات : ها ١١١‏ 
قات 

الباق : جا ١١5‏ 

اليدنة : جا ه/ا١ا‏ 

اليرابط : ج؟ ه7٠‏ 

اليرنس : ج؟ ام 

اليرويية : جا ١584‏ 

البن : جا 6ق, مر 


بدلضل 


اليسر : جا ١3١7‏ 
البطائح : ج١ا ١١5١‏ 

اليقط : جا ١.8‏ 
البتائق : جا ه/اقل, ١/1‏ 


قات 
التجفاف : ى؟ .+ 
0 سه 


الحائليق : جا ١‏ 
الجام : ج؟ الا 
الجية : جح ؟ هيم 
الحسطال : جا ١58‏ 
الجلاب : ج؟ ملم 
الحليان : جا ١355‏ 
الجهين : جا ١58‏ 
الجواش : 


000 
اع - 

الحراقة : جه ]أ 

الحمائم : جا /1؟ 


الختق : ج؟ 
الخدمة : ج؟ 15 

الخز : جا ١م8١‏ 

حشب القسى : جا 5١١‏ 


الخلوق : ج؟ ١١١‏ 


اك سه 
الديوس : ج؟" "٠.‏ 
الدبيقى المثلث : ج١ا 1١8٠.‏ 
الدراعة : جا .1 
الدفس : جا 5957 
الدكة : ج؟ ؟لا 
الدلينس : جح" .٠م‏ 

ماي س- 
الراوند : جا ١١؟‏ 

-وي- 
الزنار : جح ؟ 357, 55 

ت سنس - 
سداة : جا ه/اا 
السفاتج : جا ١.؟‏ 
السلجم : ج١‏ /اىما 
السمور : جا ؟١١؟‏ 
السناديل : جا /زة؟ 
السوار : ج؟ ١١١‏ 

نشى ل 
شجر الليخ : جا 557 
الشذا : ج؟ 7/5 
الشراقى : جا ,١5١5‏ ؟7.؟ 
الشرب : جا 48لا .١‏ م ؟ 
الشمار : جا ١56‏ 
الشوائتى : جا 585؟. 516 

ب صن سس 
الصحتاه : جا م١١‏ /رج؟ .٠م‏ 
الصتدل : حا ١١؟‏ 


الصوامع جك 1/6 
الصير : جا ٠١8‏ /رج؟ .م 

س اخ س 
عرجون : حا 17لا 
العريف : جا ١72‏ 
العشاريات : جا /أزة؟ 
العلابيات : جا /زوة؟ 
العلايا : جا 537 
علم الفرائض : ج؟ ٠.؟‏ 
العوسج : جا ١56‏ 
العيار : جا 1955 
العين : جا هم/؟ 

ع هياب 
الفامى : جا 155 
الفرسخ : جا ؟١؟‏ 
الفتك : جا ١56‏ 
الفىء: جس١‏ "لا ثلا كلا ل 
.ا 1 تي" 

5-8 
القياء : ج؟ ام 
القديدية : جا ٠م؟‏ 
القراطيس : جا ١/87” 18١‏ 
القرط : جا 5؟١‏ 
القرمنز: جا .لما 
القمطر : جا ١5؟‏ 
القتود : جا ١86‏ /رج؟ ىم 
قوارب الخدمة : جا /ا9؟ 
القيراط : جا /الا, .4 

نض 


بت لايد 
الكافح : جا م١٠‏ 
كماجة : ج؟ دا 
الكور : جا ١١١‏ 

5-095 
الليود : ج؟ 5/8 
لحمة : جا ١1/6‏ 
مال خراجى : جا 557 
مال هلالى : جا ؟5؟ 
المجسطى : ج؟ ١.7‏ 
المحراب : ج؟ //؟ 
المد : جا ١١‏ 
المراحل : جا /1١؟‏ 
المرادى : جا 1١ا؟‏ 
المستوفيات : ج؟ "٠.‏ 


لف 


المسح والرماد : جا ؟؟؟ 
المضارب : ج١ا ١78‏ 
الموميا : جا ١16‏ 
الميضأة : ج؟ 5/87 
5-0-5 
الند : ج؟ ٠/5‏ 
النطع : جا ١.8‏ 
النواتية : جا 585 
شاه 
الهجين : جا ١١١‏ 


الهتدمأ : جا ١1‏ 
هه 39 - 
الودك ا جا ١6‏ 
الوشى : جا 778 /رج 4/4 4/ 
الويبة : جا ؟١,‏ 774 


المحتويات 


الجانة النا ركم . 
التكوين الاجتماعى للمحتمع المصرى 


الفصل الأول : 


القصل التاتى : 
المرأة فى المجتمع المصرى 


الفصل الثالث : 
العادات والتقاليد فى المجتمع المصرى 


البابه الرابع : 
الحياة العقلية فى المجتمع المصرى 


القصل الأول : 

الحركة الفكرية فى مصر .. 
القصل لثاتى : 

- 


ل 2 


/اه 


1١١5 


ححض 


م 


النايت [البخ مهن : 


حركة البناء وأ ف لتشبيد فى المجتمع المصرى 
طبقة البنائين 


الفصل الأول : 
العمائر المدنية 


الفصل التاتى : 
العمائر الدينية 


الععائر التجارية 


الملاحق 


المصادر واكواعحة العربية واللعرية 
الكشافات 


مطابح الهيئة المصريية العامة للكتاب 
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